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المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله

]2[ إسرائيل أمام معادلة أمن الشمال أو أمن تل أبيب!     



23

ــيـــة في  ــقـــاومـــة الإســـامـ غــالــبــا مـــا تـــــورد المـ
قــوات  العمليات ضــد مــواقــع  بياناتها حــول 
الاحتال الاسرائيلي عبارة الردّ بـ »الأسلحة 

المناسبة«، من دون إعطاء تفاصيل.
بحسب معلومات »الأخبار«، لجأت المقاومة 
منذ بدء الحرب الحالية إلى استخدام أنواع 
من الأسلحة لم يكن العدو يعلم بوجودها، 
ــة عـــن وجـــود  ــواربـ والإعــــــان صـــراحـــة أو مـ
ــذه الأســلــحــة، يُــســتــخــدم فــي سياق  مــثــل هـ
من  والـــردع  جهة  من  الفعّالية  استراتيجية 

جهة أخرى.
لــيــل أول مــن أمــــس، نــشــر الاعــــام الــحــربــي 
مــنــصــة تجسّسية في  فــيــديــو لاســتــهــداف 
ــقــطــاع الـــغـــربـــي، لا  مــوقــع جـــل الـــعـــام فـــي ال
بالعين  اللبناني  الجانب  من  رؤيتها  يمكن 
ــدار إسمنتي  ــرّدة لــوجــودهــا خــلــف جــ ــجـ المـ
أمـــتـــار. إذ أن أجــهــزة رصــد  يــرتــفــع بضعة 
الــتــي تشمل وســائــل كثيرة من  بــالمــقــاومــة، 
عن  الاستطاعية، كشفت  سيّرات 

ُ
الم بينها 

الاحتال  جيش  بها  يقوم  هندسية  أعمال 
ــات  ــومـ ــظـ ــنـ ــن مـ ــ ــره مــ ــ ــسـ ــ ــا خـ ــ ــتــــعــــويــــض مــ ــ ل
التجسّس بفعل ضربات المقاومة، وحدّدت 
نــقــاط الانــتــشــار الــجــديــدة لجنود الاحــتــال 
ونقاطهم  المعروفة  مواقعهم  هجروا  بعدما 

الثابتة.
ويــوم أمــس، أعلنت المقاومة الإسامية أنها 

استهدفت  ثكنة   »معاليه غولان« بصواريخ 
مباشرة.  إصــابــات  فيها  قت 

ّ
وحق  »1 »فلق 

ــار فــيــهــا إلــى  ــرة الأولــــــى الـــتـــي يُـــشـ ــ ــي المـ وهــ
الـــصـــاروخ، ولــيــس معلوما إذا مــا كان  هــذا 

خدم سابقا.
ُ
است

المقاومة  أدخلته  1« صـــاروخ جديد  و»فــلــق 
إلــى الخدمة. وهــو نــظــامٌ صــاروخــي طوّرته 
وهــي  الــصــنــاعــيــة،  بــاقــري  مجموعة شهيد 
ــن مــنــظــمــة الــصــنــاعــات الــفــضــائــيــة  ــزء مـ جــ
الــجــويــة الايـــرانـــيـــة. ويُــســتــخــدم فــي إطــاقــه 
الــــوقــــود الـــصـــلـــب ذو الـــقـــاعـــدة المــــزدوجــــة، 
ويــتــم تثبيته عــلــى مــركــبــة جــيــب خفيفة 4 
× 4 ضمن منصة بـــ 6 صــواريــخ. وقــد تم 
تــطــويــر جــيــل جــديــد مــنــه يــدعــى »فــلــق 2«. 
والــــصــــاروخــــان يــنــطــلــقــان بــســرعــة تــفــوق 
الــــصــــوت، إلا أن ســـرعـــة »فـــلـــق 2«  ســـرعـــة 
بــنــســبــة 85%، لامــتــاكــه   »1 »فـــلـــق  تـــفـــوق 
محرّكا أكبر وأقوى. ويتمتع هذا الصاروخ 

بالخصائص الآتية:
- المدى الأقصى: 10 كيلومترات

- الارتفاع الأقصى للتحليق: 3500 م
- الوزن: 113 كيلوغراما

- وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراما
- الطول: 1.32 متر

- عيار الصاروخ: 240 ملليمتراً.
)الأخبار(

لماذا تدخل المقاومة أسلحة جديدة إلى الميدان؟

علي حيدر

تجاذبات  الإسرائيلية  الساحة  تشهد 
حـــول أكــثــر مـــن عـــنـــوان خــافــي يُخفي 
بعضها المــوقــف مــن اســتــمــرار الــحــرب 
والإقــرار بفشلها والتكيف مع ما نتج 
منها حتى الآن. وفي ظل الإرباك الذي 
يـــســـود مـــؤســـســـات الــــقــــرار الــســيــاســي 
 وليس 

ً
ما سينعكس عاجا والأمــنــي، 

ــرأي الــعــام  ــ  انــقــســامــا حــــاداً فـــي الـ
ً
آجــــا

الإســرائــيــلــي، تــبــرز فــرضــيــة شــن حــرب 
فــي سيناريو مشابه  الــلــه،  على حــزب 
رح في الأيام الأولى بعد »طوفان 

ُ
لما ط

الأقــــصــــى«، ورُفـــــض مــخــافــة تــداعــيــاتــه 
الكبرى على إسرائيل والمنطقة.

يعود تكرار هذا النوع من الطروحات، 
ــالـــة »الـــقـــلـــق المـــؤســـســـاتـــي« فــي  ــــى حـ إلـ

م صورة 
ّ

العدو من مفاعيل تهش كيان 
الـــردع الاســتــراتــيــجــي نتيجة »طــوفــان 
الأقصى«. وإزاء ذلــك، ليس أمــام قيادة 
الــعــدو إلا الإصــــرار - أو عــلــى الأقـــل أن 
تـــبـــدو مـــصـــرة - عــلــى مـــحـــاولـــة تــرمــيــم 
بعض المرتكزات التي هدمها الطوفان، 
ر تحقيق 

ّ
أنــه أصبح واضحا تعذ رغــم 

المــؤمــل مــن هـــذه المــســاعــي. لــكــن الــعــدو 
ــــدرك أن الإقــــــرار الــعــلــنــي بــالــعــجــز أو  يـ
تـــحـــول دون تــحــقــيــق  الـــتـــي  بـــالـــقـــيـــود 
ويشكل ضربة  مــأزقــه  ق  يُعمِّ الأهـــداف 
ــة لمـــكـــانـــة إســـرائـــيـــل  ــيــ ــافــ قـــاصـــمـــة إضــ
الإقليمية. وما يسهم في تعقيد المشهد 
أيضا، ربط الجبهات الأخرى بالحرب 
على قطاع غزة، بدءاً من جبهة جنوب 
لبنان، وصولًا إلى جبهة البحر الأحمر 
مــع الــيــمــن، واســتــمــرار الــعــمــلــيــات ضد 

شـــهـــدت جــبــهــة جـــنـــوب لـــبـــنـــان أمـــس 
تصعيداً كبيراً خصوصا في ساعات 
ــــت المـــقـــاومـــة الاســـامـــيـــة 

ّ
الـــلـــيـــل. وشــــن

سلسلة عمليات من بينها اثنتان عند 
 اســتــهــدفــتــا بــصــواريــخ 

ً
الــعــاشــرة لــيــا

»بركان« ثكنة   زرعيت وتجمعا  لجنود 
الــعــدو عــلــى تــلــة الــكــوبــرا بــصــاروخــي 
ــان، وأكــــــدت أن الـــهـــدفـــن أصــيــبــا  ــركــ بــ

»إصابة مباشرة«.  
وأشارت وسائل اعام اسرائيلية إلى 
ســقــوط صــــاروخ »بـــركـــان« عــلــى غرفة 
تــؤوي جنوداً في ثكنة زرعيت، وإلى 
أن مـــروحـــيـــة تــقــل 4 جـــنـــود مــصــابــن 
وصلت إلى مستشفى رمبام في حيفا. 
طلقت 

ُ
وقالت إن مزيداً من الصواريخ أ

من لبنان دون إنـــذارات، وعــن أنــه »قد 
جن جنون حزب الله الذي يطلق النار 

في كل اتجاه«. وتحدث مراسل القناة 
13 العبرية عمّا سماه »ليلة النار في 
الانــذار  دوّت صفارات  فيما  الشمال«. 
ــدة في  ــ ــرات خــــال ســـاعـــة واحــ ــ ــع مـ ــ أربـ
ــــرب الـــعـــرامـــشـــة فــــي فــلــســطــن  ــلـــدة عـ بـ

المحتلة.
وكان الطيران الحربي استهدف خال 
ن في بيت ليف، ما 

َ
ساعات المساء منزل

أسفر عن سقوط 4 شهداء للمقاومة. 
كــمــا أغـــــارَ عــلــى مـــنـــزلٍ خــــالٍ فـــي بــلــدة 
دير عامص، لتشتعل بعدها الجبهة، 
عمليات،  مــن  سلسلة  المــقــاومــة   

ّ
بــشــن

اســتــهــدفــت أيــضــا محيط مــوقــع بركة 
ريشا. واستهدفت المقاومة نهاراً ثكنة 
الشيخ في  غــولان« في جبل  »معاليه 
الــجــولان الــســوري المــحــتــل بــصــواريــخ 
»فــلــق 1«، وتــجــمّــعــات لــجــنــود الــعــدو 

إسرائيل أمام معادلة أمن الشمال أو  أمن تل أبيب!
ــحــبــط 

ُ
ــم ت ــرب إذا لـ ــأن أي حــ ــافـــي بــ إضـ

 
ً
فشا ستكون  التعاظمي،  المــســار  هــذا 

أي  وأن  ــل.  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ ــيــــا  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
إنــــجــــازات لا تــصــب فـــي هــــذا الاتـــجـــاه 
الاتجاه  ستكون ظرفية ولــن تغير من 
ــــدي لـــــحـــــزب الـــــلـــــه ومــــحــــور  ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
شير هذه المقاربة أيضا 

ُ
المقاومة. كما ت

ــقــيّــم 
ُ
إلــــى أن المــعــايــيــر الــفــعــلــيــة الـــتـــي ت

عبرها المؤسستان السياسية والأمنية 
الــعــدو لنتائج هـــذه المرحلة  كــيــان  فــي 
مــن المــواجــهــة بــن قــوى المــقــاومــة، وفي 
مقدمتها حركة حماس في غزة، وبن 

إسرائيل ومعها الولايات المتحدة.
مع ذلــك، فــإن أصــل طــرح هــذا المستوى 
من المغامرة، لا يرتبط عضويا بالحرب 
عــلــى غــــزة، وإنــمــا أصــبــح أكــثــر تــأكــيــداً 
فـــي ضــــوء فــشــلــهــا. وهــــو يــنــطــلــق، كما 
أوضح هاوزر أيضا، من ضرورة إرباك 
خــطــط مــحــور المــقــاومــة »لــحــرب كبيرة 
المستقبل ضد  في  الجبهات  ومتعددة 
إســـرائـــيـــل، وفــــي مــوعــد مــريــح )لمــحــور 
ــة( وعـــنـــدمـــا تــنــضــج قــــدراتــــه«.  ــاومـ ــقـ المـ
ويــتــقــاطــع أصــحــاب هـــذه الــرؤيــة حــول 
مفهوم مفاده أنه ما دامت هذه الحرب 
ــــل«،  ـــ »هـ ــيـــس بــ ـــ »مــــتــــى« ولـ مــرتــبــطــة بــ
انتظار  إن  إذ  »الآن«.  تــكــون  لا  فــلــمــاذا 
سيكون  المقاومة  لمحور  المائم  الموعد 

 استراتيجيا.
ً
خطأ

فــي مقابل مــا تــقــدم، تنبع الــدعــوة إلى 
عميق  إدراك  من  الحربي،  الخيار  هــذا 
الإسرائيلية  الــردع  قوة  م 

ّ
لمخاطر تهش

السابق  نتنياهو  مستشار  أكـــد  الــتــي 
لشؤون الأمن القومي مئير بن شبات، 
ــادة  ــ ــة مــلــحــة لإعـ ــاجـ ــاك حـ ــنـ عـــلـــى أن هـ
بــنــائــهــا، وأنــــه مـــن دون ذلــــك، قـــد تجد 
أمــام تهديد وجــودي  إسرائيل نفسها 
ــتــــعــــدديــــن الـــذيـــن  مـــقـــابـــل أعــــدائــــهــــا المــ
يــتــابــعــون إدارتـــهـــا لــلــحــرب. وســيــؤدي 
إلى  الــتــي تستند  فــقــدان مكانتها  إلــى 

قوتها العسكرية.
ــتــــجــــاهــــل هــــــــذه المــــقــــاربــــة  مــــــع ذلــــــــــك، تــ
المتغيرات التي استجدّت على معادلات 
القوة وعلى البيئة الإقليمية، وأن أوان 
خـــوض مــغــامــرة نــاجــعــة قــد فــــات، وأن 
إلــــى تحقيقها  تــطــمــح  الـــتـــي  الأهــــــداف 
أصبحت أكثر بعداً من أي وقت مضى. 
بل إن زمن الحسم العسكري الذي كان 
يــشــكــل عــنــصــراً رئــيــســيــا فـــي الــعــقــيــدة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــد انــتــهــى، 
وحـــرب غــزة نــمــوذج على ذلـــك، ناهيك 
عــن إدراك أن شــن حــرب تدميرية ضد 
ــقــابــل بــتــدمــيــر هــائــل فــي تل 

ُ
لــبــنــان ســت

أبيب وغوش دان، في أقل تقدير.
في كل الأحوال، يبدو أن الرؤية الغالبة 

طوفان الأقصى

واضـــحـــة، يــعــود إلـــى إدراكـــهـــا المسبق 
بـــأن الــجــيــش قــد لا ينجح فــي تحقيق 
إلى  تحويلها  وأن  المنشودة،  الأهـــداف 
السهل  مــن  مــحــددة سيجعل  عــنــاصــر 
ومــن ضمن  الإسرائيلي.  الفشل  قياس 
المحدّدات التي تجنبتها قيادة العدو، 
إخراج قادة ومقاومي »كتائب القسام« 
من قطاع غزة )نموذج خروج المقاومة 
الفلسطينية من بيروت عام 1982(، ما 
دام سيكون من المتعذر القضاء عليهم 
جــســديــا أو دفــعــهــم إلــــى الاســـتـــســـام، 
حماس.  على  القضاء  لمفهوم  كترجمة 
بت رفع شعار تجريد غزة من 

ّ
كما تجن

بــألا  للتعهد  كترجمة  الثقيل  الــســاح 
تبقى غزة مصدراً للتهديد.

ــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــنــبــع إعــــــــادة طـــرح  مــ
ــزب الـــلـــه،  ــ ــرب عـــلـــى حـ ــ فـــرضـــيـــة شــــن حـ

القوات الأميركية في العراق وسوريا.
في المــوازاة، هناك مستوى من القناعة 
ــا بـــصـــعـــوبـــة أن يـــــــؤدي تــحــقــيــق  أيــــضــ
نــصــر مــفــتــرض فـــي قـــطـــاع غــــزة )وهـــو 
ــى اســـتـــعـــادة قـــوة  ــ ــم يـــتـــحـــقـــق(، إلـ ــا لــ مــ
ــيـــجـــي، بـــعـــدمـــا ثــبــت،  ــتـــراتـ الـــــــردع الاسـ
إسرائيل  قــدرات  بالممارسة، محدودية 
الناجعة )باستثناء التدمير والمجازر( 
القومي.  لأمنها  قاصمة  ضربات  أمــام 
وأصــبــح هـــذا المــفــهــوم أكــثــر تجليا مع 
الإقـــــرار بــالــفــشــل فــي تحقيق الأهــــداف 
ــتـــي حــــاولــــت مــــن عـــبـــرهـــا تـــرمـــيـــم مــا  الـ

تصدّع، ولو بصيغة الحد الأدنى.
ــــدو  ــعـ ــ الـ قـــــــيـــــــادة  حـــــــــرص  أن  ويـــــــبـــــــدو 
ــة  ــامــ ــة عـــــلـــــى صـــــيـــــاغـــــة عــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لــــــــأهــــــــداف، ورفــــــــــض طــــلــــب الــــقــــيــــادة 
الــعــســكــريــة تــرجــمــتــهــا إلــــى مـــحـــدّدات 

كبيرة  برشقة  ومحيطها  الثكنة  فــي 
إلى   

ً
إضافة صواريخ  الكاتيوشا،  من 

تجمّع  جنود في محيط قلعة هونن 
»الأسلحة المناسبة«. بـ

ــاع الأمــيــركــي  ــدفــ وفــيــمــا أكــــد وزيـــــر الــ
لــويــد أوســــن فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
ــلـــي يــــــوآف غـــالانـــت  ــيـ ــرائـ نـــظـــيـــره الإسـ
»التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى 
 التوترات على طول 

ّ
الدبلوماسية لحل

رد  اللبنانية«،   - الإسرائيلية  الحدود 
غــالانــت بــأن »رفــض حــزب الله سحب 
ل من 

ّ
قواته من المنطقة الحدودية، يُقل

 سياسي«.
ّ

إمكانية التوصل إلى حل
ــــن الــعــام  ــد نـــائـــب الأمـ ــ فـــي المـــقـــابـــل، أكّـ
لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنه »ما 
لم تتوقف الحرب في غــزة، فا يمكن 
أن تــتــوقــف فــي لــبــنــان«، مــتــوعّــداً بــأن 

ــيـــل  ــرائـ ــة، مــــن أن إسـ ــلــ ــرحــ ــذه المــ ــ فــــي هــ
ــازات  ــ ــــجـ »إنـ ـــ ــ لا تــســتــطــيــع الاكــــتــــفــــاء بـ
تــكــتــيــكــيــة« عــلــى الــجــبــهــتــن مـــع لبنان 
وقـــــطـــــاع غـــــــــزة، وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، 
محور  يتمتع  أن  حقيقة  مــع  الــتــكــيــف 
المقاومة بإنجازات استراتيجية هائلة، 
التي  الــقــدرات  ويــواصــل بناء وتطوير 
تشكل تهديداً لإسرائيل، على ما أشار 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الــخــارجــيــة 
هــاوزر،  الكنيست، تسافي  فــي  والأمـــن 
في مقال في »إسرائيل »هيوم« في 22 

الجاري.
تؤشر هذه المقاربة إلى الرؤية الأوسع 
التقدير  مؤسسات  عبرها  تنظر  التي 
ــاق مــعــادلات الــقــوة  والـــقـــرار لــواقــع وآفــ
ــلــــى الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــ
الإســرائــيــلــي. ويــتــفــرع عــن ذلـــك تقدير 

الإسرائيلي  وسّــع  إذا  ســتــردّ  المقاومة 
»القوّة  بـ بالتوسعة  للبنان  استهدافه 
رة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما 

ّ
المؤث

نــقــول«. وجـــزم قــاســم بـــأن »أي نقاش 
ســيــاســي لـــه عــاقــة بــجــبــهــة الــجــنــوب 
مُــؤجّــل إلــى مــا بعد الــحــرب فــي غــزة«، 
لــاســتــحــقــاقــات  ــط  ــ ربـ »لا  أن  مــــؤكّــــداً 
السياسية سواء كانت مسألة رئاسة 
بما يجري في  أو غيرها  الجمهورية 
الــجــنــوب، ولا تــوجــد مقايضة بــن ما 
يــجــري فـــي الــجــنــوب وأي اســتــحــقــاق 

سياسي«.
ــــام  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــقـــــت وسـ ــ ـ

ّ
ــل ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، عـ

الذي نشرته  الفيديو  إسرائيلية على 
المقاومة لاستهدافها موقع جل العام 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــــأن »حــــزب الــلــه كشف 
ــدّه لـــنـــا. الـــصـــاروخ  ــــعــ عـــن جــــزء مــمــا يُ

فراس الشوفي

لا يكاد يغادر موفد دولة غربية، حتى 
 آخــر فــي بــيــروت، منذ 7 أكتوبر 

ّ
يحط

الــيــوم. مــن عــامــوس هوكشتن،  حتى 
إلى وزير الخارجية الإسباني خوسيه 
الــوزيــرة  ألــبــاريــس، وبينهما  مــانــويــل 
الفرنسية كاترين كولونا ثم نظيرها 
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو تــايــانــي ورئــيــس 
ــانــــي الـــجـــنـــرال  ــبــ ــاع الإســ ــ ــدفـ ــ أركــــــــان الـ
ــــرون. ومـــع  ــديـ ــ ــالـ ــ ــيـــز كـ ــــودورو لـــوبـ ــيــ ــ تــ
الــجــمــيــع، تــتــكــرّر الــرســائــل والأســئــلــة 
ذاتـــهـــا عــلــى المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن. 
خــارجــيــة  وزراء  يــســتــطــيــع  لا  وفــيــمــا 
 ،

ً
الدول الغربية زيارة حزب الله عانية

ت أجهزة استخبارات بعض هذه 
ّ
تول

الدول، التواصل مع المقاومة في لبنان 
بشكل مباشر، لسماع رأي الحزب بعد 
أن ســمــعــه الــدبــلــومــاســيــون بــالــتــواتــر 
اللبنانين،  الرسمين  المسؤولن  من 
كــمــا فــعــل مــديــر المــخــابــرات الفرنسية 
الــســابــق بـــرنـــارد إيــمــيــيــه وفــريــقــه من 
بيروت وباريس، بداية الشهر الماضي.
ــلـــك الـــــــزيـــــــارات، ســجّــلــهــا   أبـــــــرز تـ

ّ
لــــكــــن

الخارجية  الاســتــخــبــارات  مدير  نائب 
الألمــانــيــة أولــي ديـــال، الــذي حضر إلى 
ــبـــوعـــن لــلــيــلــة  ــيــــروت قـــبـــل نـــحـــو أسـ بــ
واحدة، ليجتمع مع نائب الأمن العام 
الشيخ نعيم قاسم يرافقه  الله  لحزب 
مــديــر محطة المــخــابــرات الألمــانــيــة في 
أيّـــــا من  يــلــتــقــي  مـــن دون أن  ــيــــروت،  بــ

المسؤولن اللبنانين.
زيارة ديال، تأتي بعد »قطيعة« أمنية 
عة« بن الاستخبارات الألمانية 

ّ
»متقط

الارتـــبـــاط والتنسيق  ورئــيــس وحــــدة 
فــي الــحــزب وفــيــق صــفــا، عــلــى خلفيّة 
الإجــــراءات الــتــي قــامــت بها بــرلــن في 
ــاه أفـــــــراد مــن  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة تـــجـ
مع  العمل  بتهمة  اللبنانية،  الجالية 
الـــحـــزب، وهـــي تــهــمٌ يــعــتــبــرهــا الــحــزب 
 ألمانيا حافظت دائما على 

ّ
باطلة. لكن

خطوط خلفية مع حزب الله، استناداً 
ــة ســـابـــقـــة نــجــحــت خــالــهــا  ــــى عـــاقـ إلـ
ألمانيا في إتمام صفقة تبادل لأسرى 
 
ّ
في عام 2004 بن المقاومة والعدوّ. لكن

ألمانيا  ــبــعــت 
ّ
ات تــغــيّــرت عندما  الأمـــور 

سوريا  من  الكامل،  الانحياز  سياسة 
إلــــى لــبــنــان إلــــى فــلــســطــن، والمــغــامــرة 
برصيدها السياسي والاقتصادي في 

شرق المتوسط.
ــبـــاعـــد بــــن الـــطـــرفـــن فــــي غــالــبــيــة  ــتـ الـ
فيه«  ــبــالــغ 

ُ
»الم ألمانيا  ودعــم  القضايا، 

ــادة  ــ لإســـرائـــيـــل فـــي تــغــطــيــة حــــرب الإبـ

لم يمنعا  ها على فلسطن، 
ّ
التي تشن

ــــي الاســــتــــخــــبــــارات  ــانــــي فـ ــثــ ــل الــ ــ ــــرجـ الـ
ــلــــه فــي  ــــزب الــ ــة مــــن زيــــــــارة حــ ــيــ ــانــ الألمــ
محاولة للعب دور وساطة. بالتزامن 
مــع الــحــديــث عــن أســلــوب دبلوماسي 
يقوده  بــيــروت،  في  لألمان  »مختلف« 
السفير الجديد كورت جورج شتوكل 
المتطرّفة  الــتــجــربــة  بــعــد  شتيلفريد،  ـ 
لــلــســفــيــر الـــســـابـــق أنــــدريــــاس كــيــنــدل، 
الدبلوماسية  المــبــادرة  غابت  وبعدما 
مــــع وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة فــي 
ــرة، وتـــأكـــيـــدهـــا أمــــام  ــ ــيـ ــ زيـــارتـــهـــا الأخـ
المسؤولن اللبنانين عدم قدرة ألمانيا 

على التأثير في إسرائيل.
مــــع  ديــــــــــــــــــــــال،  زيــــــــــــــــــــــارة  تــــــــــخــــــــــرج  لا 
خــصــوصــيــتــهــا، عـــن ســـيـــاق »الـــحـــجّ« 
ــنــــي إلــــى بــيــروت  الـــدبـــلـــومـــاســـي والأمــ
ــام، لـــنـــاحـــيـــة الــســعــي  ــ ــعـ ــ ــي الإطـــــــار الـ فــ
اللبنانية  الجبهة  فصل  إلــى  الــغــربــي 

عن الجبهة الفلسطينية، عبر أسلوب 
»العصا« و»الجزرة« تجاه لبنان. بما 
للمسؤولن  ــزات 

ّ
مــحــف إعــطــاء  يــعــنــي، 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لإقــــنــــاع الــــحــــزب بــوقــف 
المــــعــــركــــة، فــــي مـــقـــابـــل نـــقـــل تـــهـــديـــدات 
العدوّ والتحذير من »جنون« بنيامن 
واســع  باحتمال  والــتــهــويــل  نتنياهو 
ــال  ــان فـــــي حــ ــنــ ــبــ ــلــــى لــ  حـــــــرب عــ

ّ
ــن ــ ــــشـ لـ

استمرار المقاومة بعملياتها.
ــار«، فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
ــم يــصــل إلــى  الـــنـــقـــاش فـــي الــجــلــســة، لـ
نتيجة جــديّــة، ولــم يتمكّن الألمـــان من 
إقـــنـــاع المــقــاومــة بــوقــف عــمــلــيــاتــهــا أو 
تــســويــق فــكــرة »فــصــل الــجــبــهــات«. بل 
على الــعــكــس، قــالــت مــصــادر الطرفن 
ــا فــي  ــمـ ــان حـــاسـ ــ ــيـــخ قــــاســــم كــ إن الـــشـ
وقدرتها  المــقــاومــة  قـــرار  على  التأكيد 
بالعدو في حال  الهزيمة  إلحاق  على 
 الــدخــول 

َ
ـــــــض

َ
وسّــــع مـــن عــــدوانــــه، ورَف

الحرب  فــي نقاش أي فكرة قبل وقــف 
ألمانيا على ممارسة   

ّ
ة وحــث

ّ
غــز على 

الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، 
من دون أن يشرح لألمان »ماذا تعني 
بالنسبة  الحرب  وقــف  فكرة  تفاصيل 
إلــى الــحــزب«، أو »بــمــاذا يقبل الحزب 

في فلسطن حتى يوقف عملياته«.
تــشــبــه الـــســـيـــاســـة الـــغـــربـــيـــة الــحــالــيــة 
أجــل فصل  مــن  لبنان والضغط  تجاه 
ــر الــخــارجــيــة  الــجــبــهــات، ســيــاســة وزيــ
الأمــــــيــــــركــــــي هــــــنــــــري كــــيــــســــنــــجــــر فـــي 
والمصرين  السورين  مع  مفاوضاته 
 ما 

ّ
خــــال حــــرب أكــتــوبــر 1973. وجــــل

الجولان  ي 
َ
جبهت فصل  يومها،  أراده 

وســيــنــاء وإحـــبـــاط قــــرار الــســعــوديــن 
قطع النفط عن الغرب. نجح كيسنجر 
ــي تــحــقــيــق اخـــتـــراق  قـــبـــل 50 عـــامـــا فــ
أدّى إلى فصل  الجبهة المصرية،  على 
أنــور  الرئيس  أقنع  عندما  الجبهات، 
ــري،  ــقــــدم المــــصــ ــتــ ــوقــــف الــ الــــــســــــادات بــ
وانقلب على اتفاقه مع الرئيس حافظ 
الأســد.، ما سهّل للعدوّ إعــادة احتال 
أجزاء واسعة من الجولان كانت القوات 
الــســوريــة قــد حــرّرتــهــا فــي اندفاعتها 
فت سوريا جهداً عسكريا 

ّ
الأولى، وكل

المحرّرة،  بالقنيطرة  لاحتفاظ  كبيراً 
بالجيش  لاحقة  هزيمة  تحقيق  وفــي 
في سيناء وصــولًا  المحاصر  المصري 
إلى توقيع اتفاق كامب ديفيد في عام 

.1978
ومع كل الضغط الغربي على لبنان، لم 
 في 

ً
 أو رغبة

ً
يظهر أي طرف غربي قدرة

فرض وقف إطاق النار على إسرائيل. 
 أكثرهم وضوحا كان هوكشتن، 

ّ
ولعل

الذي أكّد أمام الرئيسنْ بري وميقاتي 
»الــولايــات المتحدة لا تضمن مــاذا  أن 
يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه إســـرائـــيـــل«. حتى 
الـــــدول الــتــي تــطــالــب بــتــطــبــيــق الــقــرار 
في  بعضها  وتــشــتــرك   ،1701 الــدولــي 
الـــقـــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي جــنــوب 
لبنان، لا تزيل من حساباتها إمكانية 
مثلما حصل  عليها،  إسرائيل  اعتداء 
الإسباني  المــوقــف  إن  إذ  مــع إسبانيا، 
»المـــتـــوازن« بالمقارنة مــع الآخــريــن، لم 
يعجب تل أبيب، التي وجّهت رسائل 
بالنار إلى مدريد من منطقة الوزاني 
برجا  استهدفت  عندما  الجنوب،  فــي 
فــي قــاعــدة الـــقـــوات الإســبــانــيــة يـــوم 9 
كــانــون الأول المــاضــي، وذلــك بعد يوم 
واحد على زيارة رئيس أركان الدفاع 
الإســبــانــي المــوقــع المــســتــهــدَف. فلماذا 

فصل الجبهات؟

قطعة بحرية ألمانية قبالة السواحل اللبنانية )أرشيف من الويب(

المخابرات الألمانية

 في ضيافة حزب الله

 دبلوماسي – أمني 
ّ

حج
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بيروت والهدف واحد: 

»فصل الجبهات«
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ه لنا. 
ّ
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ُ
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شعل
ُ
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تصاعد المواجهة عند الحدود: »ليلة النار« في الشمال

فـــي المــؤســســتــن الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
يــجــهــر  لا  أحـــــد  كـــــان  وإن  الآن،  حـــتـــى 
ــبــــاب مــفــهــومــة فــــي دلالاتـــهـــا  بـــهـــا لأســ
تــنــبــع مـــن إدراك وجـــود  وخــلــفــيــاتــهــا، 
ــا تــطــمــح  ــة تــفــصــل بــــن مــ ــعــ هـــــوة واســ
ـــد مــصــالــحــهــا  ــه إســـرائـــيـــل ويُـــجـــسِّ ــيـ إلـ
تحقيقها،  على  الــقــدرة  وبــن  القومية، 
رغـــم إدراكـــهـــا أن تــداعــيــات هـــذا المــســار 

وجودية في المآل.
ــك، يــنــبــغــي الــتــنــبــه إلــــى حقيقة  ــ مـــع ذلـ
تــقــتــصــر عــلــى  الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات لا  أن 
ــة مـــــن اثــــنــــتــــن: إمـــــــا الــــــهــــــدوء أو  ــ ــالـ ــ حـ
ــرب شــامــلــة وتــدمــيــريــة كــمــا يشهد  حــ
ــزة. وإنـــمـــا هـــنـــاك الــعــديــد من  ــ قـــطـــاع غـ
بينهما،  والــســيــنــاريــوهــات  الــســقــوف 
ــود مـــروحـــة مــتــغــيّــرات تجعل  ــ مـــع وجـ
أكثر  عــلــى  مــفــتــوحــا  الــوضــع  مستقبل 
مــن ســيــنــاريــو محتمل مــع تــفــاوت في 

أرجحية كل منها.
بالموازاة، لا تزال المخاطر والقيود التي 
تستبعد نشوب حرب واسعة مع حزب 
الآن  المهيمنة حتى  لبنان هي  الله في 
عــلــى مـــؤســـســـات الــــقــــرار، وخــصــوصــا 
كــهــذه  حـــــرب  تـــداعـــيـــات  أن  إدراك  مــــع 
لــن تقتصر عــلــى لــبــنــان وكــيــان الــعــدو 
إقليمية  إلــــى حــــرب  ، وإنـــمـــا ســـتـــؤدي 
شــامــلــة. وإذا كــــان الـــعـــدو يــســتــنــد في 
تــقــديــراتــه إلـــى أن حـــزب الــلــه لــيــس من 
مصلحته نشوب حرب كبرى، إلا أن ما 

يقابل ذلك أمران جوهريان:
الــلــه ليس في  الأول، صحيح أن حــزب 
وارد المـــبـــادرة الابــتــدائــيــة لــشــن حــرب، 
ــن يــســمــح لــلــعــدو بــــأن يستغل  لــكــنــه لـ
اتـــه  ــامـــش اعـــتـــداء ــك فــــي تـــوســـيـــع هـ ــ ذلـ
إلــى ســقــوف يــحــددهــا حــزب الــلــه. ومن 
ــد أنـــــه ســـيـــرد عـــلـــى أي مــغــامــرة  ــؤكــ المــ
يجبي  وبما  مضبوطة،  العدو  يظنها 
تكن  أيــا  وهائلة  تناسبية  أثمانا  منه 

التداعيات.
والثانية، أنــه مهما حــاول قــادة العدو 
إظهار حالة التوثب لشن حرب واسعة 
ضــــد حـــــزب الــــلــــه، عـــبـــر رفـــــع مــســتــوى 
ــتـــهـــديـــدات، وتــظــهــيــر الاســـتـــعـــدادات  الـ
لا  فإنهم  الــســيــنــاريــو،  لــهــذا  العسكرية 
يقلون حرصا على تجنب خوض حرب 
الــحــزب، لأســبــاب يدركونها  جدية مــع 
جــيــداً كــمــا ســبــق وأشـــــار أمــيــنــه الــعــام 
السيد حسن نصر الله. بعبارة أخرى، 
ما دامت الحرب على غزة مستمرة، فإن 
عــلــى إســرائــيــل أن تــخــتــار لـــدى دراســـة 
خـــيـــار الـــحـــرب ضـــد حــــزب الـــلـــه جــوابــا 
عــلــى الــســؤال الآتــــي: أيــهــمــا أولــــى، أمــن 
المستوطنات الشمالية أم أمن تل أبيب 

وغوش دان؟

ــلـــيـــة يــــجــــب أن  ـــســـتـــعـــمـــل فـــــي الـــعـــمـ
ُ
الم

يُــشــعــل أضـــــواء الإنــــــذار لــــدى الــجــيــش 
الإسرائيلي في حال قرّر المناورة بريا 
ــل لــبــنــان«. ونــقــل الإعــــام العبري  داخـ
عن خبراء قولهم إن »الصاروخ الموجّه 
الــذي كشف عنه حــزب الله له مفعول 
خاص لأنه قادر على تجاوز العوائق 
إلى  مشيرين  والــتــقــنــيــة«،  الجغرافية 
»احــتــمــال أن يــكــون الـــصـــاروخ نسخة 
ــه الـــجـــيـــش  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ ــــن صـــــــــــاروخ يـ مــ
الإســرائــيــلــي وقــد نجح حــزب الــلــه في 
سخ منه خــال حرب 

ُ
ن الحصول على 

عام 2006، وأجرى الإيرانيون هندسة 
 ،

ً
عكسية له وأنتجوا صاروخا مماثا

له دور كبير في مواجهة تقدّم القوات 
ــداف  ــه أهـ الــبــريــة ولــيــس فــقــط فـــي وجـ

ثابتة«.

ــع الـــحـــالـــي فــــي شــمــال  وحــــــول الــــوضــ
ــالــــت صــحــيــفــة  فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، قــ
ــا  ــدودنــ الـــعـــبـــريـــة إن »حــ ــاريــــف«  ــعــ »مــ
صت بضعة كيلومترات 

ّ
الشمالية تقل

إلــى الــجــنــوب، وصـــارت هــنــاك منطقة 
أمـــنـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة«، وأضـــــافـــــت: »عــنــد 
المــؤدي  تعرّج 

ُ
الم الطريق  على  القيادة 

ــادة الــســرعــة في  إلـــى المــطــلــة، عليك زيــ
لنيران  تتعرّض  التي  الأقــســام  بعض 
كانت  التي  المطلة،  للدبابات.  مضادة 
بة، تبدو 

ّ
حتى وقت قريب مدينة خا

بن  الــدبــابــات  مختلف:  بشكل  الــيــوم 
المنازل، والأسوار السلكية في الشوارع 
المواقع. وتبدو  التي تخفي  والأقمشة 
الله واضحة  ضربات صواريخ حزب 

في عددٍ لا بأس به من المنازل«.
)الأخبار(
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ــعــا، وعــلــى وقــع تعاطف 
ّ
كما كــان مــتــوق

ته الوقفات التضامنية 
ّ
دولــي لافــت جل

أمام  الفلسطيني  الحاشدة مع الشعب 
مــقــر »مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة«، قوبل 
الأرفــع،  الدولية  القضائية  الهيئة  قــرار 
ــة أمـــامـــهـــا ضـــدّ  ــرفــــوعــ فــــي الـــقـــضـــيـــة المــ
إسرائيل، بردود فعل متفاوتة، راوحت 
بــن الخيبة والأمــــل، علما أن الــولايــات 
بالزعم  الــقــرار،  استبقت  كانت  المتحدة 
أن الــدعــوى »لا أســـاس لــهــا«، وأن »من 
وفي  نتائج عكسية«.  تؤتي  أن  شأنها 
قرارها الأوّلــي عقب النظر في القضية 
هم 

ّ
أفــريــقــيــا، وتت الــتــي رفعتها جــنــوب 

فيها إســرائــيــل بــارتــكــاب جــرائــم إبـــادة 
جــمــاعــيــة فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة، أكّدت »العدل الدولية« أن على 
حكومة الاحتلال، وبصورة »فورية«، أن 
تبادر إلى »اتخاذ جميع الإجراءات التي 
في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال 
الثانية من  المــادة  الواقعة ضمن نطاق 
اتفاقية الإبــــادة الــجــمــاعــيــة«. وصــوّتــت 
لجنة المحكمة، بإجماع أعضائها، على 
 المدنين في قطاع غزة في الحماية 

ّ
حق

مــن أعــمــال الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، مــؤكّــدة 

التي  اللازمة  القانونية  الشروط  توافر 
تتيح لها دعـــوة إســرائــيــل إلــى الالــتــزام 
فــي مرافعة  الــــواردة  ــتــة 

ّ
المــؤق بالتدابير 

ل لجنوب أفريقيا.
ِّ
الفريق القانوني الممث

ــدت »الــعــدل الــدولــيــة« أن لديها  كــمــا أكّــ
صلاحية للحكم في القضية، وأنــه »لا 
يمكن قبول طلب إسرائيل ردّها«، ذلك أن 
عة على »معاهدة منع 

ّ
لكل الأطراف الموق

 فــي مقاضاة 
ّ

الإبـــادة الجماعية« الــحــق
الأطــــــراف الأخــــــرى، فـــي حــــال ارتــكــابــهــا 
 أن الطلب الجنوب 

ً
انتهاكات ما، جازمة

أفريقي مطابق لسوابق مشابهة سبق 
أن عُرضت على المحكمة - في إشارة إلى 
البوسنة وميانمار  حــالات مماثلة في 
وأوكــرانــيــا -، ومنسجم مــع مــا ورد في 
السابعة والتاسعة من ميثاق  ن 

َ
المادت

قالت  الجلسة،   
ّ

مستهل وفــي  المحكمة. 
رئيسة »العدل الدولية«، القاضية جوان 
»الحملة  إن محكمتها تدين  دونــوغــو، 
نحو  مقتل  إلــى  أدّت  التي  الإسرائيلية 
25 ألفا، وإصابة نحو 60 ألفا، وتهجير 
الفلسطينين«،  المدنين  عدد كبير من 
خذ 

ّ
مستدركة بالقول إن المحكمة لن تت

الآن قراراً حول »وقوع الإبادة الجماعية 
خذ قـــراراً حول 

ّ
ــمــا ستت

ّ
مــن عدمها، وإن

إمــكــانــيــة حــــدوث الإبـــــــادة«. وعــلــى رغــم 
تة التي يجب 

ّ
إقرارها بأن التدابير المؤق

ــالـــضـــرورة مماثلة  بـ لــيــســت  ــا  ـــخـــاذهـ
ّ
ات

التي طلبتها جنوب أفريقيا،  للتدابير 
شدّدت القاضية الأميركية على ضرورة 
فــوراً  العسكرية  قواتها  إسرائيل  إلـــزام 
بعدم ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص 
ــنــــع الإبـــــــــادة  عـــلـــيـــهـــا فـــــي »اتــــفــــاقــــيــــة مــ

الجماعية«، ومنها القتل العمد.
وفــــــــي مـــــعـــــرض مـــطـــالـــبـــتـــهـــا حـــكـــومـــة 
خاذ تدابير فورية وعاجلة 

ّ
الاحتلال بات

لتحسن الــوضــع الإنــســانــي، وضــمــان 
توفير الإمـــدادات الإغاثية لسكان غزة، 
ووقف التدمير الذي تمارسه في القطاع، 
اســتــنــدت المحكمة إلــى بــيــانــات »وكــالــة 
غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين« 
)أونروا(، إضافة إلى ما تضمّنته دعوى 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــن تــقــاريــر حقوقية 
كذلك،  أمميّن.  لمسؤولن  وتصريحات 

عمر نشابة، لونا فرحات

ــرار الــــــــذي صــــــدر أمـــس  ــ ــقــ ــ ــ يـــشـــكّـــل ال
ــدل الــــدولــــيــــة ضـــدّ  ــعــ ــن مــحــكــمــة الــ عــ
ــار قــضــائــي  ــــة مــــســ ــــدايـ ــــل، بـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
طــويــل قـــد يــســتــمــر لــســنــوات. وعــلــى 
إســرائــيــل وضـــع تــقــريــر فــي غضون 
شــهــر ستحيله المــحــكــمــة لاحــقــا الــى 
مــنــدوبــي جــنــوب إفــريــقــيــا وتستمع 
إلى ملاحظاتهم بشأن مدى الالتزام 
لكن  المــؤقــتــة«.  »الإجـــــــراءات  بتنفيذ 
قرار المحكمة لا يشير إلى الخطوات 
الــــعــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــي يـــــأمـــــر إســــرائــــيــــل 
ــقـــرار يــطــلــب من  ــالـ ـــخـــذهـــا. فـ

ّ
بــــأن تـــت

إســرائــيــل مــنــع قــتــل، ومــنــع التسبّب 
بــــضــــرر جــــســــدي أو نـــفـــســـي خــطــيــر 
أن  دون  مــن  كــشــعــب،  للفلسطينين 
يطلب وقف العمليات العسكرية في 
قــطــاع غـــزة المــحــاصــر، حــيــث يُحشر 
ــي شــخــص فــي 360 

َ
أكــثــر مــن مــلــيــون

ــقــــرار  كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــا. ويــــأمــــر الــ
وفعّالة«  »فــوريــة  بتدابير  إســرائــيــل 
لإدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــى 
الصحة  منظمة  كــانــت  بينما  غــــزة، 
ــة والــــهــــيــــئــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
الـــدولـــيـــة قـــد أشـــــارت فـــي تــقــاريــرهــا 
ــة، بــــل اســـتـــحـــالـــة، نــقــل  ــعـــوبـ إلـــــى صـ

المساعدات والمؤن الغذائية والأدوية 
والمحروقات إلى جميع أرجاء قطاع 

ة تحت القصف.
ّ
غز

رفض  اســرائــيــل  طلب  ردّت  المحكمة 
ــا، وهـــــذه  ــ ــدّهــ ــ ــة ضــ ــامــ ــقــ ــوى المــ ــ ــدعــ ــ الــ
قــانــونــيــة مــتــقــدّمــة للشعب  خـــطـــوة 
مــــســــار  كـــــــــان  وإن  ــنــــي،  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
. لكن 

ً
الــدعــوى ســيــأخــذ وقــتــا طــويــلا

ق يوم 26 كانون الثاني هو 
ّ
ما تحق

للمساءلة  »كــدولــة«  إسرائيل  إحالة 
ــا فـــــي قــفــص  ــهــ ــعــ ــة ووضــ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
الاتــهــام. وهــذا أمــر كــاد أن يكون من 
ممكن،  أنــه  تبنّ  لكنه  المستحيلات، 

وليس ضربا من الخيال.
تنصّ المادة 41 من النظام الأساسي 
لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة عــلــى الآتـــي: 
الــتــدابــيــر  ــرّر  ــقــ تــ أن  لــلــمــحــكــمــة   -1«
لحفظ  اتــخــاذهــا  يجب  التي  المؤقتة 
 كل من الأطراف، وذلك متى رأت 

ّ
حق

أن الظروف تقتضي بذلك. 2- إلى أن 
ــغ فــوراً 

ّ
يــصــدر الــحــكــم الــنــهــائــي، يُــبــل

أطـــراف الــدعــوى ومجلس الأمــن نبأ 
التدابير التي يرى اتخاذها«.

ــراءات  ــ ـــعـــدّ الــتــدابــيــر المــؤقــتــة إجــ
ُ
وت

ب آثارها في الفترة 
ّ
رت

ُ
غير نهائية ت

الــســابــقــة لـــصـــدور الــحــكــم الــنــهــائــي 
لــذلــك يمكن للمحكمة  الــدعــوى.  فــي 

في  تعديلها  أو  بإلغائها  تــقــوم  أن 
الــظــروف التي  أي وقــت، إذا تغيرت 
ــا. وتــشــيــر المــحــكــمــة  بـــــرّرت وجــــودهــ
بالتدابير  قة 

ّ
المتعل أوامــرهــا  أن  إلــى 

المؤقتة بموجب المادة 41 من النظام 
ــنــشــئ 

ُ
ــر مـــلـــزم وت ــاســــي، لــهــا أثــ الأســ

بــالــتــالــي الــتــزامــات قــانــونــيــة دولــيــة 
التدابير  إليه  ــوجّــه 

ُ
ت أي طــرف  على 

المــؤقــتــة. لــكــن المــحــكــمــة لــيــس لديها 
الملزمة.  لأحكامها  التنفيذية  القوة 
وبـــنـــاءً عــلــى نــــصّ المـــــادة 41، تــقــوم 
المحكمة بإبلاغ مجلس الأمن بقرار 
ــة، ولمــجــلــس  ــتــ ــؤقــ ــر الـــتـــدابـــيـــر المــ ــ أمــ
ــة الــــتــــقــــديــــريــــة فــي  ــلــــطــ الأمــــــــــن الــــســ
اختيار الإجــراءات المناسبة لتنفيذ 
يلجأ  قــد  أنــه  على  المؤقتة.  التدابير 
إلى  تنفيذها  في  المصلحة  صاحب 
مــجــلــس الأمـــــن لــلــمــطــالــبــة بـــإصـــدار 
قـــــرار يــضــمــن تــنــفــيــذهــا، مـــا يعني 
أنـــه فـــي حـــال امــتــنــاع إســرائــيــل عن 
تنفيذ القرار – وهو المتوقع منها – 
فلجنوب إفريقيا الحق في مطالبة 
مجلس الأمــن بــإصــدار قــرار لتنفيذ 
ع 

ّ
المتوق مــن  وهنا  المؤقتة.  التدابير 

المتحدة حق  الــولايــات  أن تستخدم 
الـــنـــقـــض، ولــــكــــن أيــــضــــا قــــد تــمــتــنــع 
عـــن الــتــصــويــت لأن مـــشـــروع الــقــرار 

يــكــون مبنيا على حكم قــضــائــي، لا 
ــارات ســيــاســيــة. عــنــدهــا  ــبـ ــتـ عــلــى اعـ
يمكن أن يــصــدر الــقــرار عــن مجلس 
الأمـــن بــإلــزام إســرائــيــل بتنفيذه مع 
وجود احتمال أيضا بعدم التزامها 
بــقــرارات سابقة عن  )أســـوة  بالقرار 
مجلس الأمـــن لــم تــلــتــزم بــهــا(. وفــي 
حــــال اســـتـــخـــدام الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــال امــتــنــاع  ــ حــــق الـــنـــقـــض أو فــــي حـ
إسرائيل عن التنفيذ، يمكن لجنوب 
ــان  ــتـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــا المـ ــهــ ــعــ إفــــريــــقــــيــــا، ومــ
الــــعــــربــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة والــــــــــدول 
الداعمة لوقف إطلاق النار، اللجوء 
قــرار  بموجب  العامة  الجمعية  إلــى 
ــــلام«، كــمــا  ــــسـ ــل الـ ــ ــاد مــــن أجـ ــ ــــحـ »الاتـ
فعلت ســابــقــا بــخــصــوص الــقــراريــن 
السابقن لوقف إطلاق النار. وعلى 
ــذه المــــــــرّة ســيــحــصــل  ــ الأرجــــــــح أن هــ
ــرار بــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار عــلــى  ــ ــقـ ــ الـ
ــن قـــبـــل الــــــدول  ــ ــيـــة ســـاحـــقـــة مـ ــبـ ــلـ أغـ
الأعــضــاء، وقــد لا يقتصر مضمون 
قرار الجمعية العامة هذه المرّة على 
ــال  مـــجـــرّد وقـــف إطــــلاق الـــنـــار وإدخــ
المـــســـاعـــدات، بـــل قـــد يُـــلـــزم إســرائــيــل 
بتنفيذ ما ورد في التدابير المؤقتة 
مـــــع تـــصـــعـــيـــد إجــــــرائــــــي »عــــقــــابــــي« 
ــد الأســـلـــحـــة،  ــ ــوريـ ــ ـــل بـــمـــنـــع تـ

ّ
ــث ــتـــمـ يـ

فت المحكمة، فــي قــرارهــا، عند قلق 
ّ
توق

ــة من 
ّ
جــهــات حــقــوقــيــة ودولـــيـــة مــســتــقــل

 
ّ

ــلـــي بــحــق ــيـ خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة الإســـرائـ
قة 

ّ
الفلسطينين، بخاصة المواقف الموث

لقادة ومسؤولن في تل أبيب، كتشبيه 
وزيــــر حـــرب الاحـــتـــلال، يــــوآف غــالانــت، 
البشرية«،  بـ«الحيوانات  الفلسطينين 
ــدّ كــافــيــة  ــعـ ـ

ُ
مــعــتــبــرة أن تــلــك المــــواقــــف ت

لاعــتــبــار »المــــزاعــــم« الــــــواردة فــي دعــوى 
جنوب أفريقيا معقولة.

بة واستنكار 
ّ

مواقف مرح

إسرائيلي

فور الإعلان عن القرار، ساق وزير الأمن 
غفير،  بن  إيتمار  الإسرائيلي،  القومي 
ــيـــة«،  جــمــلــة اتـــهـــامـــات لــــ«الـــعـــدل الـــدولـ
»معادية  المحكمة  اعــتــبــار  بينها  ومــن 
للسامية«، والزعم أن عملها »لا يهدف 
إلـــــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة«. فــــي المـــقـــابـــل، 
ارتياحها،  عــن  أفريقيا  جنوب  أعــربــت 
إلى  إسرائيل  بدعوة  ترحيبها   

ً
مبدية

ــتــة 
ّ
المــؤق الإجـــــــراءات  بتطبيق  الالـــتـــزام 

ــادت بــهــا بــريــتــوريــا. ووصــفــت  الــتــي نــ
وزيــــــــــرة خــــارجــــيــــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
»انتصار  بأنه  الحكم  باندور،  ناليدي 
 إيــاه 

ً
ــادّة ــ حــاســم لــســيــادة الـــقـــانـــون«، عـ

»منعطفا مهمّا في البحث عن العدالة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. بـــــدوره، رحّـــب 
ريــاض  الفلسطيني،  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــراءات الــــتــــي طــالــبــت  ــ ــ ــالإجـ ــ ــ ــكــــي، بـ ــالــ المــ
ــدول  ــ ــة، داعــــيــــا جـــمـــيـــع الــ ــمـ ــكـ ــا المـــحـ ــهـ بـ
إسرائيل   

ّ
وحـــث تنفيذها،  إلــى ضــمــان 

عــلــى احــتــرامــهــا. أيــضــا، أعــربــت حركة 
ــقــــرار،  »حــــمــــاس« عــــن رضــــاهــــا عـــلـــى الــ
 إلى أنه »يعني وقف كل أشكال 

ً
مشيرة

الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى  الـــعـــدوان« 
مــا وصفته  إلــى  عها 

ُّ
تطل تأكيدها  مــع 

بإدانة  للمحكمة  النهائية  بـــ«الــقــرارات 
دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة 
الإنسانية«.  ضــدّ  والجرائم  الجماعية 
الخارجية  وزارة  أيّــــدت  جهتها،  ومـــن 
ــة مــــــا صــــــــدر عــــــن »الـــــعـــــدل  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــدة »رفـــضـــنـــا الــقــاطــع  ــؤكّــ ــيــــة«، مــ الــــدولــ
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي«.  ــتـ ــ لمــــمــــارســــات الاحـ

احتمل قانونيون أن غياب الإجماع بين قضاة المحكمة الـ15 أدّى إلى عدم دعوة المحكمة إلى وقف إطلاق النار )أ ف ب(

سخط إسرائيلي وترحيب فلسطيني - جنوب أفريقي

»العدل الدولية« تدين إسرائيل ولا تزجرها

ــع الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــ ــطـ ـــ وقــ
والديبلوماسية، وقد يصل الأمر إلى 
حد تعليق عضوية إسرائيل في الأمم 
المتحدة أو التهديد بذلك، وخصوصا 

ً
 الأدنى: الطريق لا يزال طويلا

ّ
كم الحد

ُ
ح

 قرار المحكمة 
ّ

ن يرى أن
َ

ة م
ّ

ثم

عات، 
ّ
لا يرقى إلى مستوى التطل

ولا سيما أنه لم يطلب من إسرائيل 

 الأعمال العسكرية
ّ

وقف كل

أن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة أكــــدت أن 
مــنــع الإبـــــــادة والمـــعـــاقـــبـــة عــلــيــهــا، هي 
تحمّل  وعليها  الــــدول،  كــل  مسؤولية 
مسؤوليتها إزاء ما يجري من أعمال 

غزة - رجب المدهون

الفلسطينيون في قطاع غزة  الــذي كان ينتظر فيه المواطنون  الوقت  في 
قــرار »محكمة العدل الدولية« إلــزام دولــة الاحتلال بوقف الحرب عليهم، 
أثـــار قـــرار المحكمة الـــذي لــم يــنــصّ صــراحــة على وقــف الــحــرب، حــالــة من 
الإحـــبـــاط لـــدى غــالــبــيــة هــــؤلاء الــذيــن عـــبّـــروا عــن امــتــعــاضــهــم مــن الــحــكــم، 
معتبرين أنـــه يــعــطــي دولــــة الاحـــتـــلال شــهــراً إضــافــيــا لارتـــكـــاب مــزيــد من 
الجرائم بحقهم، بعدما أرهقتهم الحرب الجارية منذ قرابة أربعة أشهر، 

وجعلتهم يرزحون تحت نير المجاعة شمالًا والوضع المأساوي جنوبا.
ويعبّر أبو محمد الأطرش، ذو الخمسن عاما، عن خيبة أمله تجاه قرار 
المحكمة بالقول: »كنا نأمل أن يكون القرار ملزما لدولة الاحتلال بإنهاء 
الحرب، ووقف المجاعة والوضع الإنساني الصعب في ظل الشتاء والبرد 
القارس وشحّ المياه«، مستدركا بأنه »لم يعُد يؤمن بأي عدل على الأرض 
وأي محكمة أو جهة دولية يمكن أن توقف الجرائم والمجازر الإسرائيلية«. 
ويضيف في حديث إلى »الأخبار«: »ليس لها من دون الله كاشفة. يجب 

أن نصمد وأن ننتظر الفرج من الله«.
مــن جــهــتــه، يــتــســاءل محمد نــصــار بينما يجمع الأخــشــاب لإيــقــاد الــنــار 
اللازمة لتسخن الماء أمام منزله: »عن أي محكمة تتحدّثون؟«، مشيراً إلى 
أن »الاحتلال لا يهمّه أحد، وهو ماضٍ في تدمير غزة بأي ثمن. وأنا عن 
نفسي أن أجد الحطب والماء أهم عندي من كل الأمم المتحدة أو محاكمها 

وحتى دول العالم كلها«.
ويقول حسن أبو السعيد )35 عاما( من مدينة غزة، بدوره، إن »ما يهمّنا 
فقط هو وقــف الحرب، وأن يعود أهلنا الذين نزحوا من الشمال، وأن لا 
يكون لدولة الاحتلال سلطة علينا، فهي تتعامل معنا من منطلق انتقامي 
ر لها المال والسلاح، فيما 

ّ
وتريد أن تدمر غزة كلها، وتدعمها أميركا وتوف

هزم فيها المقاومة حتى 
ُ
تتمنى الكثير من الدول العربية أن تباد غزة وأن ت

تعود إلى التطبيع«. ويضيف في حديثه إلى »الأخبار«: »لذلك كلنا نعلم 
أن المحكمة وغيرها لن تغيّر شيئا على الأرض«، متابعا أن »الواضح أن 
التواطؤ ضد غزة والقضية الفلسطينية انتقل إلى محكمة العدل الدولية«، 
مشيراً إلى أن الأخيرة »لم تقل على إسرائيل إنها دولة احتلال، ولم تطالب 
بالإفراج عن الأسرى الفلسطينين في الوقت الذي طلبت فيه الإفراج عن 
أسرى الاحتلال لدى المقاومة«. كذلك يؤكّد أبو السعيد »)أننا( لا يهمنا أن 
قبل الدعوى ضدها، لأن الذي يهمّنا الآن هو وقف 

ُ
تدان إسرائيل دوليا أو ت

الحرب وتوفير الإغاثة لنا وللأطفال وإنهاء المأساة في الجنوب وعودة 
المهجّرين إلى منازلهم في الشمال والبدء السريع بإعادة الأعمار«.

أما أمّ سامي عطالله، الستينية التي لم تنزح عن مدينة غزة رغم القصف 
الــشــديــد الــــذي طــــاول المــنــطــقــة، فــتــقــول: »ســمــعــنــا أن المــحــكــمــة أعــطــت دولــة 
الاحتلال شهراً آخر لتواصل الحرب والمجازر، وإذا استمر الحال هكذا في 
ظل الحصار ومنع دخول الطحن والمــواد الغذائية، سنأكل القطط ونحن 
ننتظر قرار المحكمة، وسنبقى ننتظر كما انتظرنا 75 عاما من الأمم المتحدة 
والعالم أن يقف معنا«، وتتابع المرأة: »نحن لا نعوّل على المحكمة أو غيرها، 

ولن تتوقف إسرائيل ما لم تكن هناك قوة عربية تواجهها«.

ة: 
ّ
خيبة في غز

هل قلتم محكمة؟

طوفان الأقصى

قــدّمــت جــنــوب أفــريــقــيــا طلباً لإقــامــة دعـــوى ضــد إســرائــيــل أمــام 
محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول 2023 بشأن انتهاكات 
مــزعــومــة مــن جــانــب إســرائــيــل لالــتــزامــاتــهــا بموجب اتفاقية منع 
أيضاً  الطلب  وتضمّن  عليها،  والمعاقبة  الجماعية  الإبــادة  جريمة 
تة. صدر أمس عن المحكمة، بعد مرور أسبوعين 

ّ
اتخاذ تدابير مؤق

مــن الاستماع لأطـــراف الــدعــوى فــي 11 و12 مــن الشهر الــجــاري، 
تة« وهي:

ّ
قرار بفرض »تدابير مؤق

ــــة إســرائــيــل، وفــقــاً لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتفاقية  ــخــذ دول
ّ
تــت  :

ً
أولا

ــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، فــي مــا يتعلق  ــ مــنــع جــريــمــة الإبـ
بالفلسطينيين في غزة، جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب 
جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، 
أو  التسبب في ضرر جسدي  المجموعة،  ولا سيما: قتل أعضاء 
نفسي خطير لأعضاء المجموعة، تعمّد إخضاع المجموعة لظروف 
معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير 

تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.
ثانياً: تضمن دولة إسرائيل، بأثر فوري، عدم ارتكاب جيشها أي 

أعمال موصوفة في النقطة 1 أعلاه.
لمنع  وسعها  في  التي  التدابير  جميع  إسرائيل  دولــة  خذ 

ّ
تت ثالثاً: 

ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية 
في ما يتعلق بأعضاء المجموعة الفلسطينية في غزة.

خذ دولة إسرائيل تدابير فورية وفعّالة للتمكين من توفير 
ّ
رابعاً: تت

الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمسّ الحاجة إليها 
في  الفلسطينيون  يواجهها  التي  الصعبة  الحياة  ظــروف  لمعالجة 

قطاع غزة.
التدمير وضمان  لمنع  فعّالة  تدابير  دولة إسرائيل  خذ 

ّ
تت خامساً: 

أعــمــال تدخل في  ارتــكــاب  بــادّعــاءات  المتعلقة  الأدلـــة  الحفاظ على 
الإبــادة  اتفاقية منع جريمة  الثالثة من  والمــادة  الثانية  المــادة  نطاق 
في  الفلسطينية  المجموعة  أفــراد  ضد  عليها  والمعاقبة  الجماعية 

قطاع غزة.
سادساً: تقدّم دولة إسرائيل تقريراً إلى المحكمة عن جميع التدابير 
خذة لتنفيذ هذا الأمــر في غضون شهر واحــد من تاريخ هذا 

ّ
المت

الأمر.

تة« المطلوبة من العدو؟
ّ

ما هي »التدابير المؤق

ها تدخل في 
ّ
قتل وتشريد وتجويع كل

الإبـــادة  الــدولــيــة لمنع  الاتفاقية  نــطــاق 
تراخي  وســيُــتــرجــم  عليها.  والمــعــاقــبــة 
الــدول في اتخاذ إجــراءات فعلية لمنع 

الأفـــعـــال الـــتـــي قـــد تـــرقـــى إلــــى جــريــمــة 
إبـــــادة، إلـــى مــا يــصــل إلـــى اشـــتـــراك أو 
ساءل عليه في المستقبل 

ُ
تحريض ست

ــخــذ 
ّ
ــذا عـــلـــى الـــــــدول أن تــت ــ الـــقـــريـــب، لـ

مــتــقــدّمــة تتناسب مــع موقف  مــواقــف 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، كــانــضــمــام 
الفلسطينين  لحماية  المــؤيــدة  الـــدول 
ـــل«، كما 

ّ
إلـــى الـــدعـــوى بــصــفــة »مـــتـــدخ

ــبــــيــــا ضــد  ــــي غــــامــ
َ
ــت ــيــ حــــــــدث فــــــي قــــضــ

ميانمار وأوكرانيا ضد روسيا.
لمـــاذا لــم تــفــرض المحكمة وقــفــا لإطــلاق 

النار؟
لــم تــلــتــزم المــحــكــمــة تــمــامــا بــمــا طلبته 
ــن تـــدابـــيـــر مــؤقــتــة،  جـــنـــوب إفــريــقــيــا مـ
وخـــصـــوصـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــوقــف 
وجــاء  الــعــســكــريــة.  للعمليات  الــفــوري 
للقرار  المــؤقــتــة مطابقا  الــتــدابــيــر  قـــرار 
الـــــذي صــــدر فـــي دعـــــوى غــامــبــيــا ضد 
القانونية  الحجّة  أن  وتبنّ  ميانمار. 
ــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــقـــضـــاة لـــعـــدم فـــرض  الـ
وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة للجيش 
الإسرائيلي في غزة، هي أن العمليات 
العسكرية في غزة ليست بن دولتن، 
كما هي الحال بن أوكرانيا وروسيا، 
حيث كانت المحكمة قد أمرت عام 2022 
بتدابير مؤقتة في دعوى أوكرانيا ضد 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  بــوقــف  روســـيـــا، 

من الجانب الروسي، وأيضا طلبت من 
الطرفن الامتناع عن القيام بأي عمل 
قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده 
ــه أكــثــر صــعــوبــة. أمــا في 

ّ
أو يجعل حــل

دعوى غامبيا ضد ميانمار، فقد صدر 
أمر التدابير المؤقتة في 2020، ليطلب 
من ميانمار منع ارتكاب جرائم الإبادة 
المنصوص عليها في المادة الثانية من 
اتفاقية منع الإبـــادة، ولــم يطلب منها 
فحكومة  الــعــســكــريــة.  العمليات  وقـــف 
العسكرية  الــقــوة  استخدمت  ميانمار 
ــد مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــــي ضـ ــلـ ــ ــي نــــــــزاع داخـ ــ فـ
الــروهــيــنــغــا، وهنا  أقــلــيــة  مسلحة مــن 
ليس للمحكمة الحق في دعوة أطراف 
ــــف الــعــمــلــيــات  ــى وقــ ــ نـــــــزاع داخــــلــــي إلــ
تطلب  أن  بإمكانها  ولــكــن  العسكرية، 
مــن الــدولــة أن تــراعــي أحــكــام الــقــانــون 
الدولي الإنساني والتزاماتها الدولية 
ــقــة بــمــنــع الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة. 

ّ
المــتــعــل

تــخــاطــب  أن  تــســتــطــيــع  فــالمــحــكــمــة لا 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة لأن ذلــــك يــخــرج 
تخاطب  فهي  نطاق صلاحياتها،  عن 
فقط الدول. لذلك فهي لا تستطيع، من 
وجهة نظر قانونية، أن تأمر دولة بأن 
توقف العمليات العسكرية من جانب 
واحد، بينما الجانب الآخر يستمر في 

القتال.

العالمالعالم

وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى قــطــر، التي 
ــرار،  ــقـ ــالـ بـ خـــارجـــيـــتـــهـــا  وزارة  ــبــــت  رحّــ
وسيادة  للإنسانية  »انتصاراً  وعــدّتــه 
 أن »صــــدور 

ً
ــقـــانـــون«، مــعــتــبــرة حــكــم الـ

حجم  يعكس  ساحقة  بأغلبية  الحُكم 
ــدق  ــحــ ــيــــة المــ ــر الإبـــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــ ــطــ خــ

بالفلسطينين«.

تقييم متفاوت

 قــرار المحكمة لا يرقى 
ّ
ثمّة مَــن يــرى أن

أنه  عات، ولا سيما 
ّ
التطل إلى مستوى 

 الأعمال 
ّ

لم يطلب من إسرائيل وقف كل
العسكرية، على غرار ما صدر عنها في 
حالة أوكرانيا. ومع ذلك، يشير خبراء 
 القرار ينطوي 

ّ
في القانون الدولي إلى أن

على »هزيمة قانونية وسياسية« لتل 
أبــيــب، وإنــصــاف لا لــبــس فــيــه للشعب 
 

ّ
كل رفــض  أنــه  خصوصا  الفلسطيني، 

الذرائع التي دفع بها الفريق القانوني 
الإسرائيلي، سواء في سعيه إلى إنكار 
التهم الموجّهة إلى »دولته«، وتصوير 
الــحــرب فــي غـــزة عــلــى أنــهــا »دفــــاع عن 
الــنــفــس«، أو فــي مــحــاولــتــه الــطــعــن في 
ب 

ّ
صلاحية المحكمة. كما أن القرار يرت

مسؤوليات سياسية و«أخلاقية« على 
حلفاء إسرائيل الدولين، وعلى رأسهم 
إنه ينطوي على  إذ  المتحدة،  الولايات 
إدانة صريحة لكيان الاحتلال، ويحمل 
 

ّ
دعوة للجيش الإسرائيلي إلى وقف كل

الانتهاكات وضمان وصول المساعدات 
ــق، وهـــو  ــ ــوائــ ــ عــ ــن دون  ــ مـ ــة  ــيــ ــانــ الإنــــســ
ـــف العمليات 

ّ
تـــوق ــب ضــمــنــا 

ّ
ــر يــتــطــل أمـ

غزة.  قطاع  في  الإسرائيلية  العسكرية 
والجدير ذكره، هنا، أن إحدى المحاكم 
فــي الــولايــات المــتــحــدة شــرعــت بالفعل 
مت  النظر فــي دعــوى قضائية تقدَّ فــي 
مات حقوقية ضــدّ مسؤولن 

ّ
منظ بها 

الأميركية، من بينهم وزير  الإدارة  في 
التواطؤ  أوســـن، بتهمة  لــويــد  الــدفــاع 
 

ّ
في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق

الفلسطينين.
وفي تفسيره عدم دعــوة المحكمة إلى 
الــنــار، احتمل قانونيون  وقــف إطــلاق 
ـــ15  ــ ــيـــاب الإجــــمــــاع بــــن قــضــاتــهــا الـ غـ

 مــــن جــنــوب 
ّ

ـــل لـــكـــل
ّ
ــــى جـــانـــب مـــمـــث )إلــ

ــي هــذا 
ّ
أفــريــقــيــا وإســـرائـــيـــل( عــلــى تــبــن

الإجــراء، وبالتالي تفضيلهم تخفيف 
لــهــجــة الـــقـــرار لــلــحــفــاظ عــلــى الإجــمــاع 
فــي مــا بينهم. ويــعــود ذلــك إلــى جملة 
ق 

ّ
اعـــتـــبـــارات قــانــونــيــة مــنــهــا مـــا يتعل

بــوجــود صــلاحــيــات حصرية لمجلس 
الــدولــي في التعامل مع حالات  الأمــن 
ــــســــق مــع 

ّ
الـــــــــعـــــــــدوان، ومــــنــــهــــا مــــــا يــــت

اللامتماثلة«  الاستثنائية  »الطبيعة 
بـــــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــن الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
النزاع  لحالات  خلافا  والإسرائيليي، 
ــنْ، كما  ــنْ تــقــلــيــديَّ

َ
المــألــوفــة بــن جــيــش

هــو الــحــال بــن روســيــا وأوكــرانــيــا. إلا 
ـــحـــوا إلــــى وجــــود خلفية 

ّ
أن آخـــريـــن لم

ســيــاســيــة لــبــعــض مــــا تــضــمّــنــه قــــرار 
»الـــعـــدل الـــدولـــيـــة«، ولمـــســـوا مــؤشــرات 
إلـــى وجــــود ضــغــوط دولــيــة تــعــرّضــت 
لها المحكمة، وتحديداً لناحية إمهال 
ورد  ما  لتنفيذ   

ً
كاملا إسرائيل شهراً 

ــا، كــمــا  ــبــــوعــ ــا، ولــــيــــس أســ ــ ــرارهــ ــ فــــي قــ
تطالب جهة الادّعاء.

وفي تعليقها على ذلك، رأت صحيفة 
الـــقـــرار يفتقد  تــايــمــز« أن  »نـــيـــويـــورك 
إلى »الإجراء الأقصى والأكثر صرامة، 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا«،  الــــــــذي انـــتـــظـــرتـــه جــ
 أن اكـــتـــفـــاء الـــقـــضـــاة بــدعــوة 

ً
مــعــتــبــرة

إســــرائــــيــــل إلــــــى الالــــــتــــــزام بــــ«تـــدابـــيـــر 
تة« يعادل أمراً قضائيا، وقد جاء 

ّ
مؤق

الخبراء  عه معظم 
ّ
متوافقا مع ما توق

الــقــانــونــيــن. وفـــي هـــذا الإطـــــار، قــالــت 
الأستاذة في جامعة »كوليدج لندن«، 
إلى  كيت كرونن فورمان، في حديث 
ــع 

ّ
الــصــحــيــفــة: »لا أعــتــقــد أن أحـــداً تــوق

النار«.  منهم أن يأمروا بوقف إطــلاق 
وتـــابـــعـــت الـــبـــاحـــثـــة المــتــخــصّــصــة فــي 
ــــول جـــرائـــم  الـــــدراســـــات الـــقـــانـــونـــيـــة حـ
الإنــســان:  الجماعية وحــقــوق  الإبــــادة 
»لــقــد الــتــزمــوا بـــشـــدّة بــمــا فــعــلــوه في 
تة ضدّ ميانمار«، 

ّ
أمر الإجــراءات المؤق

في إشــارة إلــى قضية أخــرى منظورة 
غامبيا،  اتهمت  حيث  المحكمة،  أمـــام 
ميانمار، بارتكاب إبادة جماعية ضدّ 

أقلية الروهينغا.
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تــقــدّمــت جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا فــي 29 
كانون الأول 2023 بقضية أمام محكمة العدل 
الــدولــيــة ضــدّ دولـــة »إســرائــيــل« على قاعدة 
ــادة جــنــس )جــمــاعــة(  ــ ارتــكــابــهــا جــريــمــة إبــ
ة، بــنــاءً على المــادّة 

ّ
بــشــريّ genocide فــي غـــز

36 من النظام الأساسي للمحكمة، مستندة 
إلى المــادّة 9 من »اتفاقية منع جريمة إبادة 
جنس بشريّ والمعاقبة عليها« لسنة 1948، 
التي صادقت عليها كل من جنوب أفريقيا 
ظ، فأصبحت 

ّ
و»إسرائيل«، من دون أي تحف

مختصّة  المحكمة  وأصــبــحــت  لهما.  ملزمة 
للنظر في القضية.

جـــرى ذلـــك بــعــد أن أحــالــت جــنــوب أفريقيا 
الــحــالــة فــي غـــزة، مــع ثــاث دول أخـــرى، إلى 
المحكمة الجنائية الدولية عن طريق المدّعي 
ــامّ لــــدى هــــذه المــحــكــمــة فـــي 17 تــشــريــن  ــعــ الــ

الثاني. 

: الوقائع
ً
لا

ّ
أو

أمّا الوقائع التي أدلت بها جنوب أفريقيا، 
فهي:

1- قتل الفلسطينيين في غزة:
تاريخ  حتى  الإســرائــيــلــيّ  الجيش  قتل  فقد 
تقديم القضية أكثر من 21.110 فلسطينياً، 
 70 في المئة منهم على الأقل من 

ّ
ويُعتقد أن

النساء والأطفال. وقد تم الإباغ عن وجود 
ـــ 7.780 شــخــصــاً إضـــافـــيـــاً، مــن  مــــا يــــقــــدّر بــ
امــرأة وطفل في   عن 4700 

ّ
بينهم ما لا يقل

تل 311 مــن الأطــبــاء، 
ُ
ق المفقودين. كما  عــداد 

ومنهم الأكثر خبرة ومهارة، ومن الممرضين 
الصحّيّ،  المــجــال  فــي  العاملين  مــن  وغيرهم 
 في الدفاع 

ً
وقتل 103 صحافيين و40 عاما

ــمــين ومــوظــفــين 
ّ
المـــدنـــي وأكـــثـــر مـــن 209 مــعــل

والــتــامــيــذ  الــطــاب  مــن  و4,037  تعليميين 
و144 موظفاً في الأمم المتحدة. وأن »انتشال 
الأجـــســـاد مـــن تــحــت الأنـــقـــاض سيستغرق 
سنوات«، وسيكون من الصعب التعرف إلى 

أصحابها بعد تلك المدة. 
2- الــتــســبّــب فـــي أضـــــرار جــســديّــة ونــفــســيّــة 

جسيمة للفلسطينيين في غزة:
صـــيـــب بــالأســلــحــة المــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 

ُ
أ

 55,243 مـــــن  أكــــثــــر  ــيــــض،  ــبــ الــ ــور  ــفــ ــفــــوســ الــ
والأطــفــال،  النساء  مــن  معظمهم  فلسطينياً 
ويُقدّر أن 1000 طفل فقدوا إحــدى ساقيهم 
دّر عدد الجرحى من الطاب 

ُ
أو كلتيهما. وق

المـــــــدارس  عــــــدد  أمّـــــــا   .7,259 بـــــ  ــمـــين  ــلـ ــعـ والمـ
دُمّــرت، فكان  أو  التي تضرّرت  الفلسطينية 
352، أي 74 %، وكــان الأطــفــال وكــبــار السن 
والأشخاص ذوو الإعاقة يجبَرون على خلع 
مابسهم باستثناء مابسهم الداخلية في 

ظروف مهينة. 
مـــنـــازلـــهـــم  مــــــن  ــيـــين  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ طــــــــرد   -3

وتهجيرهم:
جــــرى تــهــجــيــر 1،9 مــلــيــون فــلــســطــيــنــي من 
ــر »إســـرائـــيـــل«  ـ

ّ
ــوف ــم تـ ــل 2.3 مـــلـــيـــون، ولــ أصــ

الــســامــة لأولـــئـــك الـــذيـــن امــتــثــلــوا لأوامـــرهـــا 
بــإخــاء شــمــال غـــزة، ثــم جــرى طــردهــم قسراً 
مــرة أخــرى، إلــى جانب سكان جنوب قطاع 
الــتــي ينبغي  غــــزة، دون أن تــحــدّد المــنــاطــق 
الجاء إليها. وقد أتلفت إسرائيل أو دمّرت 
ما يقدّر بـ 355 ألف منزل فلسطيني، أي 60 
ــروا«  ــ ــنـــازل. هـــذا وقـــد أكّــــدت »الأونــ % مــن المـ
المعلنة من جانب واحد  أن »المناطق الآمنة 
ليست آمنة على الإطاق«. فا مكان في غزة 

آمناً.
ــــادة جنس   هـــذا الـــنـــزوح الــقــســري هـــو إبـ

ّ
إن

بـــــشـــــريّ، إذ يــــحــــدث فــــي ظـــــــروف مــصــمّــمــة 
لإحداث الدمار الجسدي للغزيين.

ــي غــــــزة مــن  ــ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـ ــ ــرمـ ــ 4- حـ
الوصول إلى الغذاء والماء الكافيين:

فــي 9 تــشــريــن الأول 2023، أعــلــنــت إســرائــيــل 
« عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، مــانــعــة 

ً
ــامــــا ــاراً كــ »حــــصــ

دخول الكهرباء والطعام والماء والوقود إليه، 
أن الحصار قد جــرى تخفيفه جزئياً،  ورغــم 
 أن ما سمح به يقل كثيراً عن متوسط ما 

ّ
إلا

قبل تشرين الأول 2023؛ ثم إن واردات الوقود 
- الــتــي سُـــمِـــح بــهــا مــنــذ 21 تــشــريــن الــثــانــي 
2023 - هي أقل بكثير من الاحتياجات الدنيا 

للعمليات الإنسانية الأساسية.

ــي غــــــزة مــن  ــ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـ ــ ــرمـ ــ 5- حـ
الوصول إلى مأوى ومابس ونظافة كافية:

النازحين  فلسطيني  مليون  ـــ1.9  الــ معظم 
فـــي غــــزة يــبــحــثــون عـــن مـــــأوى فـــي مــرافــق 
»الأونروا«، التي تتكوّن أساساً من المدارس 
ــن نــفــســهــا لــيــســت  ــ ــاكـ ــ ــيــــام؛ هـــــذه الأمـ والــــخــ
آمنة، كما حشرت أعــداداً كبيرة في منطقة 
المـــواصـــي، وهـــي شــريــط رمــلــي قــاحــل يبلغ 
حـــوالـــى 14 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً عــلــى طــول 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، مـــن دون مــؤن 

إغاثة من ماء وطعام أو صرف صحي.
ــداً مــــن قــبــل  ــمـ ــذه الــــظــــروف المـــفـــروضـــة عـ ــ هـ
إسرائيل مصمّمة لإحــداث دمــار المجموعة 

الفلسطينيّة في غزة. 
ــزة مــن  ــ 6- حــــرمــــان الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غــ

المساعدة الطبية الكافية:
لقد أعلنت إسرائيل »حرباً لا هوادة فيها« 
عـــلـــى نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الــــضــــروري 
لحياة الفلسطينيين وبقائهم في غزة. فقد 
 صــريــحــاً وكلياً 

ً
أظــهــرت إســرائــيــل تــجــاهــا

الطبية. وتحوّلت  الرعاية  لحماية منشآت 
المستشفيات المفترض أن تكون محميّة إلى 
وإطاق  القصف  نتيجة  وأنقاض.  مشارح 
حاصَر 

ُ
النار من الدبّابات والبنادق، وهي ت

ــا يــــــؤدي إلـــــى مــقــتــل المـــرضـــى  ــــــداهَــــــم، مــ
ُ
وت

والــطــاقــم الــطــبــي. وقـــد اضــطــرّ الأطــبــاء إلــى 
ــراف لــأطــفــال مـــن دون تــخــديــر أو  ــ بــتــر أطـ
ــمــة. وبــســبــب الإخـــاء 

ّ
أدوات جــراحــيــة مــعــق

الــقــســري مـــن قــبــل الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين، 
اضـــطـــرّ بــعــض الأطـــبـــاء إلــــى تــــرك المــرضــى 
وراءهــم بعد مواجهة اختيار بين حياتهم 

أو حياة مرضاهم.
واســتــهــدف الــجــيــش الإســرائــيــلــي المـــولـــدات 
ومعدات  للمستشفيات  الشمسية  والألــواح 
ــــرى حــيــويــة مــثــل مــحــطــات الأوكــســجــين  أخـ
ــات المــــيــــاه. كــمــا اســـتـــهـــدف ســـيـــارات  ــزانــ وخــ
ــل الــطــبــيــة والمــســعــفــين  ــوافــ ــقــ الإســــعــــاف والــ

الأوائل. 
مــا لا يقل عــن 570 فلسطينياً في  ــتــل 

ُ
ق لقد 

في  الصحية  الرعاية  ومــراكــز  المستشفيات 
غــــزة وأصـــيـــب 746 آخــــــرون، وهـــنـــاك مــئــات 
الفلسطينيين في غــزة لا يزالون  الآلاف من 
بــحــاجــة إلــــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الــروتــيــنــيــة، 
 خديجاً على 

ً
بـ 130 طفا يقدّر  ويعتمد ما 

أي  في  الحياة  قيد  على  للبقاء  الحاضنات 
ي 

ّ
قـــادر على تلق وقـــت، عــدد منهم الآن غير 

المساعدة الطبية.
شر في المجلة الطبية البريطانية، 

ُ
في مقال ن

الأطــبّــاء  مــن  مجموعة  أبــــرزت   ،The Lancet
»الأبــــــعــــــاد الـــصـــحـــيـــة لــلــعــنــف الــــنــــاجــــم عــن 
ــدّ  ــ ــرّ والـــــهـــــجـــــمـــــات ضـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــــحـــــصـــــار المـ
»خطر  مــن   

ّ
بــحــق ريــن 

ّ
مــحــذ الفلسطينيين« 

ــادة الــجــمــاعــة الــفــلــســطــيــنــيّــة في  ــ جــســيــم لإبـ
ة«. 

ّ
غز

ة:
ّ
7- تدمير الحياة الفلسطينيّة في غز

ة بالأرض« 
ّ
»تسوية غز هناك نوايا أعلنت بـ

وإعادة إقامة المستوطنات الإسرائيليّة على 
أنــقــاض المـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيّــة، فــفــي جميع 
ــيـــل الــبــنــيــة  ة، اســتــهــدفــت إســـرائـ

ّ
أنـــحـــاء غــــــز

ــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيّــة،  الــتــحــتــيّــة وأســــــس الـــحـ
فة عمداً ظروف حياة مصمّمة لإحداث 

ّ
مخل

ــار الـــجـــســـدي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؛  ــ ــــدمـ الـ
ة، 

ّ
ــيــــون المــــــشــــــهــــــورون فــــــي غــــــــز ــافــ ــالــــصــــحــ فــ

فوها والشخصيات العامّة، 
ّ
ومعلموها ومثق

أفامها  وصانعو  وممرضاتها،  وأطبّاؤها 
ــوهــا، ومـــديـــرو جــامــعــاتــهــا 

ّ
ــابــهــا ومــغــن

ّ
وكــت

وعــــــمــــــداؤهــــــا، ورؤســــــــــــاء مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا، 
اب 

ّ
والكت واللغويون  الــبــارزون،  وعلماؤها 

ــنــــانــــون  ــفــ المــــســــرحــــيّــــون والـــــــروائـــــــيّـــــــون والــ
والمـــوســـيـــقـــيّـــون، قــتــلــتــهــم إســـرائـــيـــل وتــقــتــل 
الـــــرواة والــشــعــراء والــفــاحــين والــصــيــاديــن 

الفلسطينيّين.
8- فــــرض تــدابــيــر تــهــدف إلــــى مــنــع ولادات 

فلسطينيّة:
رت المقرّرة 

ّ
في 22 تشرين الثاني 2023، حذ

الخاصّة لأمم المتحدة بشأن »العنف ضدّ 
 مــن أن »العنف 

ً
المــــرأة والــفــتــيــات« صــراحــة

الإنـــجـــابـــي الــــــذي تــســبّــبــت فـــيـــه إســـرائـــيـــل 
ــع والأطــفــال قــد يــعــدّ... من 

ّ
للنساء و الــرض

أعمال إبادة جنس بشريّ بموجب المادّة 2 
من اتفاقية منع الإبادة الجماعية... بما في 

ذلك فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات 
ضمن المجموعة )الفلسطينية(«. 

ة 
ّ

ثانياً: ملاحظة شخصيات عالمية ني

إسرائيل الإبادية

وصف عدد من الشخصيات العالمية أفعال 
إســرائــيــل هـــذه بــأنــهــا إبــــادة جــنــس بــشــري؛ 

ومنهم:
رؤســـــــــاء الــــجــــزائــــر وبـــولـــيـــفـــيـــا والــــبــــرازيــــل 
ــيــــا  وكــــولــــومــــبــــيــــا وكــــــوبــــــا وإيــــــــــــــران وتــــركــ
وفـــنـــزويـــا، وكـــذلـــك مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
وممثلون من بنغادش ومصر وهندوراس 
والعراق والأردن وليبيا وماليزيا وناميبيا 
ــان وســـــــوريـــــــا وتــــــونــــــس وقـــطـــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ وبـ

وموريتانيا.
 15 ر 

ّ
حـــــذ  ،2023 الـــثـــانـــي  تــشــريــن   16 وفــــي 

ــاصّــــين لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  مــــن المــــقــــرّريــــن الــــخــ
التابعة  العمل  مجموعات  مــن  عــضــواً  و21 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة مـــن »إبـــــــادة جــنــس بــشــريّ 
قــيــد الــتــنــفــيــذ« فـــي غـــــزة، مــشــيــريــن إلــــى أن 
ــدث بــحــلــول ذلــك  ــذي حــ ــ مــســتــوى الــــدمــــار الـ
الــــوقــــت فــــي »الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة، وكـــذلـــك 
والمخابز  والمساجد  والمــدارس  المستشفيات 
وأنــابــيــب المــيــاه وشبكات الــصــرف الصحي 
والكهرباء... يهدّد باستحالة استمرار حياة 

ة«.
ّ
الفلسطينيين في غز

ثالثاً: تعبير المسؤولين الإسرائيليين 

ة إبادة
ّ

عن ني

ــقــت دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا تصريحات 
ّ
وث

الـــقـــادة الــصــهــايــنــة وتــعــلــيــمــاتــهــم لجيشهم 
والــتــي تكشف نــيّــة إبـــادة جنس بــشــري في 
ــــوزراء الإســرائــيــلــيّ أكّـــد في  ــزة؛ فــرئــيــس الـ غـ
نيّة  مناسبات عــدة وفــي تعليمات للجيش 
 مـــكـــان ضد 

ّ
ــل دولـــتـــه الـــضـــرب بـــقـــوّة وفــــي كــ

»الوحوش البشرية«، وأن هذه معركة »أبناء 
ف عن 

ّ
النور ضدّ أبناء الظام«، و»لــن نتوق

الــظــام«.  على  الــنــور  ب 
ّ
يتغل ــى 

ّ
حــت مهمّتنا 

كان ذلك فيما كان الجيش الإسرائيليّ يقتل 
 

ّ
كل والنساء،  الأطفال  من  ومعظمهم  المئات 

يوم.
واستحضر رئيس الــوزراء غير مرّة القصة 
الــتــوراتــيّــة حـــول هــزيــمــة العماليق عــلــى يد 
اذهــب، هاجم عماليق،  »الآن  بني إسرائيل: 
واحـــرم كــل مــا يخصه. لا تشفق على أحــد، 
بــل اقــتــل عــلــى حــد ســـواء الـــرجـــال والــنــســاء، 
ع، الثيران والأغنام، الجمال 

ّ
الأطفال والرض

والحمير«.
 
ّ
ــيـــس إســــحــــاق هـــرتـــســـوغ أن ــرئـ وأوضـــــــح الـ

حين والمدنيين 
ّ
»إسرائيل« لا تميّز بين المسل

ة، فــقــد أعـــلـــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــيّ 
ّ
فـــي غــــــز

ــق 
ّ
لـــوســـائـــل إعــــــام أجـــنـــبـــيـــة، فــــي مــــا يــتــعــل

ة، والــذيــن يزيد عدد 
ّ
بالفلسطينيين في غــز

بأكملها  أمّـــة  »إنــهــا  المــلــيــون:  على  أطفالهم 
هناك مسؤولة. ليس صحيحاً هذا الخطاب 
المشاركين.  وغير  المدركين  غير  المدنيين  عن 
لــيــس صــحــيــحــاً عــلــى الإطـــــــاق... وســنــقــاتــل 
ــان  ــ ــري«. وكـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــم الـ ــمــــودهــ حـــتـــى نـــكـــســـر عــ
هــرتــســوغ يكتب بخط الــيــد »رســائــل« على 

ة. 
ّ
لقى على غز

ُ
القنابل التي ست

وزير الدفاع في »تحديث الوضع« للجيش 
الإســرائــيــلــي يــصــرّح بــأن إســرائــيــل »تفرض 
ة. لا كهرباء، لا طعام، 

ّ
 على غز

ً
حصاراً كاما

 شيء مغلق. نحن نقاتل 
ّ

لا ماء، لا وقود. كل
حــيــوانــات بــشــريّــة«؛ كــمــا أبــلــغ الــقــوات على 
ه »ألغى جميع القيود« وأن 

ّ
ة بأن

ّ
حــدود غــز

»غزة لن تعود كما كانت من قبل. سنقضي 
 شيء«. 

ّ
على كل

وزيــــر الأمــــن الــقــومــيّ بــن غــفــيــر، فــي خطاب 
تــلــفــزيــونــيّ، يــقــول: »لــتــكــن الأمــــور واضــحــة، 
ــر،  ــدمّـ ـ

ُ
 حـــمـــاس يــجــب أن ت

ّ
عــنــدمــا نـــقـــول إن

والذين  يحتفلون،  الذين  أيضاً  يعني  فهذا 
ــلــــوى -  عــــــون الــــحــ

ّ
يــــدعــــمــــون، والـــــذيـــــن يــــــوز

ــــدمّــــروا  ــيّــــون، ويـــجـــب أن يُ ــابــ جــمــيــعــهــم إرهــ
أيضاً«.

وزيــــر الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة إســرائــيــل 
السكّان  »جميع  »تويتر«:  لـ يــصــرّح  كــاتــس، 
المكان  مــأمــورون بمغادرة  ة 

ّ
غــز المدنيّين في 

ــوا قــطــرة مـــاء أو 
ّ
ــــوراً. ســنــنــتــصــر. لـــن يــتــلــق فـ

»لن  العالم«؛  يغادروا  ى 
ّ
واحــدة حت بطاريّة 

ــل أي مفتاح كــهــربــائــي، ولــن يُفتح أي 
َّ
يُــشــغ

صنبور مــاء، ولــن تدخل أي شاحنة وقــود، 
ــيـــون إلـــى  ــلـ ــيـ ــــعــــاد الأســـــــرى الإســـرائـ ـــى يُ

ّ
ــت حـ

ديارهم. ولا يعظنا أحد بالأخاق«.  
صرّح  سموتريتش،  بتسلئيل  المالية  وزيــر 
اجــتــمــاع  فــــي   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن   8 فــــي 
مجلس الوزراء، أنه »علينا توجيه ضربة لم 
ة«. 

ّ
يُشهد لها مثيل منذ 50 عاماً وإسقاط غز

إيلياهو، ينشر على  أميحاي  الــتــراث  وزيــر 
»فــايــســبــوك«: »شــمــال قطاع غــزة، أجمل من 
ــح، 

ّ
أي وقـــت مــضــى. كــل شـــيء مــدمّــر ومــســط

ــقـــيـــة... ســــنــــوزع قــطــع  ــيـ ــقـ مـــتـــعـــة بـــصـــريـــة حـ
ة على مرّ 

ّ
 من قاتل في غز

ّ
الأراضــي على كل

متورّطين  غير  لمدنيين  وجـــود  لا  الــســنــين... 
في غزة«. وطرح فكرة الهجوم النووي على 

ة. 
ّ
قطاع غز

ــر الـــــزراعـــــة أفـــــي ديـــخـــتـــر، فــــي مــقــابــلــة  ــ وزيـــ
تــلــفــزيــونــيــة، يــســتــذكــر نــكــبــة 1948 ويــقــول: 

ة بالفعل«. 
ّ
»نحن الآن نطرح نكبة غز

فاتوري، غرّد  الكنيست نسيم  نائب رئيس 
مــشــتــرك،  هـــدف  لــديــنــا جميعاً  »الآن   :

ً
قـــائـــا

ة من على وجه الأرض«. 
ّ
محو قطاع غز

ــة مــن  ــلــ ــاثــ ــمــ كــــمــــا صــــــــــدرت تــــصــــريــــحــــات مــ
قــبــل مـــســـؤولـــين فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ــن  ــ ــريــ ــ ــــين، وآخــ ــدّثــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــــن ومــ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
القوات الإسرائيلية المنتشرة  يتفاعلون مع 

في غزة:
مــنــســق أنــشــطــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
عــلــيــان،  ــلـــواء غــســان  الـ  )COGAT( المــنــاطــق
ــرّح: »حــــمــــاس أصـــبـــحـــت مـــثـــل داعــــش  ــ ــــصـ يـ
ة يحتفلون بدلًا من أن يشعروا 

ّ
ومواطنو غز

وفقاً  تعامل  البشريّة  الحيوانات  بــالــرعــب. 
ــذه. فـــرضـــت إســـرائـــيـــل حــصــاراً  ــ لــصــفــتــهــا هـ
ة، لا كــهــربــاء، لا مـــاء، أردتـــم 

ّ
 عــلــى غــــز

ً
كــامــا

م، ستحصلون عليها«. 
ّ
جهن

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الإسرائيلي، ومستشار وزير الدفاع جيورا 
الطاقة  إمــدادات  إياند، يقول: »نحن نقطع 
والماء والديزل عن القطاع... ولكن هذا ليس 
ــالًا، علينا منع  ــعّـ كــافــيــاً. لــجــعــل الــحــصــار فـ
ة«. ويقول 

ّ
الآخرين من تقديم المساعدة لغز

ــاً: »عــنــدمــا تـــكـــون فـــي حــــرب مـــع دولـــة  أيـــضـ
أخرى لا تطعمهم، لا تزوّدهم بالكهرباء أو 
الغاز أو الماء أو أيّ شيء آخر... على إسرائيل 
ة... 

ّ
ــات مــعــالــجــة المـــيـــاه فـــي غـــــز

ّ
ضـــرب مــحــط

ة وغــيــر 
ّ
عــلــيــنــا خــلــق وضــــع رهـــيـــب فـــي غـــــز

محتمل، يمكن أن يستمر لأسابيع وأشهر. 
مستشفى  ضــدّ  عسكرية  عملية  دعــم  يجب 
الــشــفــاء، حتى لــو كــانــت هــنــاك آلاف الجثث 
من المدنيّين في الشوارع بعد ذلك. لا ينبغي 
ــمـــاس والمـــدنـــيـــين  الــتــمــيــيــز بــــين مــقــاتــلــي حـ
 النساء "الفقيرات" في 

ّ
الفلسطينيين؛ مَن هن

 الأمــهــات والأخــــوات أو الــزوجــات 
ّ
ة؟ هــن

ّ
غـــز

التحتية  البنية   جزء من 
ّ
لقتلة حماس، هن

»الأوبــئــة  المــنــظــمــة...«، ويضيف:  تدعم  التي 
ة ســتــقــرب 

ّ
الـــشـــديـــدة فـــي جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــز

ــا( لـــيـــســـوا فـــقـــط مــقــاتــلــي  ــ ــداؤنــ ــ الـــنـــصـــر؛ )أعــ
ــاً جــمــيــع  ــن أيــــضــ ــكــ ــــحــــين، ولــ

ّ
ــل ــمــــاس المــــســ حــ

المــســؤولــين "المــدنــيــين"، بــمــا فــي ذلـــك مــديــرو 
 سكّان 

ّ
كــل وأيــضــاً  ــدارس،  ــ والمـ المستشفيات 

لوا 
ّ
الذين دعموا حماس بحماسة وهل ة 

ّ
غز

لفظائعها في 7 تشرين الأول«. 
إزرا يـــاخـــين، جـــنـــدي احــتــيــاط فـــي الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 95 عـــامـــاً - 
وهـــو مــن قــدامــى مــذبــحــة ديـــر يــاســين خــال 
للخدمة  اســتــدعــاؤه  تــم   - عــام 1948  النكبة 
ــقـــوات  »رفــــع مـــعـــنـــويـــات« الـ الاحـــتـــيـــاطـــيـــة لـــــ
 خطاب 

ّ
الإسرائيلية قبل الغزو البرّي، تمّ بث

وأنهوهم  منتصرين  »كــونــوا  فيه:  يقول  لــه 
ــــداً خــلــفــكــم. امـــحـــوا ذكـــرهـــم.  ولا تــتــركــوا أحـ
لا  وأطفالهم.  أمّهاتهم  عائاتهم،  امحوهم، 
بعد  يعيشوا  أن  الــحــيــوانــات  لــهــؤلاء  يمكن 

الآن...«. 
ــران فــي  ــيــ ــطــ رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــلـــيـــات الــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي المــقــدّم جــيــاد كينان، 
يقول: ساح الجوّ »يعمل مع جميع الهيئات 
يكون  عندما  الإسرائيلي  الدفاع  في جيش 
 شــيء لمسته يد 

ّ
الــهــدف واضــحــاً، تدمير كــل

حماس«.
قائد في الكتيبة 2908 يائير بن داود يقول: 
»دخــل بيت حانون  الإسرائيلي  الجيش   

ّ
إن

وفــعــل هــنــاك كــمــا فــعــل شــمــعــون ولــيــفــي في 

اليوم  »فــي  الــنــصّ:  فــي  نابلس«، والمقصود 
ألــم، أخــذ شمعون  الثالث، عندما كانوا في 
وليفي، اثنان من أبناء يعقوب، إخوة دينا، 
 واحــد مع سيفه، جــاؤوا إلــى المدينة من 

ّ
كــل

الــذكــور« )سفر   
ّ

كــل دون مضايقات، وقتلوا 
التكوين، 34:25(. 

ويـــقـــول الــعــقــيــد يــوغــيــف بــارشــيــشــيــت في 
فيديو: »من يعود إلى )بيت لاهيا(، إذا عاد 
بعد ذلك، سيجد أرضاً محروقة. لا بيوت، لا 
زراعة، لا شيء. ليس لديهم مستقبل«؛ وفي 
إيشيل  إيــريــز  العقيد  ــق 

ّ
عــل نفسه،  الفيديو 

: »الانــتــقــام قيمة عظيمة. 
ً
قــائــا )احــتــيــاط(، 

هــنــاك انــتــقــام عــمّــا فــعــلــوه بــنــا... هـــذا المــكــان 
سيكون أرضاً بوراً. لن يتمكّنوا من العيش 

هنا«. 
جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي: تــم تصويرهم 
كـــانـــون الأوّل 2023  فـــي 5  الــرســمــي  بـــالـــزي 
ون »لتحترق 

ّ
وهم يرقصون ويهتفون ويغن

ة«؛ وبـــعـــد يـــومـــين، في 
ّ
قــريــتــهــم، لــتــمــحَ غـــــــز

كانون   7 فــي  ة 
ّ
غـــز داخـــل  منفصلة  مناسبة 

ويهتفون  ــون 
ّ
ويــغــن يــرقــصــون   ،2023 الأول 

»نحن نعرف شعارنا: لا يوجد مدنيون غير 
متورّطين« و»لمحو نسل عماليق«. 

ــكّــــل هـــذه  ــــق الادعــــــــــاء بــــالــــقــــول: »تــــشــ
ّ
ــل ــعــ ويــ

الــتــصــريــحــات مــن قــبــل أعــضــاء بـــارزيـــن في 
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي - بــمــا فــي ذلـــك نــواب 
- تحريضاً  إخــبــاريــون  سابقون ومــذيــعــون 
واضحاً ومباشراً وعلنياً على إبادة جنس 
أو  التحقيق معهم  يــجــري  لا  وهـــم  بـــشـــريّ، 
معاقبتهم من قبل السلطات الإسرائيلية«. 

رابعاً: في القانون 

 ســلــوك 
ّ
ــيـــا أن ــقـ ــــرى جــــنــــوب أفـــريـ وهــــكــــذا تــ

إســرائــيــل، عــبــر أجــهــزة الــدولــة فــيــهــا، تجاه 
التزاماتها  ينتهك  غـــزة،  فــي  الفلسطينيين 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة إبـــــــــادة جـــنـــس بـــشـــري، 
وتشمل هذه الانتهاكات، من دون أن تقتصر 

عليه، ما يأتي:
)أ( الفشل في منع إبــادة جنس بشري، بما 

يخالف المادّة الأولى من الاتفاقية
)ب( ارتكاب إبادة جنس بشريّ، بما يخالف 

المادّة الثالثة )أ(
)ج( التآمر لارتكاب إبادة جنس بشريّ، بما 

يخالف المادّة الثالثة )ب(
ــنـــي عــلــى  ــلـ ــعـ المــــبــــاشــــر والـ ــتـــحـــريـــض  الـ )د( 
ــادة جــنــس بـــشـــريّ، بــمــا يخالف  ــ ارتـــكـــاب إبـ

المادّة الثالثة )ج(
ـــ( مــحــاولــة ارتــكــاب إبــــادة جــنــس بــشــريّ،  )هـ

بما يخالف المادّة الثالثة )د(
)و( المشاركة في ارتكاب إبادة جنس بشريّ، 

بما يخالف المادّة الثالثة )هـ(
)ز( الــفــشــل فـــي مــعــاقــبــة مــرتــكــبــي الــجــرائــم 
المـــذكـــورة أعــــاه، بــمــا يــخــالــف المــــوادّ الأولـــى 

والثالثة والرابعة والسادسة
 الــتــشــريــعــات الـــازمـــة 

ّ
ــن )ح( الــفــشــل فـــي ســ

لإعطاء مفعول لأحكام اتفاقية إبادة جنس 
 عــقــوبــات فــعــالــة لــأشــخــاص 

ّ
بـــشـــريّ، وســــن

ــــورة أعـــــــاه، بــمــا  ــذكـ ــ المـــذنـــبـــين بـــالـــجـــرائـــم المـ
يخالف المادة الخامسة 

عـــرقـــلـــة  و/أو  الــــســــمــــاح  فـــــي  ــفــــشــــل  الــ )ط( 
أو غير مباشر من  التحقيق بشكل مباشر 
بعثات  أو  المختصة  الــدولــيــة  الهيئات  قبل 
ــال الإبـــاديـــة  ــمـ تــقــصــي الــحــقــائــق بــشــأن الأعـ
المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، بما في 
تــم نقلهم  الــذيــن  الفلسطينيون  أولــئــك  ذلــك 
بواسطة عماء أو قوات الدولة الإسرائيلية 
إلــى »إســرائــيــل«، كــالــتــزام ضـــروري ومكمّل 
ــة،  ــعـ ــرابـ ــة، الـ ــثـ ــالـ ــثـ ــواد الأولـــــــــى، الـ ــمـ ــلـ وفـــقـــاً لـ

الخامسة، السادسة. 

تة 
ّ

خامساً: ضرورة الإجراءات المؤق

أوّلًا  المحكمة  أفريقيا رئيس  طالبت جنوب 
خاذ إجراءات احترازيّة 

ّ
ثمّ المحكمة تالياً بات

لوقف الضرر المتمادي، بناءً على ما يأتي:
خاذ إجراءات 

ّ
ات ب 

ّ
القاهرة تتطل أ - الظروف 

تة:
ّ
مؤق

 بــــالمــــادّة 74 )4( مـــن لائــحــة المــحــكــمــة، 
ً
عــمــا

ــيـــس المــحــكــمــة  ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا رئـ طـــالـــبـــت جـ
بدعوة إسرائيل إلى الوقف الفوريّ لجميع 
انتهاكات  تشكّل  التي  العسكرية  الهجمات 
لاتفاقية منع إبادة جنس بشري ريثما تبدأ 

الجلسات.
ب - الاختصاص الأوّلي للمحكمة:

ــراءات  ـــخـــاذ إجــ
ّ
تمتلك المــحــكــمــة الــســلــطــة لات

تة »بمجرّد أن تبدو الأحكام التي يعتمد 
ّ
مؤق

ر أساساً يمكن بناء 
ّ
ها توف

ّ
عليها المدّعي أن

اختصاصها عليه، وليس من الضروريّ أن 
 لديها الاختصاص 

ّ
تقتنع بشكل نهائيّ بأن

ق بأساس القضية«. 
ّ
فيما يتعل

ج- خطر الضرر الملحّ الذي لا يمكن إصاحه 
ــل فـــي الاســـتـــمـــرار بـــارتـــكـــاب جــريــمــة 

ّ
ويــتــمــث

إبادة الجماعة الغزية.
هاماتها بـ 574  

ّ
وقد دعمت جنوب أفريقيا ات

مادّة، بين مصدر ومرجع ووثيقة.

 وكلاء »إسرائيل« 
ّ

سادساً: رد

ــاول وكــــاء »إســـرائـــيـــل« أن يــهــوّلــوا على  حــ
مة 

ّ
 »حماس« منظ

ّ
جنوب أفريقيا، فأثاروا أن

ــنـــوب أفــريــقــيــا تــقــيــم عــاقــات  ــة وجـ ــيّـ ــابـ إرهـ
ــقـــدّم لــهــا الـــدعـــم. وقـــد اســتــضــافــت  مــعــهــا وتـ
وفــــداً مـــن »حـــمـــاس« بــعــد 7 تــشــريــن الأول. 
إذاً، هـــي تـــشـــارك فـــي »جـــريـــمـــة« 7 تــشــريــن. 
ها لا تعدّ »حماس« 

ّ
ردّت جنوب أفريقيا بأن

مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، بـــل حــركــة مـــقـــاومـــة. كما 
ى 

ّ
وتبن بالرهائن،  قة 

ّ
المتعل القوانين  أثــاروا 

مجلس الأمــن القرار 2720 القاضي بإطاق 
الأسرى من دون شرط وإيصال المساعدات. 
ولــــم يــثــيــروا مــســألــة اعــتــقــال آلاف الأســــرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وما 
مجلس  وتجاهل  تنكيل  مــن  لــه  يتعرّضون 

الأمن لقضيّتهم.
-دفـــــاع عـــن الــنــفــس: وبــــدأ الـــوكـــاء دفــاعــهــم 
 مــا يــجــري »حـــرب لــم نــبــدأهــا بل 

ّ
بــالــقــول إن

بدأتها حماس«. وهذا ما يمنح »إسرائيل«، 
في رأي رئيس الوفد الإسرائيلي البريطاني 
 بالدفاع عن نفسها وعن 

ّ
مالكوم شو، »الحق

وذلك  مخطوفيها«.  وباستعادة  مواطنيها 
وتصريحات  »وحشيّة«  مشاهد  عــرض  مع 
ــذا تــجــاهــل  ــ ــي هــ ــ ــود. وفــ ــهــ ــيــ ــول إبــــــــادة الــ ــ حــ
لــحــقــائــق ثـــاث كــرّســهــا الــقــانــون والأعــــراف 

الدولية والداخلية:
يــســتــقــيــم مع  الــنــفــس لا  عـــن  ــاع  ــدفــ الــ  

ّ
أن  -1

العدوان والاحتال والحصار والقتل خارج 
القانون

لــلــمــعــتــدى عــلــيــه بــالــطــرق المـــذكـــورة   
ّ
2- وأن

يمتلك الحق بمقاومة المعتدي أين ما طالته 
يده

3- وأن الردّ، في حالة التعرّض للعدوان، إن 
حصل، يجب أن يكون متناسباً مع الفعل. 

 »حماس« تجاوزت الحدود 
ّ
وادّعــى شو أن

الــدولــيّــة وارتــكــبــت إبـــادة جنس بــشــري، إذ 
ــعــت أطــــراف الأطــفــال، 

ّ
أحــرقــت الــنــاس وقــط

من دون أن يأتي بأي إثبات على مزاعمه، 
ــازي حــمــد مــن قــول:  ســـوى مــا نسبه إلـــى غـ
مـــا قــمــنــا بـــه مـــبـــرّر. ويــتــجــاهــل مـــا نــشــرتــه 
وســائــل الإعــــام الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
مــن أن الجيش الإســرائــيــلــي هــو الـــذي قتل 
الإســرائــيــلــيــين المـــوجـــوديـــن مـــع المــقــاومــين 

عندما كانوا ما يزالون في غاف غزة.  
 إســرائــيــل 

ّ
: إن

ً
ــائــــا ويـــتـــابـــع الــســيــد شـــو قــ

تحترم الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــيّ، مبدياً 
التي حصلت  المــدنــيّــة،  أسفه على الأضـــرار 
الــهــدف  بصفة أضــــرار جــانــبــيــة تغتفر مــع 
العسكريّ، ويزعم أن معظم المدمّر منشآت 

تخصّ »حماس«.
وهــكــذا يــريــد »الــفــقــيــه« المــحــتــرم أن يقنعنا 
 مقتل 25 ألفاً من المدنيين، و70% منهم 

ّ
بأن

ــام الــهــدف  ــ مـــن الــنــســاء والأطــــفــــال، مـــبـــرّر أمـ
الحائط  بعرض  المــزعــوم، ضارباً  العسكريّ 
مــبــدأ الــــضــــرورة والــتــنــاســب الــــذي يــفــرضــه 

القانون الدولي الإنساني.
المــــــســــــؤولــــــين  تــــــصــــــريــــــحــــــات  تــــــشــــــويــــــه   -
المسؤولين  أمّا عن تحريض  الإسرائيليّين: 
أورده  ــا  ــ مـ ارتـــــكـــــاب  عـــلـــى  الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
 جنوب 

ّ
الادعاء من جرائم، فيردّ الدفاع بأن

أفــريــقــيــا شـــوّهـــت تــصــريــحــات المــســؤولــين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيّـــــين، وأخــــــــــــذت تـــصـــريـــحـــات 
خــرجــت مــن سياقها. 

ُ
عــشــوائــيّــة، وكــلــمــات أ

ــل. لــكــن فــرســان الـــدفـــاع لم 
ّ
وهــــذا أمـــر مــضــل

يــبــيّــنــوا لــنــا مـــا كــانــت الــتــصــريــحــات الــتــي 
شوهت.

 مقدّمة الدعوى توصيف متاعَب 
ّ
وزعموا أن

بـــــه، وغـــيـــر حـــقـــيـــقـــي، لـــلـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي 
للمحكمة  يــقــدّمــوا  لــم  ــهــم 

ّ
لــكــن الفلسطيني؛ 

الوثائق  إلــى  المستند  الصحيح  التوصيف 
والحقائق.

ارتكاب جريمة  نيّة  لمسألة  الدفاع  انبرى  ثم 
ــفــاقــيّــة(، 

ّ
إبـــادة جنس بــشــري )م2 مــن مــن الات

فــنــفــوا وجـــــود هــــذه الـــنـــيّـــة لــــدى المــســؤولــين 
ــــاس«.  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ونــــســــبــــوهــــا لـ
واكـــتـــشـــفـــوا أن جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تــجــاهــلــت 
المــعــطــيــات والـــتـــصـــريـــحـــات المــنــاقــضــة لــنــيّــة 
إبــــادة جــنــس بــشــريّ، فــتــحــدّثــوا عــن هيكلية 
ـــــــخـــــــاذ الــــــــــقــــــــــرارات، وعــــــــن وجــــــــــود كـــتـــاب 

ّ
ات

توجيهات للجيش، وعن أن الحكومة تراقب 
التصريحات، وأن رئيس الوزراء سعى جاهداً 
إنــســانــيّــة، وأن الحكومة  تــفــادي كــارثــة  إلـــى 
أصـــــــدرت تــوجــيــهــاتــهــا لــلــعــســكــريّــين بــعــدم 
ــعـــوا عــن تصريحات  مــحــاربــة الــشــعــب، ودافـ

رئيس الحكومة بشرحها وتأويلها.
وبــهــذا، »أثــبــتــوا« أن »إســرائــيــل« لــم تتجاوز 
 حال، ستجري 

ّ
قواعد الحرب، وهي، على كل

ــهــامــات، والـــذي منع لجان 
ّ
تحقيقاً حــول الات

ة، كما يقول 
ّ
إلــى غـــز الــوصــول  التحقيق مــن 

كــريــســتــوفــر ســيــكــر، هـــم المـــصـــريّـــون ولــيــس 
ــاه المــــســــؤولــــون  ــفــ ــا نــ ــ »إســـــرائـــــيـــــل«. وهـــــــذا مـ

المصريون بشدّة.
 التعليمات المزعومة 

ّ
 بساطة فإن

ّ
وهكذا بكل

والــتــصــاريــح والـــكـــراريـــس تــنــهــض وســائــل 
القائمة  الصارخة  الحقائق  إثبات في وجه 

 عناد على الأرض.
ّ

بكل
ــل تــبــرئــة  »حـــمـــاس«: ومــــن أجــ ـــهـــامـــات لــــ

ّ
- ات

الجيش الإسرائيليّ أو تبرير أفعاله، طرحت 
المــدعــوّة راجـــوان مــن فريق الــدفــاع عــدداً من 

»المعلومات«:
ت طريقها وضربت 

ّ
 صواريخ »حماس« ضل

طــلــقــت 
ُ
المــســتــشــفــى المــعــمــدانــيّ. وصـــواريـــخ أ

ــلـــون  ــاتـ ــقـ ــــدة، والمـ ــــحـ ـ
ّ
ــت ــ ــــن مـــــقـــــرّات الأمـــــــم المـ مـ

في  عاملون  وهناك  المستشفيات.  يدخلون 
المستشفيات من »حماس« وهــذا من ضمن 
المستشفيات  لجعل  »حماس«  إستراتيجيّة 
ــــت عــنــاصــرهــا  مـــعـــســـكـــرات. »حــــمــــاس« زرعــ
وسط المدنيّين وفتحت الأنفاق في المساجد 

والمستشفيات.
ــوان هــنــا عــلــى مــعــلــومــات من  ــ وتــســتــنــد راجـ
الإسرائيلي.  والجيش  الأميركية  المخابرات 

وكم هي موثوقة هذه المصادر!
مــمّــا يلقاه  التخفيف  الــســيــد شــو  ويــحــاول 
 المعاناة لا 

ّ
المدنيّون في غزة، فيذهب إلى أن

»حــمــاس« تعظم  أن  تقتصر عليهم. ويزعم 
عدد القتلى من المدنيين، فالأعداد في نظره 

غير موثوقة.

ثم يعرّج على »جهود إسرائيل للحفاظ على 
المدنيّين«، فإخاؤهم يجري للحفاظ عليهم، 
ــخــذهــم »حـــمـــاس« 

ّ
وهـــــذا خــشــيــة مـــن أن تــت

ــذا فــقــد رمــــى الــجــيــش  ــهـ دروعــــــاً بـــشـــريّـــة! ولـ
 تــحــذيــرات من 

ّ
الإســرائــيــلــي مــنــشــورات وبـــث

ــصــالات هاتفيّة للتحذير 
ّ
الإذاعــة وأجــرى ات

من الهجمات. لكن »حماس« تمنعهم، حسب 
 
ّ
السيد شو، من المغادرة بالقوّة، هذا رغم أن

للمهجرين  آمــن  أيّ مكان  ر 
ّ
توف لم  إسرائيل 

قسراً.
ــاعـــدات، فــيــقــول  ــاعـــدات: أمّــــا عـــن المـــسـ - المـــسـ
 إســرائــيــل 

ّ
مـــالـــكـــوم شـــو وأومــــــي ســـنـــدر إن

قدّمت 4 مستشفيات ميدانيّة ومستشفيين 
عائمين ومستشفيين قيد الإنجاز )»وليتكِ 

لم تزني ولم تتصدقي«!(. 
ـــه لا قــيــود على 

ّ
ويــضــيــف الــســيــد ســنــدر أن

دخــــول المــــاء، وغــــاز الــطــبــخ؛ وإن إســرائــيــل 
تسهّل وصــول المــســاعــدات، فقد كانت قبل 
فدخلت  يوميّاً،  شاحنة   70 تدخل  الــحــرب 
109 شاحنات الأسبوع الماضي، إلى جانب 
إنــزال المساعدات جــواً؛ والحقيقة أن قطاع 

غزة يحتاج إلى أضعاف ما يدخل إليه. 
أمّا سبب الحاجة في القطاع، فترى راجوان 
 »حــــمــــاس« تــســيــطــر عـــلـــى المـــســـاعـــدات 

ّ
أن

 
ّ
ــروا«. وأن ــ ــى »الأونــ

ّ
وتسرقها وتــســرق حــت

مـــن الــــضــــروريّ تــفــتــيــش الــشــاحــنــات لمنع 
هم 

ّ
»حماس« من تهريب الساح فيها. وتت

راجوان »حماس« بسوء إدارة للقطاع بدلًا 
من جعله مزدهراً، ولا تحمّل إسرائيل أي 

مسؤولية عن الحصار.
- التدابير الاحترازيّة: ويستنكر الدفاع طلب 
الاحــتــرازيّــة، لأنها ستلحق  التدابير  فــرض 
ــبــــره. ويــــرى  ضــــــرراً بـــإســـرائـــيـــل لا يــمــكــن جــ
الــشــروط الــضــروريّــة  كــريــســتــوفــر سيكر أن 
للإجراءات العاجلة ليست متوافرة. ويقول 
 عنصر الإلحاح الذي يشكّل 

ّ
لومي سندر: إن

شــرطــاً مــن شـــروط ضـــرر لا يمكن إصــاحــه 
 الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيّـــة 

ّ
لــيــس مـــوجـــوداً. وأن

يمكن جــبــره.  بــإســرائــيــل لا  ستلحق ضـــرراً 
 
ّ
وأن ــــاً،  قــــســــريّ تــهــجــيــر   

ّ
ألا ســيــكــر  ويــــدّعــــي 

»حــمــاس«  الــتــدابــيــر الاحــتــرازيّــة ستسمح لـــ
بتجديد قوّتها لتمارس الإرهاب.

 طلب الإجراءات 
ّ
وأخيراً، يزعم مالكوم شو أن

 جماعيّة، 
ً
 هناك إبادة

ّ
الأوّليّة يستند إلى أن

لكن هذا ليس ثابتاً.
 لوقف 

ً
وهــكــذا، فـــإن الــدفــاع لا يـــرى ضــــرورة

طاحونة القتل والدمار، ويدعو إلى استمرار 
ل الدماء والخراب. 

ّ
شا

* أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية

ل في مواجهة  الوقائع والقانون
ّ

»إسرائيل« وجنوب أفريقيا: التمح

طوفان الأقصى

قت دعوى 
ّ

وث

جنوب أفريقيا 

تصريحات القادة 

الصهاينة 

وتعليماتهم 

لجيشهم والتي 

ة إبادة 
ّ

تكشف ني

جنس بشري في 

غزة

تمتلك المحكمة 

خاذ 
ّ

السلطة لات

تة 
ّ

إجراءات مؤق

د أن تبدو 
ّ
»بمجر

الأحكام التي 

يعتمد عليها 

ها 
ّ
عي أن

ّ
المد

ر أساساً 
ّ

توف

يمكن بناء 

اختصاصها عليه«

)أ ف ب(
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لليوم الثالث على التوالي، أغلق عشرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم، 
ــــول شــاحــنــات المــســاعــدات  مــانــعــن دخـ
ة، فيما امتنعت 

ّ
الإنسانية إلى قطاع غز

الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن تــفــريــقــهــم، 
بــالــرغــم مــن أن الـــقـــرار بــفــتــح المــعــبــر قد 
ــذه المـــجـــلـــس الــــــــــــوزاري لـــلـــشـــؤون  ــ ــخـ ــ اتـ

الأمنية والسياسية )الكابينيت(.
ومــع أن وســائــل إعــام عبرية ادعــت أن 
المــحــتــجــن الـــذيـــن يــغــلــقــون المــعــبــر، هم 
ذوو أســرى وجنود إسرائيلين، إلا أن 

 عن مسؤول 
ً
موقع »واينت« كشف، نقا

سياسي رفيع، أن »تسامح الشرطة مع 
إغــاقــه هــو قـــرار سياسي أمــر بــه وزيــر 
الأمــن القومي، إيتمار بن غفير، بهدف 
إشــارة  فــي  الكابينيت«،  بخطوة  المــس 
إلــى قـــرار اتــخــذه الأخــيــر قبل أيـــام فتح 
ــدأت  ــل أمــيــركــيــة »بــ ــائـ المـــعـــبـــر، بــعــد رسـ
تـــــتـــــوارد، ومـــفـــادهـــا بـــــأن الإغـــــــاق أمـــر 
تأجيله«.  يمكن  ولا  فـــوراً  ــه 

ّ
حــل ينبغي 

وطــبــقــا لــلــمــســؤول نــفــســه فــــإن »مــعــظــم 
المــتــظــاهــريــن عــنــد »كــــرم أبــــو ســـالـــم« لا 

تــربــطــهــم صــلــة بـــعـــائـــات المــخــتــطــفــن، 
وهم يحتجون هناك بدوافع وخلفيات 

سياسية«.
ويــأتــي ذلــك بــالــرغــم مــن المــحــادثــة التي 
أجــراهــا وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد 
أوســـــن، مـــع وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي، 
الجمعة،  الخميس-  ليل  يــوآف غالانت، 
ــيــــة  ــمــ »أهــ عــــلــــى  الأول  ــا  ــهــ ــيــ فــ وشــــــــــدد 
ــة إلـــى  ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ إدخـــــــــال المـ
ــتٍ  ــي وقــ ــ ــزة مــــن دون تـــشـــويـــش«. وفـ ــ غـ
ســبــق المـــحـــادثـــة، وصــفــت »هــيــئــة الــبــث 
ــة« )كــــــــان 11(  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــرســـمـــيـــة الإســ
مطالبة مسؤولن في الإدارة الأميركية، 
على  بالإبقاء  الإسرائيلين،  نظراءهم 
إلى  المساعدات  المعبر مفتوحا لإدخــال 
ــزة بــأنــهــا »رســــالــــة تــوبــيــخ أمــيــركــيــة  غــ

لإسرائيل«.
وطبقا لما أوردتــه »كــان 11«، فإن معدّل 
إلى  تدخل  كانت  التي  الشاحنات  عــدد 
الــقــطــاع عــبــر المــعــبــر فــي المـــدة المــاضــيــة، 
يُـــراوح بــن 70 ومــئــة شاحنة، وبسبب 
ــرات فـــــــإن عـــــــدد الـــشـــاحـــنـــات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـ
 جـــداً. ومـــن المتوقع 

ً
ــدخــلــة بـــات قــلــيــا

ُ
الم

أن تــتــوســع الاحــتــجــاجــات هـــنـــاك، بعد 
دعوات وجهها جنود احتياط سُرحوا 
إسرائيلية،  يمينية  ومــنــظــمــات  أخــيــراً 
ــن أجـــــل »مـــنـــع مــســاعــدة  لـــاحـــتـــشـــاد مــ

العدو في زمن الحرب«.
)الأخبار(

غزة - يوسف فارس

فــي الــيــوم الــثــانــي عشر بعد المــئــة من 
الـــحـــرب، تـــواصـــل المـــقـــاومـــة المــحــافــظــة 
عــلــى نــســق مــضــبــوط ومــتــصــاعــد من 
أعلى  تمارس  ففيما  الميداني.  الفعل 
ــي مـــنـــاطـــق  ــ ــغــــط فــ ــات الــــضــ ــويــ ــتــ ــســ مــ
الـــتـــوغـــل الــــواســــع فـــي مـــحـــور الــقــتــال 
ــداً فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــي، وتـ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
خــانــيــونــس، تـــحـــاول الاقــتــصــاد قــدر 
المــمــكــن فـــي الــخــســائــر الــبــشــريــة في 
ــا فــــــي مــــحــــاور  ــهــ ــيــ ــاومــ ــقــ صـــــفـــــوف مــ
الــقــتــال فــي شــمــال وادي غــــزة، وســط 
ــابـــت مــن  ــمــــرار فــــي مـــســـتـــوى ثـ ــتــ الاســ
الإشـــغـــال والإربــــــاك، وحـــرمـــان جنود 

العدوّ من أي فرصة للتخييم الآمن.
وعـــــلـــــى خــــــط مــــــــــــــوازٍ، رفــــــــع الإعــــــــام 
القسام«  »كتائب  لـ التابع  العسكري 
الإعــامــي على  الضغط  مــن مستوى 

حكومة الــعــدوّ، مــن خــال بــث مقطع 
 
ّ
دات وهن

ّ
مصوّر تظهر فيه ثاث مجن

 رســالــة إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
َ
يــوجّــهــن

ــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
يــطــالــبــنــه فــيــهــا بــالــعــمــل عــلــى إطــاق 
 فــــوراً، ويــدعــون عائاتهن 

ّ
ســراحــهــن

إلى التظاهر لتحقيق هذا الغرض.
التكتيك  المــيــدان، يقوم  إلــى  وبالعودة 
ــلــــي، وتــــحــــديــــداً فــــي شــمــال  ــيــ ــرائــ الإســ
ــزة، عــلــى مــبــدأ الــتــحــرك بــنــاءً  وادي غــ
ــة. وفــــي  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ ــة اســ ــومـ ــلـ ــعـ عــــلــــى مـ
هـــذا الــســيــاق، تــأتــي عــمــلــيــات التوغل 
الــســريــعــة فـــي المـــنـــاطـــق نــفــســهــا الــتــي 
انــســحــبــت منها الآلـــيـــات قــبــل أقـــل من 
ل عدد 

ّ
شهر، أو حتى أيــام، حيث توغ

منطقة  في  الإسرائيلية  الدبابات  من 
تـــل الـــذهـــب شـــرقـــي بـــلـــدة بــيــت لاهــيــا. 
القوة  فــإن  ميدانية،  لمعلومات  ووفــقــا 
الإسرائيلية اصطحبت معها عدداً من 

الــحــفــارات الكبيرة، فــي مــا يــدلــل على 
مهمة من نوع البحث عن الأنفاق.

محاور القتال

فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، حــيــث حشد 
جيش الــعــدوّ القسم الأكــبــر مــن قواته 
ــه، تـــخـــوض المـــقـــاومـــة  ــاتــ ــيــ ــبـــريـــة وآلــ الـ
المناطق  في  معارك ضارية، وتحديداً 
الغربية من المدينة، إذ بدأت إعانات 
المــقــاومــة عــن عملياتها مــنــذ ســاعــات 
الصباح الباكر من يوم أمس. وأعلنت 
»الـــقـــســـام« أن مــقــاومــيــهــا اســتــهــدفــوا 
دبــابــة »مــيــركــافــا« بــقــذائــف »الــيــاســن 
105«. كـــذلـــك، أعــلــنــت عـــن إيـــقـــاع قــوة 
راجلة كانت تتحصّن في أحد المنازل 
وجريح،  قتيل  بــن  خانيونس  غربي 
 »TBG« عــقــب اســتــهــدافــهــا بــقــذائــف الـــــ
أعلنت  فيما  للتحصينات،  المـــضـــادة 
»سرايا القدس« أن مقاوميها تمكّنوا 

مـــن قــنــص جــنــدي فـــي المـــحـــور نفسه. 
أيضا، دكت »السرايا« تحشدات العدوّ 

بوابل من قذائف »الهاون«.
أما في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، 

فقد نفذت »القسام« كمينا نوعيا في 
مخيم المغازي، تمكنت فيه من إغاق 
فتحة أحد الأنفاق على سبعة جنود، 
ثم تفجير عبوة ناسفة رعدية بهم، ما 
تسبب في إيقاعهم بن قتيل وجريح. 
كـــذلـــك، تــمــكّــن مــقــاومــو »الـــقـــســـام« من 
تــفــجــيــر دبــابــتــن بــقــذائــف »الــيــاســن 
الــشــواظ. وفــي مخيم  105«، وعــبــوات 
المـــغـــازي أيـــضـــا، أعــلــنــت »الـــقـــســـام« أن 
نوع  مــن  دبــابــة  استهدفوا  مقاوميها 
 ،»D9« ــة مـــن نــــوع ــرافـ »مــيــركــافــا« وجـ
بقذائف »الياسن 105« و»التاندوم«، 
على بعد 500 متر من السياج الشائك 
ــــي المــــحــــور عــيــنــه،  شـــرقـــي المـــخـــيـــم. وفـ
أعلنت »القسام« تفجير دبابة وناقلة 

جند بقذائف »الياسن 105«.
أمــــا فـــي مـــحـــور الـــقـــتـــال شـــمـــال وادي 
تمكّنها  عــن  »الــقــســام«  فأعلنت  غـــزة، 
ــع قـــــوة إســرائــيــلــيــة  ــبــــاك مــ ــتــ ــن الاشــ مــ

غزة - رجب المدهون

الــتــي يجريها  المــبــاحــثــات  تــتــواصــل 
ــطــــان الــــقــــطــــري والمـــــصـــــري،  ــيــ الــــوســ
ــتـــوصّـــل إلـــى  ــلـ بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة، لـ
المقاومة  بن  للأسرى  تبادل  صفقة 
الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، في 
وقت تتمسّك فيه الأولى بشروطها، 
ــلـــى رأســـهـــا وقــــف إطـــــاق الـــنـــار،  وعـ
وانسحاب قوات الاحتال من قطاع 
غزة، وإدخال مساعدات عاجلة إليه. 
وبــحــســب مــا عــلــمــت »الأخـــبـــار«، من 
مـــصـــادر فـــي حـــركـــة »حــــمــــاس«، فــإن 
الحركة  بن  جرت  مطوّلة  »نقاشات 
قدّم  والقطري،  المصري  والوسيطن 
الأخــيــران فــي خــالــهــا مجموعة من 
الاقــــتــــراحــــات لــلــتــوصّــل إلــــى صــفــقــة 
ــــرب، فــــي وقـــــت واصـــلـــت  ــــحـ تـــنـــهـــي الـ
ــــال المـــمـــاطـــلـــة  ــتــ ــ فـــيـــه حـــكـــومـــة الاحــ
والرفض«. وأشارت المصادر إلى أن 
الذي  »حــمــاس« »عــدّلــت في موقفها 
يــقــول بــتــبــيــيــض الـــســـجـــون، وقــبــلــت 
فلسطيني،  أسير   100 عــن  بــالإفــراج 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــل أســــيــــر إســ ــ مـــقـــابـــل كـ
ــا يــعــنــي  ــة الأولـــــــــى«، وهـــــو مــ ــلـ ــرحـ المـ

كــبــيــر فــي غــــزة، يمكّنها كــل ذلـــك من 
الــصــمــود فــي وجـــه الاحــتــال لأشهر 
ــــت أن »اســـتـــمـــرار  ــافـ ــ ــلــــة«. وأضـ طــــويــ

ــــى«. وقــالــت  عــمّــا كـــان عليه فــي الأولـ
لعة على المفاوضات إن 

ّ
المصادر المط

الضغط  بــأن  الإسرائيلي  »الاعــتــقــاد 

ــال 1000 شــاحــنــة مــســاعــدات  ــ وإدخــ
ــع مـــصـــر،  ــ ــدود مـ ــ ــحــ ــ يـــومـــيـــة عـــبـــر الــ
ومــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم«. كــمــا تصرّ 
المــقــاومــة عــلــى أنـــه »لـــن يــتــمّ تسليم 
ــلـــي قـــبـــل إدخـــــال  ــيـ ــرائـ أي أســـيـــر إسـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى مختلف 
الــــتــــجــــاوزات  وأن  غـــــــــزة«،  مـــنـــاطـــق 
الـــتـــي جــــرت خــــال الــتــهــدئــة الأولــــى 
»لـــن تــســمــح بــتــكــرارهــا، ولـــن تــذهــب 
إلــى بــدء أي صفقة جــديــدة مــن دون 
ــة بــوقــف  ــحــ ــة واضــ ــيــ ــات دولــ ــانـ ــمـ ضـ
الــــحــــرب وإغــــاثــــة المـــواطـــنـــن بــشــكــل 

عاجل«.
ــة، فــتــتــضــمّــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــلــ ــرحــ أمــــــا المــ
دات الإسرائيليات، 

ّ
»الإفراج عن المجن

مــقــابــل عــــدد يـــتـــمّ الاتـــفـــاق عــلــيــه من 
ــــن ذوي  الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
المـــحـــكـــومـــيـــات الـــعـــالـــيـــة«. وبــحــســب 
مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإنــه »حــتــى 
ــمّ تـــقـــديـــم  ــ ــتـ ــ ــي، لـــــم يـ ــالـــ ــحـــ الـــــوقـــــت الـــ
مـــقـــتـــرحـــات عـــمـــلـــيـــة حــــــول الأعــــــــداد 
ــمّ الإفـــــــــراج  ــتــ ــيــ ــــي ســ ــتـ ــ والأســـــــمـــــــاء الـ
عنها فــي هــذه المــرحــلــة«، فيما تصرّ 
المقاومة على أن الثمن في المرحلتن 
»سيكون مضاعفا  والثالثة،  الثانية 

ــــن جــمــيــع  ـــــفـــــرج إســــرائــــيــــل عـ
ُ
أن »ت

ــزة والــضــفــة  المــعــتــقــلــن مـــن قــطــاع غـ
الــحــرب، إضــافــة إلى  الغربية خــال 
جميع النساء والأطفال في سجون 
الاحـــتـــال، بــواقــع 4 آلاف أســيــر في 
ــة الأولـــــــــى«، الـــتـــي تــتــضــمّــن  ــلـ المـــرحـ
ــوات الاحـــتـــال  أيـــضـــا »انـــســـحـــاب قـــ
وخاصة  دخلتها  التي  المناطق  من 
القطاع  شمال  تفصل  التي  المنطقة 
والسماح  غــزة(،  )وادي  جنوبه  عن 
ــى مــنــازلــهــم،  ــ ــعــــودة الـــنـــازحـــن إلـ بــ

الـــعـــســـكـــري ســـيـــدفـــع المــــقــــاومــــة إلـــى 
تخفيف مطالبها، فشِل، والمقاومة لا 
وتحكّم  بــقــوّة وسيطرة  ع 

ّ
تتمت تــزال 

ً
المقاومة تستشرس جنوباً... وتواصل الإشغال شمالا

»الياسين 105«.... القذيفة التي أضحكت إسرائيل يوماً

غزة - يوسف فارس

 ،»105 ــــن  ــاســ ــ ــيــ ــ ــ »ال قــــــذائــــــف  ــلــــت  ــكــ شــ
ــــي« المــصــنــعــة  »تــــي بــــي جـ وقــــذائــــف الـــــ
محليا، واحــــدة مــن مــفــاجــآت »طــوفــان 
على  وفاعلية  تأثيراً  الأكثر  الأقصى«، 
سير المعارك في قطاع غزة. وفكرة هذا 
المــشــروع »الــواعــد«، الــذي أطلقت عليه 
ــــام الــعــبــريــة، عــقــب كمن  وســـائـــل الإعـ
ــازي، تــســمــيــة »آر بـــي جي  ــغــ مــخــيــم المــ
حماس«، كانت قد بدأت في مطلع عام 
تــواجــه  المــقــاومــة  كــانــت  حينما   ،2002
شــحــا شـــديـــداً فـــي الــوســائــل الــقــتــالــيــة، 
بــي  ــذائــــف »الآر  قــ ــاة  ــاكـ مـــحـ وتــــجــــارب 
جي« )B7( السوفياتية تسير على قدمٍ 
مــن دون تحقيق نتيجة  ــمــا 

ّ
إن وســـاق، 

ــهـــرت الــنــســخــة الأولــــيــــة من  ــر. وظـ ــذكـ تـ
»الــيــاســن«، للمرة الأولــــى، فــي معركة 
حــيــنــمــا   ،2004 ــام  ــ عـ الـــغـــضـــب«  »أيـــــــام 
تــوغــلــت الـــدبـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى 
الــقــذيــفــة،   

ّ
أن مخيم جــبــالــيــا. والـــافـــت، 

التي تولى المهندس القسامي، الشهيد 

بدت،  مهمة صناعتها،  الــغــول،  عدنان 
في ذلك الوقت، ساحا ذا دور معنوي 
لا أكثر، ومقذوفا خفيف الحجم، ذا قوة 
انفجارية محدودة جداً، وعديم التأثير 
على دبابات »الميركافا«، وأثار، آنذاك، 

»سخرية« جيش الاحتال.
وفـــي الــســنــوات الــتــي تــلــت الانــســحــاب 
عــام 2005، غابت  غــزة  الإسرائيلي من 
المــيــدان  عــن  المصنعة محليا  الأســلــحــة 
ــح  ــا يـــرجـــع عــلــى الأرجــ ــو مـ تـــمـــامـــا، وهــ
إلى حركة تهريب الساح التي نشطت 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ووفـــــرة قـــذائـــف »الآر 
ــيـــة، والــــتــــي دفــعــت  ــــي« الـــنـــظـــامـ بــــي جــ
النظر عن  المقاومة إلى صرف  حركات 
المــزيــد مــن مــحــاولات التصنيع المحلي 
الأسلحة   

ّ
أن باعتبار  المــجــديــة«،  »غــيــر 

الـــجـــودة، لن  المــحــلــيــة، مهما بلغت مــن 
الأسلحة  بــعــض  فعالية  بنفس  تــكــون 
المضادة للدروع، من مثل قذائف »الآر 
بــي جــي« الــروســيــة، ولاحــقــا صــواريــخ 
»الكورنيت« »والمالوتكا« »والفاغوت«. 
ـــه فــي تــلــك المـــدة نــفــســهــا، كانت 

ّ
عــلــى أن

وحـــــــدات الـــهـــنـــدســـة الـــتـــابـــعـــة لــكــتــائــب 
»القسام« تبحث في الخفاء عن حلول 
فــعــالــة، لــتــجــاوز جــمــلــة مـــن المــشــكــات 
ــرضــت على 

ُ
الــتــي قــد تظهر فــي حـــال ف

 ،
ً
ــلــــة مـــســـتـــقـــبـــا ــة حـــــــرب طــــويــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

عــلــى غـــرار وفـــرة الأســلــحــة وتكاليفها 
واستنزاف المقدرات وغيرها.

وعليه، استمرّ مشروع تصنيع قذائف 
بــــدأت  ــنـــذ  مـ  ،

ّ
وظــــــــل  ،»105 ــاســــن  ــيــ »الــ

ــــى  مـــــحـــــاولات تـــطـــويـــر الـــنـــســـخـــة الأولــ
ــام 2006، خـــاضـــعـــا لأعــلــى  ــ فــــي عـ مـــنـــه 
مــســتــويــات الــســريــة، حــتــى حــقــق، ذات 
يـــوم مــن عـــام 2015، الــنــتــائــج المــرجــوة 
ــك الــــيــــوم، نــحــج  ــ ــبـــاح ذلـ ــه؛ فـــفـــي صـ ــنـ مـ
ــنـــدس جـــمـــال الـــــزبـــــدة، بــالــتــعــاون  ــهـ المـ
مــــع فـــريـــق الـــهـــنـــدســـة الــعــكــســيــة الــــذي 
شكله على أسس عملية، وبعد الآلاف 
ــتــــجــــارب، فــــي مـــحـــاكـــاة مـــقـــذوف  مــــن الــ
كــمــا  أو  الـــــروســـــي،   »b29 ــــدوم  ــانـ ــ ــتـ ــ »الـ
يسميه »الــنــاتــو«، »مــصــاص الــدمــاء«. 
وأكثر ما ميز النسخة الأولــى من هذا 
المــــقــــذوف، والـــتـــي دخــلــت إلــــى الــخــدمــة 

تـــحـــوي رأســــن  ــــهــــا 
ّ
أن ــام 1989، هــــو  ــ عـ

انفجارين، بقطر 105 ملم. وإذ يؤدي 
الـــــدروع  الــــــرأس الأول مــهــمــة اخــــتــــراق 
 
ّ
ــإن ــ ــزرة، فـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــيــــات المـ الـــســـمـــيـــكـــة لــــآلــ

الرأس الانفجاري الثاني، يتولى حرق 
ــز الــــــذي يــتــحــصــن فــيــه  ــيّـ وإتـــــــاف الـــحـ

الجنود داخل الآلية.
ــــاح الـــنـــظـــامـــي  ــســ ــ ــــن الــ ــرق بــ ــ ــفــ ــ أمّـــــــــا الــ
والنسخة »الــغــزاويــة« مــن »الــتــانــدوم«، 
»الــيــاســن 105«، فهو  بـــ والـــتـــي عــرفــت 
طلق من قــاذف »الآر 

ُ
ت ت

ّ
 الأخيرة ظل

ّ
أن

بي جــي« النظامي الــروســي والصيني 
نفسه. ووفقا للمعلومات التي نشرتها 
»القسام« في وقت سابق، فإن »الياسن 
أكـــثـــر من  ــراق  ــتــ اخــ ــادرة عــلــى  ــ ــ قـ  ،»105
60 ســم مــن الــحــديــد المــصــفــح، وتدمير 
أصابت  إذا  تستهدفها،  التي  الأهـــداف 
نــقــاط الضعف فيها، فــي مـــدى يُــجــاوز 
الـ100 متر، وبمدى تفعيل 15 متراً فقط. 
 هـــذا الـــســـاح مائم 

ّ
ــإن ــر، فــ بتعبير آخــ

جداً لطبيعة المهام القتالية في الحرب 
ــاومـــون،  ــقـ الـــحـــالـــيـــة، والــــتــــي يــضــطــر المـ

واشنطن تستعجل صفقة جديدة

المقاومة على شروطها: التهدئة والمساعدات... ثم التبادل
غزة - يوسف فارس

الــجــوعــى، طــوال  الــنــازحــن  ينتظر آلاف 
ــى، عــلــى »دوار  ــ ــ ــاعـــات الـــصـــبـــاح الأولـ سـ
الــكــويــت«، جــنــوبــي حــي الــزيــتــون شــرق 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض  مـــديـــنـــة غــــــــزة، لـ
، تــنــهــمــر عــلــى الــحــشــود 

ً
الـــطـــعـــام. فـــجـــأة

زخات من الرصاص، مصدرها طائرات 
ــواد كـــاتـــبـــر« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــصــاب  ــ »كــ
العشرات، ويستشهد البعض، ويتراجع 
الآلاف بــبــطــون خـــاويـــة، مــؤقــتــا، قــبــل أن 
يـــعـــاودوا الــتــقــدم. إثـــر ذلـــك، وفـــي أعــقــاب 
وصـــول أولـــى شاحنات المــســاعــدات إلى 
ــــع الآلاف بــعــد ســاعــات 

ُ
ــداف المــنــطــقــة، وتــ

من الانتظار، للحصول على حصصهم 
منها، قصفت مدفعية الاحتال الحشود 
المـــتـــزاحـــمـــة، فــاخــتــلــطــت الـــدمـــاء بــطــرود 
المــســاعــدات، فــي مشهد بــات شبه ثابت، 
ويــعــكــس آلــيــة تــعــامــل جــيــش الاحــتــال، 
أخيراً، مع عبور المساعدات الغذائية إلى 

مناطق شمال وادي غزة.
التمسك  على  يــصــرّون  السكان   

ّ
أن على 

بالحصول على قوتهم حتى آخر رمق؛ 
، تجاوز الستن من 

ّ
إذ يرفض رجل مسن

، »إفات« الطرد الغذائي الذي 
ً
عمره، مثا

حصل عليه بشق الأنفس، بعدما سقط، 
أثناء هروبه من القصف، في مسطحات 
مــيــاه الأمـــطـــار والـــصـــرف الــصــحــي التي 
تقطع الــطــرق. ومــن جهته، يــروي أحمد 
ســلــمــان، وهــو شــاب مــن مخيم جباليا، 
كـــان قــد قــطــع 20 كــيــلــومــتــراً، مشيا على 
الأقدام، للوصول إلى الموقع الذي زعمت 
 آلاف الأطنان 

ّ
وسائل إعام إسرائيلية أن

»الأخبار«:  من الطحن، ستدخل عبره، لـ
بعد ثاثة  الكويت(  )دوار  إلــى  »وصلتُ 
ســاعــات مــن المــشــي. كــان عــشــرات الآلاف 
من المواطنن متواجدين معي«، متابعا: 
»أطلقت الــدبــابــات وطــائــرات )الــدرونــز( 
، أصيب 

ً
الرصاص علينا، تراجعنا قليا

أمــوت،  الــشــبــان، لكنني مــا خفت  بعض 
خــفــت أرجـــع عــلــى الخيمة إلـــي فيها 40 
شــخــص مــن أهــلــي مــن دون أكـــل، علقوا 
كل أملهم فيا«. ويردف الشاب، وهو أب 

إعالة  ويتولى مسؤولية  أطفال،  لأربعة 
الأكــبــر، بعدما  العائلة  أفــراد آخرين من 
هُــدم منزله، وأصــبــح يعيش منذ ثاثة 
أشــهــر بــا أي مــصــدر دخـــل: »لمــا وصلت 
المـــســـاعـــدات، هــجــم عليها آلاف  شــاحــنــة 
ــنــــاس، حـــــاول بــعــض الــــرجــــال، الــذيــن  الــ
ـــهـــم مـــن الــشــرطــة، تــنــظــيــم آلــيــة 

ّ
أعــتــقــدُ أن

الـــتـــوزيـــع. ثـــمّ بـــدأ الــقــصــف المــدفــعــي، ما 
أدى إلى إصابة واستشهاد أكثر من 50 

رجل«.

وفــــي إطـــــار »تــســعــيــر« حـــالـــة الــفــوضــى 
الــطــائــرات  المحيطة بــالمــســاعــدات، كــانــت 
ــام، ســيــارة  ــ المــســيــرة قـــد قــصــفــت، قــبــل أيـ
مدنية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، 
في منطقة سوق اليرموك شرقي مدينة 
غزة، ما تسبب، طبقا لمصادر صحافية، 
في استشهاد ثاثة من موظفي الوزارة، 
من بينهم عماد منصور، الموظف التابع 
لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي رام الــلــه، 
إدخــال  آلية  لتأمن  بالتنسيق  والمكلف 
المساعدات إلى مناطق شمال وادي غزة 
 
ّ
وتوزيعها. وطبقا للمصادر نفسها، فإن

جيش الاحتال يستهدف »أي محاولة« 
ــادة  ــ لاســـتـــام المـــعـــونـــات الإنــســانــيــة وإفـ

السكان منها.
وفــــــــي خـــــضـــــمّ زيـــــــــــادة حــــــــدة المــــجــــاعــــة، 
ــالـــي إلــى  ــالآلاف مـــن الأهـ ــ والـــتـــي تــدفــع بـ
الـــــخـــــروج لــلــبــحــث عــــن لـــقـــمـــة عــيــشــهــم، 
الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  تواصل 
ــة، وإيـــقـــاع  ــولــ ــأهــ اســــتــــهــــداف المــــنــــازل المــ
مجازر جديدة، كان آخرها قصف منزل 
فــي منطقة جباليا  زامـــل،  القاضي علي 
البلد فــي محافظة شــمــال غـــزة، مــا أدى 
أفــراد  مــن  القاضي و 14  إلــى استشهاد 
ــرة، كــانــت  ــ ــيــ ــ ــي الأيــــــــام الأخــ ــ أســـــرتـــــه. وفــ
قوات الاحتال تركز، في مناطق شمال 
اســـتـــهـــداف  عـــلـــى  تــــحــــديــــداً،  غـــــزة  وادي 
مجال  فــي  الفاعلة  المدنية  الشخصيات 
أحوالهم  الناس ورعــايــة  تنظيم شــؤون 
المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، مــا يعكس رغبة 
فـــي خــلــق »حـــالـــة فـــــراغ«، تــعــيــد تنشيط 
عــصــابــات الــســرقــة المــنــظــمــة، وتــزيــد من 
ــكــــات الـــعـــائـــلـــيـــة، وتـــقـــوض  حــــــدة المــــشــ
ــاعـــي اســــتــــعــــادة الـــنـــظـــام  ــسـ ــالـــي مـ ــتـ ــالـ بـ
السابع  قبل  قائما  كــان  الــذي  الحكومي 
 مـــثـــل هـــذا 

ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  أكــــتــــوبــــر،  مـــــن 

 من أشكال 
ً
السيناريو الأخير يعدّ شكا

الهزيمة، التي لن تقبل بها إسرائيل، ولا 
قواتها  انتهت  الــتــي  المناطق  فــي  سيما 
من تنفيذ »العمليات العسكرية الكبرى« 
فيها، والتي من المفترض، طبقا للمزاعم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن تـــكـــون قـــد »قـــوّضـــت« 
»حماس«. المنظومة الحكومية التابعة لـ

بن غفير يحبط قرار »الكابينيت«: 

لا مساعدات لغزة!

تريد إسرائيل خلق 

ض 
ّ

»حالة فراغ« تقو

استعادة النظام 

الحكومي الذي كان 

قائماً قبل 7 أكتوبر

إسرائيل تؤجج »فوضى« المساعدات:

قمة مجبولة »بالدم«
ُ
ل
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ل عدد من
ّ

توغ

الدبابات الإسرائيلية 

وحفاراتها الكبيرة في 

منطقة تل الذهب 

شرقي بلدة بيت لاهيا

ج الأميركيون أنهم 
ّ

يرو

»يضمنون« أن الحرب 

د بعد انقضاء 
ّ

لن تتجد

الهدنة الطويلة

ــنــــود، فــي  ــا ثــمــانــيــة جــ ــة قـــوامـــهـ ــلــ راجــ
مــنــطــقــة الــشــيــخ عــجــلــن جــنــوب غــرب 
ــــن قــتــيــل  ــة غـــــــزة، وإيــــقــــاعــــهــــا بـ ــنـ ــديـ مـ
وجـــريـــح. وعــلــى وقــــع حــديــث الإعــــام 
الــعــبــري عـــن خـــســـارة حــركــة المــقــاومــة 
شهدت  الــصــاروخــيــة،  ترسانتها   

ّ
لكل

ــات نـــهـــار أمـــــس حــــضــــوراً لافــتــا  ــاعــ ســ
للقوات الصاروخية لفصائل المقاومة. 
ــقـــدس« قصف  ــا الـ ــرايـ فــقــد أعــلــنــت »سـ
و»سديروت«  »عسقان«  مستوطنات 
و»نــيــر عـــام« ومغتصبات غــاف غزة 
الــشــمــالــي بــرشــقــات صـــاروخـــيـــة، هي 
الأكــثــر كــثــافــة مــنــذ شــهــر. كــمــا أعلنت 
عن  مسؤوليتها  المجاهدين«  »كتائب 
برشقة  عــوز  ناحل  مستوطنة  قصف 
أعلن جيش  المقابل،  وفــي  صاروخية. 
ــاع عـــدد  ــفــ ــلـــي ارتــ ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ
إلى  والــضــبــاط  الجنود  مــن  المصابن 

47، في خال 24 ساعة.

مع  لالتحام  محطاتها،  مــن  كثير  فــي 
جاوز الـ50 

ُ
دبابات العدو، من مسافة لا ت

متراً.
ومنذ عــام 2015، بــدأت »القسام« تنتج 
ساحها الجديد بوفرة، إذ عملت ورش 
ليل نهار، لمراكمة  العسكرية  التصنيع 
كميات كبرى من المخزون الاستراتيجي 
مـــنـــهـــا. وعــمــلــيــة المــــراكــــمــــة هــــــذه، الــتــي 
استمرت لنحو ثماني سنوات، أسقطت 
فرضية »الجفاف اللوجستي«، أي قدرة 
العدو على استنزاف مخزون المقاومة، 
الــحــرب. ولهذا الساح،  عبر إطالة أمــد 
»تــي بــي جي«  بنسختيه »الــــــ105«، والـــ
المضادة للتحصينات والدشم والأفراد، 
فــوائــده المــاديــة أيضا؛ إذ فيما يتجاوز 
»آر بـــي جــــي« الـــواحـــدة  ثــمــن قــذيــفــة الــــــــ
 تكلفة تصنيع قذيفة 

ّ
الـــ700 دولار، فــإن

ــجــاوز 
ُ
واحــــدة مــن »الــيــاســن 105«، لا ت

الـ100 دولار.
استمرت عملية مراكمة القذائف لنحو 
ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات، مــــا أســــقــــط فــرضــيــة 

»استنزاف« المقاومة

العالمالعالم

)الإعلام العسكري لكتائب القسام(

ــة،  ــلـ ــاطـ ــمـ حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــال فـــــي المـ
ســيــدفــع المـــقـــاومـــة إلــــى رفــــع سقفها 
الــتــفــاوضــي أكــثــر«. وبــنــاءً على ذلــك، 
فـــإن »المــقــتــرحــات الــتــي يــتــمّ الحديث 
عنها الــيــوم، ربــمــا لــن تــكــون مقبولة 
ــن قــبــل  ــ ــلـــة مـ خــــــال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـ
ــقـــاومـــة«، كــمــا أن المـــقـــاومـــة »تــصــرّ  المـ
عــلــى أن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي أولـــويـــة 
لديها تسبق أي حديث حول الإفراج 
عــن الأســـرى الإســرائــيــلــيــن«. وأكّـــدت 
بشكل  ترفض  أن »حماس«  المصادر 
تة، 

ّ
أي حــديــث عــن تهدئة مؤق قــاطــع 

الــقــرار يستند إلــى موقف  وأن »هـــذا 
ما  لتكرار  رافــض  فلسطيني  شعبي 
حدث خال التهدئة الأولى قبل قرابة 
الفلسطينيون  يــصــرّ  فيما  شــهــريــن، 
لقطاع  العاجلة  الإعــمــار  إعـــادة  على 
ــــن إلــــى  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــعــــد عـــــــــودة الـ غـــــــــزة، بــ

منازلهم«.
وبالنتيجة، فإن النقطة التي لا تزال 
عالقة، هي وقف إطاق النار الكامل 
ـــت 

ّ
ــــذي تــــريــــده المــــقــــاومــــة، أو المـــؤق الــ

الذي يطالب به العدو، فيما يحاول 
بن  رؤيـــة وسطية  تقديم  الــوســطــاء 
الـــطـــرفـــن. وفــــي هــــذا الإطــــــار، علمت 
تداوله في  أن »ما يجري  »الأخبار« 
المفاوضات حاليا، هو مقترح قطري 
تبدأ  أســـرى شــامــلــة،  تــبــادل  لصفقة 
مراحل، وبن   3 من  وتتألف  بهدنة، 
كــل مــرحــلــة وأخـــرى نــحــو 6 أسابيع 
المحصّلة نحو  فــي  يعني  مــا  هــدنــة، 
3 إلــى 4 أشهر هدنة فــي كامل غــزة، 
مـــع إدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــــاح  ــمـ ــ ــــسـ ــل الــــــقــــــطــــــاع، والـ ــ ــامــ ــ إلـــــــــى كــ
لــلــنــازحــن بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم«. 
ومـــن جــهــتــهــم، يــحــاول الأمــيــركــيــون 
الترويج أنهم »يضمنون« أن الحرب 
»لــــن يـــكـــون مــمــكــنــا تــجــديــدهــا بــعــد 
المــذكــورة«،  الطويلة  الهدنة  انقضاء 
ــم خـــــــال ذلـــــك،  ــ ــهـ ــ وهـــــــم يــــقــــولــــون إنـ
سيعملون على »تهيئة ظروف وقف 
ــار، عـــبـــر تـــحـــديـــد مــعــالــم  ــنــ إطـــــاق الــ
الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب، والاتــــفــــاق 

عليها مع الإسرائيلين«.
ــــلــــعــــون عــلــى 

ّ
وفــــــــي حــــــن يــــــــرى مــــط

الـــجـــاري  ــعــــرض  الــ المــــفــــاوضــــات، أن 
إلا  للمقاومة،  تداوله يبدو »مغريا« 
أنهم يعتقدون أن »المكر الأميركي لا 
المقاومة  له، وبالتالي تحتاج  سقف 
الأميركين  من  جدّية  ضمانات  إلى 
ــراف دولـــيـــة  ــ ــ والــــوســــطــــاء وربــــمــــا أطـ
ــأن الـــــحـــــرب لــن  ــ ــ وأمــــمــــيــــة أخــــــــــرى، بـ
تــتــجــدّد مــع انــقــضــاء الــهــدنــة«. ومــع 
ذلـــك، يمكن لمــس إشــــارات لافــتــة إلــى 
تمارسها  شديدة،  أميركية  ضغوط 
جـــمـــيـــع  ــــى  ــلـ ــ عـ بـــــــايـــــــدن  جـــــــو  إدارة 
الأطراف، للذهاب نحو اتفاق تبادل 
وهدنة جديد، في أسرع وقت ممكن. 
ــايــــدن،  ــذا الإطـــــــــار، أجـــــــرى بــ ــ ــــي هــ وفــ
أمـــس، اتــصــالــن بكل مــن أمــيــر دولــة 
ــــري، لــبــحــث  ــــصــ قـــطـــر والــــرئــــيــــس المــ
تــطــورات الــحــرب والمــفــاوضــات. كما 
أكّـــــد »الـــبـــيـــت الأبــــيــــض«، فـــي بـــيـــان، 
»)إنــنــا( نبذل كل ما في وسعنا من 
ــوصّـــل إلــــى اتــــفــــاق لإطــــاق  ــتـ أجــــل الـ
ســــراح الـــرهـــائـــن«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم 
ــدّم الــــذي  ــقــ ــتــ ــأن الــ ــلـــون بــــشــ ــائـ ــفـ ــتـ »مـ
تطورات  أي  ع 

ّ
نتوق لا  ولكن  ق، 

ّ
تحق

وشــيــكــة«. وفــي الــســيــاق نــفــســه، نقل 
مـــوقـــع »والــــــا« الـــعـــبـــري، أمـــــس، عن 
ــيــــركــــيــــن، قـــولـــهـــم إن  مــــســــؤولــــن أمــ
الرئيس الأميركي أبلغ رئيس وزراء 
ــتــــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أنــه  الاحــ
»لـــن يــدعــم حــربــا مــدّتــهــا ســنــة على 
ة«. وأضــاف هــؤلاء أن »بايدن لن 

ّ
غــز

يــســمــح أن تــبــقــى الــحــرب عــلــى غــزة، 
وعـــدد الــضــحــايــا المــرتــفــع فيها على 
رأس اهــتــمــام الأخــبــار فــي الــولايــات 
المــتــحــدة«، وهـــذا لــه عــاقــة مــبــاشــرة 
بــوضــعــيــة بـــايـــدن الانــتــخــابــيــة. كما 
الإســراع  مــن نتنياهو  بــايــدن  »طلب 
فــي الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة أخـــرى من 
 كــثــافــة«. بــــدوره، 

ّ
ــل الـــحـــرب تــكــون أقــ

أن »انسحاب  أبلغ نتنياهو، بايدن، 
الجيش الإسرائيلي من المواقع التي 
ــؤدّي إلــى  ــيـ يــســيــطــر عــلــيــهــا الآن، سـ

إعادة سيطرة حماس عليها«.

)أ ف ب(

ما يجري تداوله في المفاوضات حالياً، هو مقترح قطري لصفقة تبادل أسرى شامل )أ ف ب(
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ــفــــة بــــصــــواريــــخ  مـــســـتـــوطـــنـــات الــــضــ
مواجهة  بحجّة  للمدرعات،  مضادة 
ــداث مــشــابــهــة لــهــجــوم »الــقــســام«  ــ أحـ
ــن أكـــتـــوبـــر. وفــــي هــذا  فـــي الـــســـابـــع مـ
الإطـــــار، ذكــــرت صحيفة »هـــآرتـــس«، 
 عــن الــجــيــش، أن هـــذه الــخــطــوة 

ً
نــقــا

بات  فيما  والــبــحــث«،  المراجعة  »قيد 
ــن المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة  »تــنــفــيــذهــا رهــ
لـــــلـــــقـــــيـــــادات الــــعــــلــــيــــا فـــــــي الـــجـــيـــش 

والأجهزة الأمنية«.
ــر أن جـــيـــش الاحــــتــــال دعـــــم مــا  ــذكــ ــ يُ
المكوّنة من  الاستنفار«  »فــرق  تسمّى 
بوظائف  تكليفهم  مستوطنين جرى 
وّدوا 

ُ
وز الـــطـــوارئ،  فــي حـــالات  أمنية 

بعد نشوب الحرب بـ«آلاف المسدسات 
وبنادق M16 ورشاشات ماغ«.

صنعاء - رشيد الحداد

ــذي كـــانـــت فــيــه الــــولايــــات  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
ــانـــيـــا تـــــحـــــاولان فــتــح  ــطـ ــتــــحــــدة وبـــريـ المــ
 في خفض 

ً
خطوط تواصل مع اليمن، أما

التصعيد في البحريْن الأحمر والعربي 
الــخــيــارات،   

ّ
كـــل وخليج عـــدن، بعد فشل 

بما فيها العسكرية، في ثني صنعاء عن 
الــقــوات البحرية  نصرة غــزة، استهدفت 
ما  بــريــطــانــيــة،  نفطية  سفينة  الــيــمــنــيــة 
الــنــيــران فيها. وأعلن  إلـــى اشــتــعــال  أدى 
المــتــحــدّث بــاســم قـــوات صــنــعــاء، العميد 
ذت عملية 

ّ
يحيى سريع، أن تلك القوات نف

اســـتـــهـــدفـــت نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الــبــريــطــانــيــة 
»مارلين لواندا« في خليج عــدن. وسبق 
ــــري«  ــبـ ــ ــة »أمـ ــركــ ذلــــــك بـــقـــلـــيـــل، إعــــــــان شــ
الــبــريــطــانــيــة لــأمــن الــبــحــري أن حريقاً 
اندلع على متن السفينة، بعد إصابتها 
ــدن. وأضــافــت  بــصــاروخ جــنــوب شـــرق عـ

في مذكّرة أن طاقم السفينة بخير.
في غضون ذلك، أفادت مصادر سياسية 
في صنعاء، »الأخبار«، بأن »كل المساعي 
الــتــي قــام بها وســطــاء إقليميون، أكّــدت 
ثبات موقف صنعاء في ربط أي خفض 
للتصعيد في البحريْن الأحمر والعربي، 
غـــزة«، مشيرة  الحصار عــن قطاع  برفع 
إلــى أن »قـــرار صنعاء لــه طــابــع إنساني 
صرف في ظل اشتداد الجوع في شمال 
ــاة في  قــطــاع غــــزة، وتــســجــيــل حــــالات وفــ
أوســاط الأطفال الفلسطينيين الحديثي 

الولادة«.
وفي السياق نفسه، وفي خال لقاء جمع 
رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد 
ل الخاص للرئيس الروسي 

ّ
السام، بالممث

لشؤون الشرق الأوســط وأفريقيا، نائب 

بوغدانوف،  ميخائيل  الخارجية،  وزيــر 
في موسكو، أول من أمس، تركّز النقاش 
حـــول المـــوقـــف الــيــمــنــي المــســانــد للشعب 
الفلسطيني. ووفقاً لعبد السام، »فقد تمّ 
المساند لغزة وما  اليمن  إيضاح موقف 
تعرّض له من عدوان أميركي - بريطاني 
بأميركا  ولــــى 

َ
الأ وأن   لإســرائــيــل، 

ً
حماية

وقــف الــعــدوان على قــطــاع غــزة وإدخـــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــيــه، لا الــذهــاب 

نحو عسكرة البحر الأحمر«.
مع  المعركة  نقل صنعاء  شكّل  عسكرياً، 
القوات الأميركية والبريطانية من البحر 
الأحمر إلى البحر العربي وخليج عدن، 
ــاً لـــلـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي  ــاكــ إربــ
اليمنية  لــلــقــوات  ــاح  ــ والــبــريــطــانــي، وأتــ
هامشاً واسعاً للمناورة وتنفيذ أهدافها 
 عن 

ً
فـــي أكــثــر مـــن ســاحــة صـــــراع، فــضــا

لفت أنــظــار العالم إلــى خليج عــدن بعد 
الــبــحــر الأحــمــر.  فــي  تــركّــز التصعيد  أن 
»الأخــبــار«، أن »فــرض  وأكّـــد مــراقــبــون، لـــ
اشتباك  قــواعــد  البحرية  صنعاء  قـــوات 

جديدة في نطاق أوسع في خليج عدن، 
عكس تحكّمها بمسار المعركة، وتمكّنها 
الأميركية،  البحرية  قـــدرات  تشتيت  مــن 
وتــوظــيــفــهــا لــلــجــغــرافــيــا بــشــكــل مــثــالــي، 
الأحمر  البحريْن  على  يطل  اليمن  كــون 

والعربي«.
وأتــى ذلــك في ظل تصاعد المــخــاوف من 

تـــداعـــيـــات الأحـــــــداث فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
على الماحة الدولية، واستمرار الجانب 
الأمــيــركــي فــي مــحــاولــة تــألــيــب المجتمع 
 
ّ
الـــــدولـــــي ضــــد عـــمـــلـــيـــات صـــنـــعـــاء. لــكــن

»الأخـــيـــرة فــعّــلــت الــتــواصــل مــع مختلف 
دول الـــعـــالـــم الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــبــحــر 
الأحمر في تجارتها بشكل كبير، كدول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الــتــي تــســتــورد نحو 
عبر  الــطــاقــة  مــن  احتياجاتها  مــن   %65
المضيق الدولي، ودول أميركا الاتينية 
التي تمر 27% من تجارتها عبر البحر 
الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المــنــدب، والــصــين 
وروســــــــيــــــــا«. وعــــكــــســــت هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
حرصها على تجنيب الماحة الدولية في 
البحر الأحمر تداعيات الصراع، وهو ما 
يبرر أيضاً نقلها المعركة إلى خليج عدن.

ت البحرية اليمنية 
ّ
وفي الوقت نفسه، تلق

ــن الــســفــن  ــ ــن الــــعــــشــــرات مـ ــ اســـتـــجـــابـــة مـ
بإسرائيل.  لها  عاقة  لا  التي  التجارية 
ووفقاً لأكثر من مصدر في صنعاء، فإن 
نحو 64 سفينة رفعت شعار »لا عاقة 
لــنــا بـــإســـرائـــيـــل« فـــي أجـــهـــزة الــتــعــريــف 
الخاصة بها، في حين تم رصد أكثر من 
الماضي،  الأســبــوع  12 سفينة، منتصف 
تــحــمــل فـــرقـــاً أمــنــيــة عــلــى مــتــنــهــا أثــنــاء 
مـــرورهـــا فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، عــلــى رغــم 
أن لا عـــاقـــة لــهــا بــالــكــيــان الإســرائــيــلــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وقــالــت المــصــادر إن 
جميع السفن التي تمر من هناك صارت 
تمتثل لنداءات البحرية اليمنية، وتعبر 
بــشــكــل ســلــس، إلا فـــي حـــال تــمّــت إعــاقــة 
الإبـــحـــار مـــن قــبــل الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
التي تعترض العشرات من السفن قبالة 
مضيق بــاب المــنــدب وفــي جــنــوب البحر 

الأحمر، قبل مرورها في قناة السويس.

صاروخ يحرق ناقلة نفط بريطانية

»أنصار الله« في موسكو: هكذا تنتهي المعركة البحرية

السيسي »يقاطع« نتنياهو: كفى بحثاً عن »انتصار  وهمي«

يدرس جيش الاحتلال حالياً تسليح 

»فرق الاستنفار« في مستوطنات 

الضفة بصواريخ مضادة للمدرعات

عبر هجومه »الشرس« والعلني 

على نتنياهو، أراد السيسي تثبيت 

»موقف ديبلوماسي مناهض 

للموقف الإسرائيلي«

نقل المعركة إلى البحر 

العربي وخليج عدن

أربك واشنطن وأتاح 

لصنعاء تنفيذ أهدافها 

في أكثر من ساحة

خ الضفة... 
ّ

 يفخ
ّ

العدو

ويخشى انفجارها!
فهم تحذيرات 

ُ
ت

المستويات 

الأمنية 

الإسرائيلية 

بشأن الضفة 

على أنها 

محاولة 

للتساوق 

مع الرؤية 

الأميركية 

)أ ف ب(

64 سفينة رفعت شعار »لا علاقة لنا بإسرائيل« )أ ف ب(

لا تزال القاهرة 

تتمسك 

برفضها تنفيذ 

»تل أبيب« 

أي عمليات 

عسكرية في 

منطقة رفح 

الحدودية

)أ ف ب(

رام الله - أحمد العبد

تعيش إسرائيل »فوبيا أمنية« بدأت 
أنها  منذ احتالها فلسطين، ويبدو 
سترافقها حتى زوالها، وإن اختلفت 
ـــا كـــانـــت عليه  ــيـــوم عـــمَّ مـــصـــادرهـــا الـ
في السابق. وجــاءت عملية »طوفان 
لما  »الفوبيا«،  تلك  لتكرّس  الأقصى« 
العبرية  لــلــدولــة  هــزيــمــة  مــن  حملته 
 تاحقها، في انتظار الصفعة 

ّ
ستظل

المــقــبــلــة. وحــتــى ذلــــك الـــحـــين، ســتــرى 
إســرائــيــل فــي كوابيسها »الــطــوفــان« 
قـــادمـــاً مـــن كـــل الــجــبــهــات، وتــحــديــداً 
والضفة  ــة، 

ّ
المــحــتــل فلسطين  شــمــالــي 

التي وعلى رغم خضوعها  الغربية، 
لاحتال، إلا أن الرعب من تكرار ما 
جرى في المستوطنات القريبة منها، 
لا يزال قائماً، وكذلك اندلاع انتفاضة 

ثالثة فيها.
وتدرك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
أن حكومة بنيامين نتنياهو واليمين 
تحميلها  إلــــى  يــســعــيــان  المـــتـــطـــرّف، 
حـــصـــراً مـــســـؤولـــيـــة أحـــــــداث الــســابــع 
ــك عـــبـــر اســـتـــغـــال  ــ ــ ــتــــوبــــر، وذلـ مــــن أكــ
ــة الــتــي  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ الــــتــــقــــديــــرات الاسـ
بأنها  غــزة  في  المقاومة  كانت تصف 
مردوعة، ولا يمكنها القيام بأيّ فعل 
تبحث فحسب  وأنها  إسرائيل،  ضــدّ 
عــن بــعــض الامــتــيــازات الاقــتــصــاديــة، 
مــــا حـــــدا بـــالمـــؤسّـــســـة المـــــذكـــــورة إلـــى 
الضفة. وهناك،  اهتمامها في  تركيز 
 جيش الاحــتــال، منذ مــا يزيد 

ّ
يــشــن

ــاً مــفــتــوحــة  ــربـ ــة أشــــهــــر، حـ عـــلـــى ثـــاثـ
تــداعــيــات  أن  غــيــر  بــأشــكــال مختلفة، 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« والــــعــــدوان على 
ــزة، أضــــاءت جـــرس الإنــــذار الأحــمــر  غـ
لـــدى قــــادة الــجــيــش والاســتــخــبــارات، 
مـــن مــغــبــة انــفــجــار الــضــفــة، وهــــو ما 
روا منه عانية وســـرّاً. ومــن ذلك 

ّ
حـــذ

ما جاء أخيراً على لسان وزير الأمن 
ر 

ّ
الإسرائيلي، يؤآف غالانت، حين حذ

ــاع غـــــــــزة، ولمـــــــــدة طـــويـــلـــة،  ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ
مــقــابــل اســتــئــنــاف الاتــــصــــالات على 
أبيب«  »تــل  بــين  الرفيعة  المــســتــويــات 
ــع المــصــري 

ّ
والــقــاهــرة. وتـــزامـــن الــتــمــن

عـــن المــكــالمــة الـــتـــي طـــالـــب بــهــا مكتب 
ــرة أخــــيــــراً، مع  نــتــنــيــاهــو أكـــثـــر مـــن مــ
رفـــــض مــــديــــر المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة، 

ــواء عـــبـــاس كــــامــــل، زيــــــــارة كــيــان  ــ ــلـ ــ الـ
الاحــتــال للقاء عــدد مــن المــســؤولــين، 
 بــالــوفــود الأخــــرى الــتــي تــزور 

ً
أســــوة

التهدئة  احتمالات  لبحث  إســرائــيــل، 
 أي زيــــارة 

ّ
الـــقـــطـــاع، بــاعــتــبــار أن فـــي 

المــخــابــرات يجب  إدارة  على مستوى 
أن تقترن بإحراز »تقدم ملموس« في 
المفاوضات، وهو ما تراه مصر، على 

المدى القريب أقله، مستبعداً.
ــــى  ــــت إلـ ــدثـ ــ ــــحـ ــادر تـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
 تــحــمــيــل الــســيــســي، 

ّ
»الأخـــــبـــــار«، فـــــإن

ــيـــد  ــــال »عـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــي احـ ــ ــه فــ ــتـ ــمـ ــلـ ــاء كـ ــ ــنــ ــ أثــ
إسرائيل،  الماضي،  الأربعاء  الشرطة« 

ــاع فــي الأراضــــي  ــ مــن اشــتــعــال الأوضـ
ـــخـــاذ خــطــوات 

ّ
المــحــتــلــة، داعــيــاً إلـــى ات

تحول دون هذا السيناريو، من خال 
وعــدم  الفلسطينية،  السلطة  تــعــزيــز 
الــســمــاح لــحــركــة »حــمــاس« بــربــط ما 
يـــجـــري فـــي غـــــزة، بــالــضــفــة. وهـــكـــذا، 
ضــيــف تــجــاهُــل المــســتــوى السياسي 

ُ
أ

لــلــتــحــذيــرات الأمــنــيــة، إلـــى الــخــافــات 
انطباعاً  خلق  مــا  بينهما،  المتراكمة 
لـــدى المــســؤولــين الأمــنــيــين بـــأن هناك 
أعضاء في الحكومة يدفعون بالفعل 

نحو الانفجار.
هم مسؤول أمني 

ّ
وفي هذا الإطــار، ات

إسرائيلي رفيع، مسؤولين سياسيين 
ون 

ّ
كــبــاراً فــي الــحــكــومــة، بــأنــهــم يُــغــذ

انــــــدلاع انــتــفــاضــة ثـــالـــثـــة، مـــن خــال 
العمال  قــرار عــودة  تجميد نتنياهو 
الفلسطينيين إلى إسرائيل، علماً أن 
وزراء اليمين المتطرّف، مِن مِثل وزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر، 
للسلطة  أيّ دور  وآخــريــن، يرفضون 
الأمني،  المسؤول  وقــال  الفلسطينية. 
إن  أحــرونــوت«،  »يديعوت  لصحيفة 
»هؤلاء المسؤولين السياسيين الذين 
إلى  ويــدعــون  التحريض،  يمارسون 
وإلــى  الفلسطينية،  السلطة  إســقــاط 
مــنــع عـــبـــور الـــعـــمّـــال الــفــلــســطــيــنــيــين، 
يقودوننا بشكل واعٍ إلى الانتفاضة 
الثالثة، وربّما بشكل متعمّد أيضاً«، 
يــدور حول  »الحديث لا  أن  موضحاً 
ــة طــبــعــاً،  ــعــ خــــطــــوات ســيــاســيــة واســ
ــــمــــا حــــول أمـــــور بــســيــطــة: عــمــال، 

ّ
وإن

ز 
ّ
تــعــاون أمـــنـــي... أمـــور صــغــيــرة تــعــز

الــــســــلــــطــــة«. وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، 
فـــإن مــســؤولــين أمــنــيــين إســرائــيــلــيــين 
يعتبرون أن الواقع في الضفة يتغيّر 
في هــذه الأيـــام، لكن في جهاز الأمن 
يتخوّفون من أن »إنجازات العمليات 
هباء  وتــذهــب  ستتاشى  العسكرية 
خـــال بضعة أشـــهـــر«، فــي ظــل حالة 

ــــس حـــكـــومـــة  ــيــ ــ ــــب رئــ ــلـ ــ الـــــــــجـــــــــاري، طـ
إجــراء  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال، 
اتخاذ  مشترطاً  معه،  هاتفية  مكالمة 
إجــــــــــــــــراءات جـــــديـــــة لـــــوقـــــف الــــحــــرب 

ــال المــســاعــدات  مــســؤولــيــة عــرقــلــة إدخــ
ـــوى جــانــب  ــ ـــى غـــــــزة، لا يـــعـــكـــس سـ ــ إلـ
ــتــــوتــــر المــــتــــزايــــد بــيــنــه  ــــن الــ بـــســـيـــط مـ
وبــين الــجــانــب الإســرائــيــلــي، فــي وقت 
من خطط  الكثير  فيه مصر  تعارض 
يــتــعــلــق بمستقبل  ــا  مـ فـــي  إســـرائـــيـــل 
الــقــطــاع، ومـــن ضــمــنــهــا نــيــة الأخــيــرة 
»صـــيـــاغـــة وضــــع عــســكــري دائـــــم فيه 
بــعــد الــتــوصــل إلـــى الــتــهــدئــة«. وطبقاً 
 الــســيــســي 

ّ
ــلـــمـــصـــادر نـــفـــســـهـــا، فـــــــإن لـ

على  »الــــشــــرس«  هــجــومــه  عــبــر  أراد، 
تــــصــــريــــحــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو الأخــــــيــــــرة، 
والــذي عبّر عنه في العلن، لأول مرة، 
مصري  ديبلوماسي  »موقف  تثبيت 
مناهض للخطط الإسرائيلية«. وعلى 
ــه، أبــلــغــت  ــيــ ــار إلــ ضـــــوء المــــوقــــف المــــشــ
مــصــر إســـرائـــيـــل، مـــبـــاشـــرة، رفــضــهــا 
إقــامــة مــراكــز دائــمــة لجيش الاحــتــال 
 ذلك قد »يهدد 

ّ
داخل غزة، باعتبار أن

الــتــوصــل إلــى أي هــدنــة، ولــو مؤقتة، 
 
ً
 عن وقف إطاق النار«، مؤكدة

ً
فضا

 المخطط الإسرائيلي لبناء »منطقة 
ّ
أن

ــرفـــض مـــصـــري،  عــــازلــــة« ســـيُـــواجـــه بـ
وبضغوط »لا من الدول العربية فقط، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 

وعدد من الدول الأوروبية«.
ــــرة تــتــمــســك  ــــاهـ ــقـ ــ أيـــــضـــــاً، لا تــــــــزال الـ
برفضها تنفيذ »تل أبيب« أي عمليات 

الحدودية،  عسكرية في منطقة رفح 
 يتواجد أكثر من مليون و300 

ُ
حيث

هجوم  أي   
ً
واضــعــة فلسطيني،  ألـــف 

عــلــى تــلــك المــنــطــقــة فـــي إطـــــار الــدفــع 
فـــي اتـــجـــاه تــنــفــيــذ مــخــطــط »تهجير 
وإذ  المصري«.  الجانب  السكان نحو 
تتوقع القاهرة أن تعمد »تل أبيب«، 
في المدة المقبلة، إلى تضييق الخناق 
عبر  الفلسطينيين،  المــواطــنــين  عــلــى 
ــتــــي تـــدخـــل  ــــدات الــ ــاعـ ــ ــــسـ تـــقـــلـــيـــص المـ
القطاع، فهي تنتظر، في  إلــى  يومياً 
المــقــابــل، أن يــمــارس عـــدد مــن الـــدول، 
بمن فيها الولايات المتحدة، ضغوطاً 
عــلــى إســرائــيــل، تجبرها عــلــى الــحــدّ 
ــن مـــمـــارســـاتـــهـــا تـــلـــك، وذلــــــك عــلــى  مــ
ــالات الــديــبــلــومــاســيــة  ضـــــوء الاتـــــصـــ
مصريون،  مسؤولون  يجريها  التي 
في المــدة الأخيرة، مع عدد من الدول 

في هذا الصدد.
ــــب هـــــــــذه الاتــــــــصــــــــالات،  ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
ــريـــون مــع  يــبــحــث المــــســــؤولــــون المـــصـ
المستويَين  على  القطريين،  نظرائهم 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والـــديـــبـــلـــومـــاســـي، 
الانتقادات الإسرائيلية التي طاولت، 
ــذي تــؤديــه  أخـــيـــراً، دور الــوســاطــة الــ
كــل مــن الــدوحــة والــقــاهــرة، مــن جهة. 
كــمــا يــنــســقــون مـــع فــصــائــل المــقــاومــة 
العربي  الموقف  لتأكيد  الفلسطينية 

الــــرافــــض لأي حـــلـــول تــشــمــل إخــــراج 
الفصائل وإبعادها، من جهة أخرى، 
في وقت أصبحت فيه إسرائيل تدفع 
فــي هـــذا الاتــجــاه »أكــثــر مــن أي وقــت 
مــضــى«. وفـــي الــســيــاق، أفــــاد مصدر 
 هناك قناعة في 

ّ
مطلع »الأخبار« بأن

المصرية  السياسية  الــدوائــر  أوســاط 
بــأن مــحــاولات إســرائــيــل إبــعــاد قــادة 
ــة بــرغــبــتــهــا فــي  ــدفـــوعـ ــائـــل، مـ ــفـــصـ الـ
تــحــقــيــق »انـــتـــصـــار وهـــمـــي«، بــعــدمــا 
فــشــلــت، عــلــى مـــدى الأشــهــر المــاضــيــة، 
ــاز عـــســـكـــري.  ــ ــجـ ــ ــي تـــحـــقـــيـــق أي إنـ ــ فـ
ــان يــمــكــن أن  ــه كــ ــ ـ

ّ
ويــتــابــع المـــصـــدر أن

الــطــرح، في  القاهرة بمثل هــذا  تقبل 
ــهــا 

ّ
الأيـــــام الأولـــــى مـــن الـــحـــرب، إلا أن

ــــوم، ولا  ــيـ ــ تـــرفـــضـــه رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً الـ
سيما بعد تدمير القوات الإسرائيلية 
كــامــل، وصمود  الــقــطــاع بشكل شبه 
آلــة  ــه  وجـ فـــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ــة، جـــنـــبـــاً إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــرب الإســ ــ ــحـ ــ الـ
الــذي أبــداه مسؤولو  جنب »التفهم« 
»حماس«، في المدة الأخيرة، للموقف 
المصري، ما أسهم في تجاوز »نقاط 
سيتم،  وعليه،  الجوهرية«.  الخاف 
طــبــقــاً لــلــمــصــدر نـــفـــســـه، بـــحـــث عـــدد 
تطبيق  فــور  الحركة،  مع  الملفات  من 
اتفاق وقف النار، »والمتوقع التوصل 

إليه بحلول الشهر المقبل«.

الغليان في الشارع الفلسطيني.
 
ّ
وتــزامــنــاً مــع الــعــدوان على غـــزة، شن

نتنياهو ووزراء اليمين وأعضاء في 
»الــكــنــيــســت«، هــجــومــاً عــلــى رام الــلــه 

على  الفلسطينية،  الأمنية  والأجهزة 
الأمني  التنسيق  استمرار  من  الرغم 
ــك عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــبَـــين، وذلــ ــانـ بــــين الـــجـ
الـــســـيـــنـــاريـــوات المـــطـــروحـــة فـــي شــأن 
عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع 

غزة في اليوم التالي للحرب، وهو ما 
يــرفــضــونــه، كــونــه قــد يــقــوّي احتمال 
المقابل،  وفــي  الدولتين«.   

ّ
»حــل تنفيذ 

الأمنية  المــســتــويــات  تــحــذيــرات  فهم 
ُ
ت

ــا مـــحـــاولـــة  ــهــ ــلــــيــــة عـــلـــى أنــ ــيــ الإســــرائــ
لــلــتــســاوق - ولـــو ظــاهــريــاً - مــع رؤيــة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي شــــأن تــقــويــة 

السلطة ودعمها.
ــتــــحــــذيــــرات مــثــيــرة  ــذه الــ ــ ــلـــى أن هــ عـ
الــجــيــش  إن ضـــبـــاط  إذ  لــلــســخــريــة؛ 
 إلــى مــا يرتكبونه 

ً
وجــنــوده، إضــافــة

رون الحماية والدعم 
ّ
من جرائم، يوف

في  اتــهــم  اعــتــداء  
ّ
لــشــن للمستوطنين 

الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولي 
ــة ووزرائـــــــــــهـــــــــــا، والــــــذيــــــن  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
بتأجيج  الأمــنــيــة  المـــصـــادر  همهم 

ّ
تت

الأوضــــــــاع. ويـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدّم، 
ــة  ــ ــنـــود الــــعــــدو عـــلـــى دوريـ اعــــتــــداء جـ
لــلــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــخــمــيــس، 
خـــال اقــتــحــامــهــا مــديــنــة بــيــت لــحــم. 
قوات  اقتحام  مصوّر،  مقطع  وأظهر 
الاحتال شــارع وساحة المهد وسط 
المــديــنــة، بالتزامن مــع وجـــود دوريــة 
فــلــســطــيــنــيــة، الأمـــــر الـــــذي أســـفـــر عن 
تـــاســـن وتـــدافـــع بـــين الـــطـــرفـــين، قبل 
ــد الــجــنــود عــنــصــراً من  أن يـــدفـــع أحــ
الشرطة بفوهة البندقية، فيما جرى 

الاعتداء على آخرين.
ــدعــــــــم الــــامــــتــــنــــاهــــي   الــــــ

ّ
وفــــــــــي ظــــــــــل

ــيـــش  ــنـــــين، يـــــــــــــدرس جـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الاحـــــــتـــــــال حــــالــــيــــاً تـــســـلـــيـــح »فــــــرق 
ــرق المـــتـــأهـــبـــة( في  ــفــ الاســـتـــنـــفـــار« )الــ

القاهرة ــ الأخبار

الفتاح  الرئيس المصري، عبد  رفض 
ــتــــصــــف الأســــــبــــــوع  ــنــ الـــــســـــيـــــســـــي، مــ

العالمالعالم

طوفان الأقصى
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لقمان عبد الله

لا يمكن النظر إلى موقف الصين من معركة البحر 
الأحـــمـــر، بــمــعــزل عـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
والــقــائــمــة على توسيع مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق«، 
المتحدة،  الــولايــات  اخــتــراق جـــدار هيمنة  إلــى  سعياً 
وتقويض القوة البحرية الأميركية، وتعزيز التعدّدية 
مع  الــرؤيــة  تلك  في  الصين  وتلتقي  العالمية.  القطبية 
كــثــيــر مـــن دول المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وأبـــرزهـــا روســيــا 
وإيران. ويأتي »الحياد« الصيني في هذه الأزمة، في 
الإدارة الأميركية وسيلة للضغط  وقت لا توفر فيه 
على اليمن لثنيه عن دعم القضية الفلسطينية، بما 
ذلك طرق أبــواب كل الــدول التي تقيم علاقات متينة 
ــران، وعــلــى رأســهــا الــصــين، مــن أجــل الــخــروج  مــع إيــ
مسؤوليها  اعتراف  رغــم  على  اليمنية،  ورطتها  من 
وضعف  تــلــك،  الــديــبــلــومــاســيــة  مساعيها  بصعوبة 
تــأثــيــرهــا حــتــى عــلــى الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء الــدولــيــين 

والإقليميين.
وفي هذا الإطــار، نقلت صحيفة »فايننشال تايمز« 
طلبت  واشنطن  إن  قولهم  أميركيين  مسؤولين  عن 
مـــن بــكــين حـــث طـــهـــران عــلــى كــبــح جـــمـــاح »أنـــصـــار 
 أي مؤشر إلى استعداد الصين 

ّ
الله«، لكنها لم تتلق

لمساعدتها في ذلك. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة 
أثارت الأمر مراراً مع كبار المسؤولين الصينيين خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية، موضحة أن مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــايــك ســولــيــفــان، ونــائــبــه، جون 
ناقشوا  بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  ووزيـــر  فاينر، 
الأمـــر خـــلال اجــتــمــاعــات مــع رئــيــس الـــدائـــرة الــدولــيــة 
للجنة المركزية في »الحزب الشيوعي الصيني«، ليو 
جيان تشو، في واشنطن، وطالبوا باتخاذ إجراءات 
في البحر الأحمر ضد ما يعتبرونه »تهديداً حوثياً« 
لــلــمــصــالــح الــتــجــاريــة لــلــصــين، لــكــون الــبــحــر الأحــمــر 

طريقاً حاسماً للصادرات الصينية إلى أوروبا.
لــكــن بــكــين امــتــنــعــت، مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة، عـــن إدانــــة 
ــلــــى الـــســـفـــن  ــة عــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــات الـــعـــســـكـــريـــة الـ ــمــ ــجــ ــهــ ــ ال
الإســرائــيــلــيــة. كــمــا رفــضــت المــشــاركــة فــي الــجــهــود 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــزعــم حــمــايــة المــلاحــة الــدولــيــة، ولــم 
الاســتــغــاثــة من  لـــنـــداءات  الــحــربــيــة  تستجب سفنها 
السفن التي تعرّضت للهجوم. كذلك، أثار امتناعها، 
إلى جانب روسيا، عن التصويت على قرار مجلس 
الأمن 2722 )في العاشر من الشهر الجاري( الذي 
دان الهجمات على السفن التجارية وسفن النقل في 
فــوراً، نقاشاً واسعاً  البحر الأحمر، وطالب بوقفها 
فـــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة المــعــنــيــة، وخــصــوصــاً أن 
الحرب  بعد  ســنــوات،  منذ  انتهجتا  وموسكو  بكين 
الــروســيــة – الأوكـــرانـــيـــة، نــهــجــاً مــعــاكــســاً لسياسة 
واشــنــطــن، ووقــفــتــا بوجهها فــي مجلس الأمـــن في 
قضايا أقل أهمية بكثير من قضية البحر الأحمر. 
وذهب بعض المراقبين إلى القول إن الصين وروسيا 
أرادتــا بالامتناع عن التصويت على القرار المذكور، 
ــة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــبــحــر الأحــمــر،  تعميق أزمـ
لعلمهما  اليمن،  في  لتوريطها  ضمني  مسعى  في 
أنها ستخرج خاسرة من هذه المعركة. وفي الوقت 
نفسه، فإن الدولتين تستجيبان لموجبات علاقاتهما 
الاقتصادية المتينة مع دول الخليج، المحايدة في نزاع 

البحر الأحمر.
»بلومبرغ إنتليجنس«، فإن الزعيم الصيني،  ووفقاً لـ
مرتفعة  ليست  التكاليف  أن  يعتبر  بينغ،  شي جين 
ــتــــورّط فـــي مــواجــهــة  ــ ــــى ال ــــلاده إل ــة تـــدفـــع بـ ــ ــــى درجـ إل
ــلـــه«، وخـــاصـــة أن هــنــاك مـــن يــقــوم بتلك  »أنـــصـــار الـ
المــهــمــة الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا تــزيــد مــن مــشــاعــر الــعــداء 
لواشنطن في منطقة الشرق الأوســط. وفي الاتجاه 
لي الاقتصاد الجغرافي في 

ّ
نفسه، تقول كبيرة محل

القادة  إن  ويلش،  جنيفر  إيكونوميكس«،  »بلومبرغ 

حال  فــي  ليكسبوه  الكثير  لديهم  »لــيــس  الصينيين 
أقـــوى«، وذلــك مشابه لنهجهم  قـــرّروا اتخاذ مواقف 
إلى  يدعون  الأوكرانية، حيث   - الروسية  الحرب  في 
أو المساهمة  إدانــة روسيا  السلام، لكنهم يرفضون 
بشكل كبير في الجهود المبذولة لإحلال السلام في 

تلك البقعة من أوروبا.
ــــرفــــع الـــلـــبـــس عــــن المــــوقــــف الـــصـــيـــنـــي، ورداً عــلــى  ول
يمكن  لا  أنــه  بكين  اعــتــبــرت  الأمــيــركــيــة،  التسريبات 
ونقلت  واشــنــطــن.  بعه 

ّ
تت الـــذي  بالنهج  المشكلة   

ّ
حــل

وكالة »بلومبرغ« عن المبعوث الصيني لدى الاتحاد 
الأوروبــي، فو كونغ، قوله إن »هجمات الحوثيين هي 
امتداد للأزمة في قطاع غزة«. ورأى كونغ أن العمليات 
الأميركية والبريطانية ضد »أنصار الله« تزيد الأمور 
سوءاً، معتبراً أن تلك العمليات لن تحافظ على المرور 
الآمــــن لــلــســفــن، وإنـــمـــا تــجــعــل المــمــر أكــثــر خــطــورة. 
السلطات  الضغط على  المتحدة على  الولايات  وحث 
الإسرائيلية لوقف القصف العشوائي على غزة. في 
الحاكم في  الأعــلــى«  المــقــابــل، رحــب عضو »المجلس 
إزاء  الصين  بموقف  الــحــوثــي،  علي  محمد  صنعاء، 
ــار فــي منشور  الــتــطــورات فــي الــبــحــر الأحــمــر. وأشــ
على منصة »إكــس« إلى ما تداولته وسائل الإعلام، 
الصينية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  عن   

ً
نقلا

الــقــصــوى هي  الــتــي قــالــت إنّ »الأولـــويـــة  مـــاو نينيغ، 
وقف الحرب على غزة في أقرب وقت لمنع النزاع من 
التمدد أكثر حتى خروجه عن السيطرة«، معتبراً أن 
العمليات في البحرين العربي والأحمر تتوافق مع ما 
تدعو إليه بكين. والواقع أن اليمن، إلى جانب معركته 
العسكرية مع التحالف الأميركي – البريطاني، معنيّ 
أيضاً بكسب الرأي العام العربي والعالمي، وهو نجح 
في فرض سرديته القائلة إن ما يحصل في البحر 
الأحمر يستهدف الكيان الإسرائيلي بالتحديد، دون 

غيره.

تغرق واشنطن حتى أذنيها
ْ
اللامبالاة الصينية في البحر الأحمر: فل
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ــة الــــعــــراقــــيــــة  ــومــ ــكــ ــحــ لاقـــــــى إعـــــــــان الــ
نــجــاح جـــولات الــتــفــاوض بــن بــغــداد 
ــن فـــــــي شــــــــــأن انــــســــحــــاب  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وواشـ
الــــدولــــي"، تشكيكاً  "الــتــحــالــف  ــــوات  قـ
ــراف فــي "المــقــاومــة  واســعــاً مــن قبل أطـ
الإســـامـــيـــة" مـــن جــهــة، وتــرحــيــبــاً من 
أطـــــــراف ســيــاســيــة مــحــلــيــة مــــن جــهــة 
ــــاف وجـــهـــات  ــتـ ــ ــل اخـ ــ ــي ظـ ــ أخـــــــــرى، فـ
الــنــظــر حــــول الـــروايـــتـــن الــرســمــيــتــن 

الــعــراقــيــة والأمــيــركــيــة. وكــانــت وزارة 
الخارجية العراقية قد أعلنت الاتفاق 
عــلــى تــشــكــيــل "لــجــنــة عــســكــريــة عليا" 
لصياغة جدول زمني محدّد وواضح 
لـــخـــروج مــســتــشــاري "الـــتـــحـــالـــف" من 
العراق، ومباشرة الخفض التدريجي 
لــهــم عــلــى الأرض، وإنــهــاء  المــــــدروس 
ــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــــدولـــــيـــــة ضــد  ــمــ ــهــ المــ
 فصائل المقاومة، ومنها 

ّ
"داعش". لكن

رت 
ّ
حــركــة "عــصــائــب أهـــل الـــحـــق"، حـــذ

من التسويف في إخراج هذه القوات، 
ودعــت إلى انسحابها في أقــرب وقت 

ممكن. 
ويــــشــــكّــــك مـــــراقـــــبـــــون عـــــراقـــــيـــــون فــي 

للضعيف. هذه هي المعادلة الجديدة 
التي ستفرضها المرحلة الثانية".

أمـــــــــا الــــخــــبــــيــــر الـــــعـــــســـــكـــــري، كــــاظــــم 
الــــــبــــــديــــــري، فـــيـــنـــظـــر إلــــــــى الاتـــــفـــــاق 
العراقي - الأميركي على الانسحاب، 
بـــأنـــه جــــاء نــتــيــجــة ضــغــط المــقــاومــة 
وهــجــمــاتــهــا المـــســـتـــمـــرة، مــعــتــبــراً أن 
"قــضــيــة الانــســحــاب ســـوف تستغرق 
الأمــيــركــيــن غير   

ّ
، لأن

ً
وقـــتـــاً طــــويــــا

ــبــــن، وحــديــثــهــم مـــع بـــغـــداد عن  راغــ

تــنــظــيــم الــعــاقــة لــيــس بــهــدف إنــهــاء 
الـــوجـــود الأمــيــركــي بــســبــب المــصــالــح 
ــــرق الأوســـــــــط".  ــشـ ــ ــــي الـ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
الـــحـــكـــومـــي  "الإعــــــــــــان  أن  ويـــعـــتـــقـــد 
ســيــزيــد مـــن حـــمـــاس المـــقـــاومـــة الــتــي 
ســتــضــغــط أكـــثـــر بــهــجــمــاتــهــا، حتى 
ــرار الانــــســــحــــاب. وبــالــتــالــي  ــ ـــذ قــ

ّ
يُـــنـــف

لمزيد  الأميركية  المصالح  ستتعرض 
ــيـــة ســــواء  مــــن الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـ

أكانت في العراق أم خارجه".

ة الانسحاب
ّ

تشكيك في ني

المقاومة العراقية للاحتلال: 

هذه معادلتنا 

لا مؤشرات خروج أميركي من سوريا
الحسكة ــ أيهم مرعي

تــحــوّل وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــي في 
ــة، إلـــى  ــيــ ــاضــ ســـــوريـــــا، فــــي الأيــــــــام المــ
مـــادة دســمــة لــدى عــدة وســائــل إعــام 
أميركية، بعد أن تمّ تسريب معلومات 
عــن وجـــود نــيــة لسحب تــلــك الــقــوات، 
ــبــــاء المـــتـــداولـــة  قــبــل أن يــتــم نــفــي الأنــ
والتشديد على  الخصوص،  هــذا  في 
ضرورة البقاء في ذلك البلد، لضمان 
اســتــمــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
»داعــش«، والحفاظ على التوازن في 
ــرانـــي والـــروســـي  ظـــل الـــوجـــوديـــن الإيـ
ــتــــور«  ــيــ ــع »المــــونــ ــوقــ ــاك. وكــــــــان مــ ــ ــنـ ــ هـ
الــذي ســرّب معلومات عن  الأميركي، 
الانسحاب، قد أشار في أحد تقاريره، 
 عن مسؤولن أميركين، إلى أن 

ً
نقا

»وزارة الدفاع الأميركية طرحت خطة 
تــهــدف إلـــى إنــشــاء شــراكــة بــن قــوات 
قــســد الـــكـــرديـــة، والـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
تنظيم  محاربة  سبيل  في  السورية، 
داعــــــــــش فــــــي ســــــــوريــــــــا«، مـــبـــيـــنـــاً أن 
»الــهــدف هــو حماية قسد على المــدى 
المـــتـــوســـط إلـــــى الــــطــــويــــل«. وتـــحـــدث 
الموقع عن »وجود مؤشرات متزايدة 
إلــى انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
سوريا«، لافتاً إلى أن الانسحاب »قد 
ــم يــكــن وشــيــكــاً«.  يـــكـــون حــتــمــيــاً إن لـ

كـــمـــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« 
عــــن ثـــاثـــة مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن أن 
»هناك مــداولات حول الانسحاب من 
قــنــاة »CNN« سارعت  لكن  ســوريــا«. 
إلــــى نــفــي »صـــحـــة كـــل تــلــك الــتــقــاريــر 
ــة«، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه عــن  ــيــ الإعــــامــ
ــد أن  مــســؤول فــي الــبــيــت الأبــيــض، أكّـ
»إدارة الرئيس جو بايدن لا تفكّر في 

الانسحاب من سوريا«. 
تــصــاعــد  أن  ــدو  ــبــ يــ حـــــــال،  أي  ــلــــى  وعــ
ــة فــي  ــيــ عـــمـــلـــيـــات »المــــقــــاومــــة الإســــامــ
العراق«، ضد القواعد الأميركية في كل 
من سوريا والعراق، وتجاوزها الـ160 
اســتــهــدافــاً فـــي ثــاثــة أشـــهـــر، والــطــلــب 
العراقي الرسمي من الأميركين وضع 
ــدول انـــســـحـــاب لـــقـــواتـــهـــم مــــن هـــذا  ــ جـــ
النقاش  فــي تحفيز  يــتــســبّــبــان  الــبــلــد، 
الأميركي حول الوجود العسكري في 
كــا الــبــلــدَيــن المـــذكـــوريـــن. وهـــو نقاش 
ــاً تـــصـــاعـــد الــخــشــيــة مــن  زه أيـــضـ

ّ
يــــعــــز

تــحــول الــقــوات الأمــيــركــيــة إلـــى أهـــداف 
براً وجواً  للمقاومة  مباشرة  عسكرية 
في سوريا والعراق، في تكرار لتجربة 
مـــا بــعــد الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي عــــام 2003. 
الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة  قـــد  وكـــانـــت 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــة، رســــمــــيــــاً، »الــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
اتــــفــــاق مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
القوات  لــخــروج  زمني  جــدول  صياغة 

الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــــعـــــراق«، كـــاشـــفـــة أن 
الجدول يفترض »أن يحدد مدة وجود 
وينص  الــدولــي،  التحالف  مستشاري 
عـــلـــى مـــبـــاشـــرة الـــخـــفـــض الـــتـــدريـــجـــي 
ــاء المـــهـــمـــة الــعــســكــريــة  ــ ــهـ ــ ــــؤلاء، وإنـ ــهـ ــ لـ
انسحاب  أي  أن  والـــواقـــع  لــلــتــحــالــف«. 
أمــيــركــي شــامــل مـــن الـــعـــراق، سيعني 
سوريا،  مــن  انسحاباً  الــحــال  بطبيعة 

في  المـــوجـــودة  الــقــوات  تابعية  بسبب 
 
ً
فضا الأول،  فــي  لنظيرتها  الأخـــيـــرة 

عن عدم وجود أي إمكانية للإمداد من 
أي دولــة مجاورة لسوريا، خاصة في 
العداء  في ظل حالة  والشمال،  الشرق 
السماح  واستحالة  »قسد«،  لـ التركية 
لـــأمـــيـــركـــيـــن بــــاســــتــــخــــدام الأراضـــــــي 
التركية لتقديم الدعم للقوات الكردية.

أي  أن ثمة  يــبــدو  أنــه ميدانياً، لا  على 
فــي ظل  إلــى الآن،  النقاشات  أثــر لهذه 
مــواصــلــة الــقــوات الأمــيــركــيــة نشاطها 
ذت هذه 

ّ
في سوريا. وفي هذا الإطار، نف

القوات، أمس، إنزالًا على حي الحصية 
في بلدة الشحيل في ريــف ديــر الــزور 
الــشــرقــي، قــالــت وســـائـــل إعــــام كــرديــة 
أنها  يعتقد  »اســتــهــدف شخصية  إنــه 
أحــــد الـــقـــيـــادات المـــســـؤولـــة عـــن تــمــويــل 
تنظيم داعــش في المنطقة«. ومع ذلك، 
مصير  عــن  الحديث  تصاعد  أن  يبدو 
ــا، أثـــار  الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـ
التي عاودت  ريبة لدى قيادة »قسد«، 
انــتــقــاد الــولايــات المــتــحــدة، على لسان 
قائدها العام، مظلوم عبدي، الذي أكد 
أن »الصمت التركي حيال الانتهاكات 
إلــى  يــقــودنــا  الــتــركــيــة بــحــق مناطقنا، 
الأتـــراك يتصرفون  أن  نتيجة واحـــدة، 
بــمــبــاركــة أمــيــركــيــة غــيــر مــعــلــنــة«. لكن 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »قـــســـد« نــفــت، في 
»وجود  حديث إلى »الأخبار«، علمها بـ
ــا لــانــســحــاب الأمـــيـــركـــي من  أيّ نـــوايـ
سوريا«، مبينة أن »قسد« »تلقت قبل 
الانسحاب  بــأن  تأكيدات  مــدة قصيرة 
لإدارة  المــطــروحــة  الخطط  ليس ضمن 
ــا«،  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــــدن فـ ــايـ ــ ــــو بـ الــــرئــــيــــس جـ
مــرجّــحــة »عــــدم حــصــولــه أثـــنـــاء ولايـــة 

الرئيس بايدن على الأقل«.  
أكــدت صحيفة »حرييت«  من جهتها، 
 
ّ
 »لـــدى أنــقــرة اعــتــقــاداً بــأن

ّ
الــتــركــيــة أن

واشــنــطــن تميل إلــى الانــســحــاب ليس 
ما من كل الشرق 

ّ
فقط من سوريا، وإن

الدفاع  وزارة  رفضت  فيما  الأوســـط«، 
التركية التعليق على أنباء الانسحاب. 
ــلــــوزارة،  وقـــــال المــســتــشــار الإعــــامــــي لــ
زكــي أكــتــورك، إنــه »يــجــب التعامل مع 
ــذر، عــلــيــنــا انــتــظــار  ــحـ ــبــــار بـ هــــذه الأخــ
يمكننا  ولا  الــرســمــيــة،  الــتــصــريــحــات 
بيان  عــلــى  الاطــــاع  دون  مــن  التعليق 
ــاب«.  ــحـ ــــدء تــنــفــيــذ الانـــسـ رســـمـــي أو بـ
بــدوره، قال وزيــر الخارجية الروسي، 
ــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، إن »هــــــــذا حــــدث  ســ
ــفـــعـــل مــــــرة واحـــــــــدة عـــنـــدمـــا أعـــلـــن  ــالـ بـ
الرئيس الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، عن 
 »المــســألــة 

ّ
نــيــة مـــمـــاثـــلـــة«، وأضــــــاف أن

ليست فيما إذا كانت القوات الأميركية 
ستغادر سوريا أم لا، لأنهم موجودون 
أساساً بشكل غير قانوني، لكن الأمر 
متعلق بأن القوى السياسية السورية 
ــــي تـــحـــتـــمـــي بـــالمـــظـــلـــة والــــرعــــايــــة  ــتـ ــ الـ
زائف  الأميركيتن، تعتمد على رهــان 
أخــاقــيــاً وســيــاســيــاً«، فــي إشــــارة إلــى 
»قــســد«، لافــتــاً إلـــى أن الأخــيــرة »بـــدأت 
ــركـــي فــــي مـــدة  ــيـ ــاب الأمـ ــحـ حــــن الانـــسـ
ولايــــــة تــــرامــــب، بــطــلــب المـــســـاعـــدة مــن 
روســيــا لإقــامــة اتـــصـــالات مــع حكومة 
دمــشــق، وحــن غــيــرت واشــنــطــن رأيها 
بالمساعدة،  المطالبة  عــن  قسد  فت 

ّ
توق

وعــــــــادت فـــــــوراً إلـــــى جــــنــــاح الــــولايــــات 
المتحدة«. 

ــات المــتــحــدة  ســـرديـــة انــســحــاب الـــولايـ
مـــن الــــعــــراق وســــوريــــا، مــعــتــبــريــن أن 
الإعان الحكومي جاء بهدف تنفيس 
ــــف تــصــعــيــد  ــ غـــضـــب الـــفـــصـــائـــل، ووقـ
ــهــا 

ّ
هــجــمــاتــهــا الــعــســكــريــة الـــتـــي تــشــن

الأميركية  القواعد  ضد  شهرين  منذ 
فــي كــا البلدين، ومــواقــع حيوية في 
البحر الأبيض المتوسط، بالصواريخ 
ــســيّــر.    وأكـــدت مصادر 

ُ
والــطــيــران الم

أن  لـــ"الأخــبــار"،  العراقية،  المقاومة  في 
إلا  تلك  لــن توقف عملياتها  الأخــيــرة 
فــي حـــال إيــقــاف الـــعـــدوان ضــد قطاع 
ــزة، مــلــوّحــة بــمــزيــدٍ مـــن الــتــصــعــيــد  ــ غـ
خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة. ومــــن جــهــتــهــا، 
أفادت مصادر من "الإطار التنسيقي"، 
 "مـــن ضــمــن الــشــروط 

ّ
"الأخــــبــــار"، بــــأن

أمام  المقاومة  التي وضعتها فصائل 
الـــوزراء، محمد شياع  رئيس مجلس 
في  التصعيد  عــدم  مقابل  السوداني، 
هــجــمــاتــهــا والــتــهــدئــة، هـــي انــســحــاب 
القوات الأجنبية من الباد، واستبدال 
السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا 

رومانوسكي، وإبعادها نهائياً". 
لــم  الأمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة   

ّ
لــــكــــن

في  برغبتها  مــبــاشــر  بشكل  تــصــرّح 
ســحــب كـــامـــل قـــواتـــهـــا مـــن الأراضـــــي 
الــعــراقــيــة نـــــزولًا عــنــد طــلــب حــكــومــة 
ــا اكـــتـــفـــت بـــالـــحـــديـــث  ــ ــمـ ــ بـــــغـــــداد، وإنـ
عـــن تــشــكــيــل "لــجــنــة عــســكــريــة عــلــيــا" 
العاقات  مستقبل  لمناقشة  مشتركة 
الــذي رفــع من وتيرة  الثنائية، الأمــر 
التشكيك في جدية الولايات المتحدة 

الإعلان الحكومي جاء بهدف 

تنفيس غضب الفصائل، ووقف 

تصعيد هجماتها العسكرية

 تصاعد الحديث عن مصير 

الوجود الأميركي في سوريا 

أثار ريبة لدى قيادة »قسد«

ر من التسويف في الانسحاب الأميركي )أ ف ب(
ّ

فصائل المقاومة تحذ

يات وإنما تنفيس الاحتقانات )أ ف ب(
ّ
لانفتاح المجتمعي في السعودية منبعه ليس الحرص على توسيع الحر

أي انسحاب أميركي شامل من العراق، سيعني بطبيعة الحال انسحاباً من سوريا )أ ف ب(

فـــي الــــخــــروج مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق. 
وفــي هــذا السياق، أوضــح المستشار 
الإعامي للسوداني، هشام الركابي، 
لـ"الأخبار"، أن الاتفاق بن الحكومتن 
الــعــراقــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، الـــهـــدف منه 
"صــيــاغــة جـــدول زمــنــي لإنــهــاء مهام 
التحالف الدولي بصورة تدريجية"، 
مضيفاً أن "اللجنة العسكرية العليا 
العاقة  تــحــديــد شــكــل  عــلــى  ستعمل 
بن العراق والولايات المتحدة، وذلك 
بـــعـــد أن تــنــســحــب قــــــوات الــتــحــالــف 
الدولي وفق الجدول الزمني" المذكور. 
تتشكّل  "الــلــجــنــة  أن  الـــركـــابـــي  وبــــنّ 
ــــرق فــنــيــة عـــراقـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة،  مــــن فـ
ســـتـــشـــرف عـــلـــى عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب 
ــقـــال إلــى  ــتـ الـــتـــدريـــجـــي، ومــــن ثـــم الانـ
بــحــث عــاقــة ثــنــائــيــة شــامــلــة، يــكــون 
ــتـــركـــة بــن  أســـاســـهـــا المـــصـــالـــح المـــشـ
ــــى أن "الــلــجــنــة  ــفـــت إلـ ــتــــن". ولـ الــــدولــ
باشرت فعلياً عملها، وهناك لقاءات 
التي ستواصل  المشتركة،  الفرق  بن 
المقبلة للوصول  الأيــام  عملها خــال 
إلـــى اتــفــاق وآلـــيـــات تــؤســس لعملية 
ــع  ــ "وضــ أن  ــفـــاً  ــيـ مـــضـ الانــــــســــــحــــــاب"، 
المــســتــشــاريــن ســيــكــون حــســب حاجة 
العراق. فإذا كان يحتاج إلى تسليح 
أو إدارة عمل عسكري معن، فسيقوم 
بالطلب مــن قبل أحــد الأصــدقــاء في 

التحالف الدولي". 
 المـــتـــحـــدث بـــاســـم "كـــتـــائـــب سيد 

ّ
لـــكـــن

الــشــهــداء"، كــاظــم الــفــرطــوســي، شكّك، 
فـــــي تــــصــــريــــح إلـــــــى "الأخــــــــبــــــــار"، فــي 

 إنــه 
ً
جــديــة الــنــوايــا الأمــيــركــيــة، قــائــا

"إن كـــان الأمــــر كـــذلـــك، فـــا بـــد مـــن أن 
يـــبـــدأ الانـــســـحـــاب قــبــل الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، حتى تــكــون هــذه الإدارة 
ــلـــزمـــة بــــوجــــود تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة إن  مُـ
وجدت". وتابع أن "ما يجري الحديث 
يــدور حول  عنه مــن قبل الأميركين 
أن هذه اللجنة العليا ليست لجدولة 
الانــســحــاب، وإنــمــا لـــدراســـة مخاطر 
ــا شــــاكــــل ذلـــــــك. بــالــتــالــي  ــ داعـــــــش ومــ

 نشكّك في صدقها". وأعرب عن 
ُ
نحن

اعــتــقــاده أن "الــخــيــارات أمــام فصائل 
المقاومة لنصرة غزة كثيرة، وجاءت 
المرحلة الثانية التي قصفت المقاومة 
فــي إطــارهــا مــيــنــاء أســــدود وحــيــفــا"، 
مؤكداً أن "هذه المرحلة الثانية يُمكن 
ــاول أهــــدافــــاً  ــ ــطـ ــ أن تـــتـــطـــور أكــــثــــر وتـ
أمام  ليس  أنــه  أعتقد  وبالتالي   ،

ّ
أدق

الــتــعــامــل  الـــصـــهـــيـــونـــي، إلا  ــيـــان  ــكـ الـ
القوي  وليس  للقوي  القوي  بمنطق 
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شرعنة الكحول في السعودية

»أما السياسة فاتركوا«
حسين إبراهيم

يُعدّ  الشخصية،  الحرّيات  زاويــة  من 
قــــرار الــســلــطــات الــســعــوديــة فــتــح أول 
متجر لبيع المشروبات الكحولية في 
للديبلوماسين،  مخصّص  الرياض، 
إيــجــابــيــاً، بــمــعــنــى أنــــه يــزيــل حــاجــزاً 
أثــبــتــت كـــل الــتــجــارب أنـــه غــيــر مــجــد، 
ــيــــره مــــن الــــــقــــــرارات الــســابــقــة  ــا غــ ــمـ كـ
ــتـــــي تــــــنــــــدرج فــــــي إطـــــــــار الـــســـمـــاح  الـــ
وفــق  سلوكياتهم  بــمــمــارســة  لــلــنــاس 
ــبـــون، بـــعـــيـــداً عــــن الــــزجــــر مــن  ــرغـ مــــا يـ
هيئات حكومية من مثل »هيئة الأمر 
ة، 

ّ
بالمعروف والنهي عن المنكر« المنحل

»الــهــيــئــة الــعــامــة  ــبــدلــت بـــ
ُ
والـــتـــي اســت

للترفيه« لصاحبها تركي آل الشيخ. 
هنا  عنها  نتحدّث  التي  والإيجابية 
ـــى مــــن مـــوقـــف شــخــصــي مــن 

ّ
ــأت ــتـ لا تـ

موضوع الكحول، لا سلباً ولا إيجاباً، 
وإنـــمـــا مـــن تـــســـاؤل عـــن جــــدوى المــنــع 
الـــذي لــم يحصل أن نجح وكـــان تاماً 
في أيّ مكان وزمــان. إذ دائماً ما كان 
مــن يــرغــبــون فــي اســتــهــاك الــكــحــول، 
فـــي الــســعــوديــة أو فـــي غـــيـــرهـــا، منذ 
الــقــدم وحــتــى الــيــوم، يــجــدون طريقة 
التهريب  طريق  عــن  عليه،  للحصول 
ولو  المحلية،  الــيــدويــة  الصناعات  أو 
أكثر  أعــلــى، وربــمــا بنوعية  بــأســعــار 
أكــثــر  الــــحــــالات،  بــعــض  وفــــي  رداءة، 

خطورة.
هكذا، ثبت أن الدولة لا يمكن أن تكون 
أبـــاً يــراقــب الــســلــوك الــيــومــي لأولاده، 
مـــا دام يــحــصــل تــحــت ســقــف قــوانــن 
وأعراف يتوافق عليها معظم البشر؛ 
والــدولــة الــتــي تــحــاول أن تفعل ذلــك، 
قانونياً  أن تؤطر  وبإمكانها  تخسر. 
أعرافاً وتقاليد يتواضع عليها معظم 
مـــواطـــنـــيـــهـــا نــتــيــجــة عــــــــادات نـــشـــأوا 
للسعودية   

ً
مــثــا يمكن  لا  إذ  عليها. 

ولا لأيّ دولة عربية أو أيّ دولة أخرى 
زواج  قـــانـــونـــاً،  تــبــيــح  أن  مـــحـــافـــظـــة، 
المثلين، ليس فقط لأنه محرّم دينياً، 
وإنــمــا فــي الأســـاس لأن هــنــاك توافقاً 
اجــتــمــاعــيــاً طــاغــيــاً عــلــى رفــــض مثل 
هذا الأمر. لكن المشكلة في ما يحصل 
ــيــــوم، أن الانــفــتــاح  فـــي الـــســـعـــوديـــة الــ
المجتمعي، وهو مريح بالفعل لفئات 
واســــعــــة مــــن المــــواطــــنــــن، ولا ســيــمــا 
الحرص  ليس  منبعه  منهم،  الشباب 
على توسيع دائرة حرّيات المواطنن 
وراحتهم، بقدر ما هو الرغبة في فتح 

مـــصـــارف لــاحــتــقــانــات الــنــاجــمــة عن 
الكبت في كل مناحي حياة المواطنن، 
وعلى رأسها المنحى السياسي، الذي 
على العكس من باقي أوجه الحرّيات، 
تــتــشــدّد المــمــلــكــة، تــحــت قــيــادة محمد 
بـــن ســلــمــان، فــيــه، أكــثــر مـــن أيّ وقــت 
تاريخها.  كل  في  المملكة  على  مضى 
وربما تكون الانفتاحات الاجتماعية 
فـــي جــانــب مــنــهــا، تــعــويــضــاً عـــن هــذا 

التشدّد السياسي.
المــرام بالفعل من إباحة الكحول، هو 
المطالبة  عــن  الــنــاس  إبــعــاد  بالضبط 
على  فالحصول  سياسية.  بــحــرّيــات 
الـــكـــحـــول فــــي المــمــلــكــة لــــم يـــكـــن يــومــاً 
، والــعــقــوبــات الــتــي كــانــت 

ً
مــســتــحــيــا

ــانــــت مــن  ــفــــن، كــ ــالــ ــع عـــلـــى المــــخــ ــ ـ
َّ
ــوق ــ تـ

ــرة  ــاطـ ــدال بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن المـــخـ ــ ــتــ ــ الاعــ

ــــي مــــحــــظــــورهــــا. أمــــــا مــا  بــــالــــوقــــوع فـ
ــالـــوقـــوع تحت  لا يــمــكــن المـــخـــاطـــرة بـ
عقوبته، فهو العمل السياسي، ليس 
فحسب،  للنظام  المعارضة  موقع  من 
وإنـــمـــا أدنــــى مـــن ذلـــك بــكــثــيــر. فالمنع 
هنا يطاول أقل المطالب، مثل أن يكون 
التعبير عن موقف  في  الحق  للناس 
من أحداث كتلك التي تجري في غزة 
اليوم، فيما ليس وارداً التساهل إزاء 
مــطــالــبــات مــن نـــوع إحــــداث تغييرات 

في النظام أو تغييره بالكامل.
من الواضح أن قراراً كهذا هو مقدمة 
لـــقـــرارات أشــمــل فــي هـــذا الــخــصــوص. 
ــمـــن ربـــط  وهــــــو بـــالـــقـــطـــع يــــنــــدرج ضـ
الــجــديــد بمنظومة   - الــقــائــم  الــنــظــام 
ــتـــــاف عــن  ــ ــم مــخــتــلــفــة تـــمـــام الاخـ ــ ــيَ ــ قِ
منظومات القيم أيام الملوك السابقن. 
وفـــي الــحــالــتــن، أي ســابــقــاً وحــالــيــاً، 
لــيــســت مــنــظــومــات الــقــيــم تــلــك عــبــارة 
عن مبادئ حياة يريدها هذا النظام 
أو ذاك، وإنما مجموعة من محدّدات 

المجتمع  انتظام  في  تساعد  سلوكية 
المــــلــــوك  الــــــفــــــارق أن  ــه.  ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ قـ تــــحــــت 
السابقن كانوا يسايرون ما يرونها 
رة مـــن دون 

ّ
قِــيَــمــاً اجــتــمــاعــيــة مـــتـــجـــذ

أن يــؤمــنــوا بــهــا. أمــا الــنــظــام الحالي، 
القيم،  منظومة  تغيير  إلـــى  فيسعى 
ــفـــتـــاح الــعــالمــي  ويــعــيــنــه فـــي ذلــــك الانـ
وزيادة الاختاط بن شعوب من قيم 

مختلفة.
لــكــن أهـــم مــا فــي الأمـــر هــو أن النظام 
الــقــائــم يــطــمــح إلــــى أن يــــؤدي الــقــطــع 
مــع المــاضــي اجــتــمــاعــيــاً، إلـــى تسهيل 
ــــذا ليس  الــقــطــع ســيــاســيــاً أيـــضـــاً. وهـ
ــــدفــــعــــون  ــلــــرعــــايــــا الـــــذيـــــن يُ ــاً لــ مــــتــــاحــ
دفــعــاً إلـــى الــقــطــع اجــتــمــاعــيــاً، ويُمنع 
عــلــيــهــم الـــتـــطـــور ســيــاســيــاً حـــتـــى لــو 
 عن 

ً
عــلــى مــســتــوى الــتــعــبــيــر، فـــضـــا

المـــشـــاركـــة فــــي صـــنـــاعـــة الــســلــطــة مــن 
. فتح متجر 

ً
خــال الانــتــخــابــات، مــثــا

لــبــيــع الــكــحــول فــي الـــريـــاض، ومـــا قد 
يليه، هــو خــطــوة على طــريــق تثبيت 
فالمراد  الجديد.  النظام  ركائز  إحــدى 
هو تقديم ما يجري بوصفه صيرورة 
تقدّم حضاري سيكون لها ما يوازيها 
الانــدمــاج  على صعيد  السياسة،  فــي 
في المنظومة الغربية للدولة بكاملها، 
وليس لنظامها فحسب، الذي كان في 
السابق متحالفاً سياسياً مع الغرب، 
أهم  اجتماعياً عنه. وأحــد   

ً
ومنفصا

الــعــنــاويــن لــهــذا الانـــدمـــاج هــو إقــامــة 
عاقات طبيعية مع إسرائيل.

الـــعـــائـــق أمـــــام ذلـــــك، هـــو أن المــجــتــمــع 
السعودي، وإن كان صامتاً، وإن كان 
جــزء منه ليس راضــيــاً حتى بعملية 
التحوّل الاجتماعي، إلا أنه غير راض 
ــن الـــجـــانـــب الــســيــاســي  بــغــالــبــيــتــه عــ
المـــوروث  الــتــحــوّل، بسبب  مــن عملية 
الـــديـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـائـــد منذ 
مــا قــبــل حــكــام الــســعــوديــة جميعهم، 
بقديمهم وجديدهم. وهذا هو عملياً 
ــدام  ــ ــــن ســـلـــمـــان مــــن الإقــ مــــا يــخــيــف ابـ
تقبل  لا  الــذي  المجاني  التطبيع  على 
إســرائــيــل بــغــيــره، فــي ظــل شـــال الــدم 
مــا يجري  لكن  غـــزة.  فــي  الفلسطيني 
ع شخصاً مثل الرئيس  هو الذي يُطمِّ
الإســـرائـــيـــلـــي، إســحــق هــرتــســوغ، في 
ــر له 

ّ
الــقــول فــي دافــــوس إن مــا يُــحــض

بداية »سام  السعودية، سيكون  مع 
الشعوب«، خافاً لسام الأنظمة الذي 
أقيم بن تل أبيب وعدد من العواصم 

العربية حتى الآن.

المجتمع السعودي 

ته عن 
ّ

غير راضٍ بغالبي

الجانب السياسي من 

ل
ّ

عملية التحو

تقرير
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أسعد أبو خليل * 

ــواز طــرابــلــســي  ــ  هــنــا عـــن كـــتـــاب فـ
ُ
الـــحـــديـــث

الــجــديــد، »زمـــن الــيــســار الــجــديــد«، الــصــادر 
عن دار رياض نجيب الريّس. 

»لـــبـــنـــان  ــرة  ــشــ نــ ــن  ــ مـ الأوّل  ــدد  ــ ــعـ ــ الـ صــــــــدرَ 
الاشتراكي« في أيلول 1966 واستمرّ حتى 
ــعــرَف 

ُ
ت المــجــمــوعــة  وأصــبــحــت   ،1970 آذار 

أن  فــوّاز  )يرجّح  »لبنان الاشتراكي«  باسم 
اح شرارة كان وراء التسمية، ص. 51(. 

ّ
وض

يُفهم  أن  يمكن  الاشتراكيّة  على  التصميم 
فـــي ســـيـــاق الـــتـــصـــادم الــفــكــري مـــع الــحــزب 
الشيوعي اللبناني الذي كان يؤمن بمقولة 
ــفـــهـــوم كــان  ــيّـــة«، والمـ ــنـ »الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــوطـ
السوفياتي  الاتــحــاد  بــن  تــصــالــح  بمنزلة 
تؤمن  لا  عربيّة  وغير  عربيّة  أنظمة  وبــن 
السوفياتي  الاتــحــاد  يكن  لــم  بالشيوعيّة. 
أنــنــا مــهــيــؤون لتطبيق الاشــتــراكــيــة  يـــرى 
بعد، ونظريّات الاستحالة تعدّدت. من هذا 
المــنــظــور، فـــإن »الــيــســار الــجــديــد« فــي هــذه 
المــجــمــوعــة هـــو تــعــبــيــر عـــن اســتــقــالــيــة عن 
الاتحاد السوفياتي، خصوصاً قبل انعقاد 
المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي اللبناني 
اســــم  فـــــي  الـــلـــبـــنـــانـــي  وصِـــــفـــــة   .1968 فـــــي 
مُلفتة وذلــك في زمــن كان  المجموعة كانت 
الــجــدال الــيــســاري فيه يـــراوح بــن القوميّة 
وبن الأمميّة. قد تكون هذه المجموعة، عبر 
حــصــرهــا الــنــضــال الاشـــتـــراكـــي فـــي حـــدود 
لبنان، سابقة لتعبيرات الوطنيّة اللبنانيّة 
الــتــي انطلقت فــي رحـــم 14 آذار  الــيــســاريّــة 

بعد اغتيال الحريري. 
ش 

َ
ف عدد الكتب التي كانت تناق

ّ
يذكر المؤل

وغـــــــزارة  شــــــــــرارة، ص53(  مــــن  )بــــاقــــتــــراح 
القراءات كانت تختلف في الكمّ والنوع عن 
التثقيف الــشــيــوعــي الــضــحــل فــي الأحـــزاب 
ــة )»الإصــــــاحــــــيّــــــة« مـــنـــهـــا كــمــا  ــيّـ ــوعـ ــيـ ــشـ الـ
»الــثــوريّــة«( فــي زمــن الــحــرب الأهــلــيّــة. كان 
يــكــفــي لـــلـــتـــدرّج فـــي صــفــوف تــلــك الأحــــزاب 
ــراءة نــتــف مـــن »18 بــرومــيــر« ونــتــف من  ــ قـ
ــمـــل« كــــي تــكــتــمــل ثـــقـــافـــة الــعــضــو  ــعـ »مـــــا الـ
ــره بغرامشي 

ّ
ــف بــتــأث

ّ
الــعــقــائــديّــة. يــقــرّ المــؤل

العربيّة.  إلــى  مُترجميه  أوّل  مــن  كــان  وهــو 
وكـــــان الأعــــضــــاء يـــواظـــبـــون عــلــى مــطــالــعــة 
والأجــنــبــيّــة  والــعــربــيّــة  اللبنانيّة  الــصــحــف 
أيـــاً من  التنظيم لا يشبه  عــلــى حـــدّ ســــواء. 
ــهــا أثــنــاء 

ُ
ــزاب الــيــســاريّــة الــتــي عــاصــرت الأحــ

سنوات الحزب، ربّما لأن مجموعة »لبنان 
إلــى تنظيم نخبة  أقــرب  الاشتراكي« كانت 
فكريّة لا تطمح إلى الاختراق الجماهيري 
)تماماً على نسق تمييز موريس دوفرجيه 
بــــن نــــوعــــنْ مــــن الأحــــــــــــزاب(. لا يـــمـــكـــن أن 
التثقيف  ب في 

ّ
التطل يستطيع حــزب بهذا 

حــن 
ّ

الــفــكــري أن يــصــل إلـــى الــعــمّــال والــفــا
ــزاب الــشــيــوعــيّــة آنـــذاك  ــ الــذيــن طمحت الأحـ

لــجــذبــهــم. هــــذا لا يــعــنــي أن الــنــخــبــويّــة لم 
تعترِ صفوف تنظيمات شيوعيّة تقليديّة، 
حتى تلك التي استطاعت أن تضمّ جماهير 
إلــيــهــا. لــكــن المــعــايــيــر فــي التثقيف لــم تكن 
ــبــات 

ّ
ــدة، وكــــان هــنــاك تــــراخٍ فــي المــتــطــل واحـــ

ــا الــتــنــظــيــمــات فــي  ــات فــــي خـــايـ ــبــ ــواجــ والــ
المــنــاطــق الــريــفــيّــة والــعــمّــالــيّــة فـــي نــواحــي 
عن  بصراحة  طرابلسي  ويتحدّث  بيروت. 
طــقــوس رفــاقــيّــة فــي التدخن والــســام بن 
الأعـــضـــاء )ص. 55(. وكـــان الانــضــمــام إلــى 
التنظيم نخبوياً وانتقائيّاً، على عكس ما 
ساد في تنظيمات الشيوعيّن التقليديّن، 
خصوصاً في سنوات الحرب. كان يُفترض 
أن يــكــون هــنــاك تــرشــيــح ومــوافــقــة لــكــن لا 
ــرد. المنافسة كانت 

ُ
أذكــر أن هناك عضواً ط

عــلــى أشــدّهــا بــن التنظيمات وكـــان حجم 
الــتــنــظــيــم يـــقـــرّر حــجــم الــتــمــويــل الــخــارجــي 

)العربي أو الاشتراكي الشرقي(. 
الـــدور الطليعي  ويــذكــر طرابلسي، شــاكــراً، 
»دار  الـــداعـــوق، صــاحــب  لعبه بشير  الـــذي 
الطليعة«. الداعوق ليس معروفاً كثيراً وكان 
يبتعد عــن الأضــــواء، ولــم يــضــره أن تكون 
ــادة الــســمّــان( معروفة  زوجــتــه )الأديـــبـــة، غـ
»الإنـــســـان  أكـــثـــر مـــنـــه. يــصــفــه طــرابــلــســي بــــ
الدمث، والقارئ الدؤوب، والبعثي المنفتح، 
ــريء الاســـتـــثـــنـــائـــي الـــــذي  ــ ــجــ ــ والــــنــــاشــــر الــ
أسهم بــدور بــارز في نشر أدبــيّــات التحرّر 
الــوطــنــي والاشــتــراكــيّــة والمــاركــســيّــة« )ص. 
56(. الــداعــوق با شك كــان عَلماً من أعام 
كان  لبنان.  في  التقدميّة  الفكريّة  النهضة 
عقائديّاً  أو  دوغــمــائــيّــاً  يكن  لــم  لكن  بعثيّاً 
ة 

ّ
الــنــشــر، فــي داره أو فــي مجل فــي سياسة 

ة »دراسات عربيّة« 
ّ
»دراسات عربيّة«. مجل

)التي كنا نعود إلى مقالاتها بعد سنوات( 
وفي  الفكريّة  الخافات  إذكــاء  في  أسهمت 
ن يرغب. 

َ
إثــراء التثقيف الفكري التقدمي لم

التعبيرات الأيديلوجيّة تنمّ  كانت مروحة 
عــن ســعــة صـــدر وانــفــتــاح الــنــاشــر الــفــريــد. 
الـــيـــســـاريّـــن  ـــفـــت 

ّ
ثـــق الــطــلــيــعــة«  كـــتـــب »دار 

أكــثــر بــكــثــيــر مـــن مــنــشــورات »دار الــتــقــدّم« 
)أي الــــدار المــوســكــوبــيّــة الــتــي كــانــت تنشر 
التراث الماركسي المختار بالعربيّة(. وكانت 
ــــة« تــــــــراوح بــن  ــيّ ــربــ مــــقــــالات »دراســــــــــات عــ
الإنتاج الأكاديمي والمناكفات الحزبيّة بن 
عقائديّن. تفرّغ طرابلسي لترجمة التراث 
»دار الــطــلــيــعــة« فــــي ســـنـــوات  ــاري لـــــــــ ــيـــسـ الـ

الدراسة في الجامعة الأميركيّة. 
ــنــــان الاشــــتــــراكــــي«  ــبــ وتـــــزامـــــن تـــنـــظـــيـــم »لــ
ــة« وهــــي  ــ ــيّ ــبــ ــالــ ــطــ ــبــــهــــة الـــــقـــــوى الــ مـــــع »جــ
ــاريّــــن فــــي المـــــــدارس  تــنــظــيــم لــــطــــاب يــــســ
ــان  والـــجـــامـــعـــات الـــفـــرنـــســـيّـــة الــتــعــلــيــم )كــ
أمــــن مــعــلــوف وســمــيــر فــرنــجــيّــة مـــن بن 
الأعــضــاء، بــالإضــافــة إلــى يــهــود لبنانيّن 
كسب  على  وتنافس  )ص.59(.  يــســاريّــن( 

اللبناني  الــشــيــوعــي  الــحــزب  الــجــبــهــة  ودّ 
ــــــردت يــولا 

ُ
ــار الــلــيــنــيــنــي« فـــيـــه. ط ــيّــ ــتــ و»الــ

بــولــيــتــي مـــن »الـــتـــيّـــار الــلــيــنــيــنــي« بــعــد أن 
»تـــمـــريـــر مـــعـــلـــومـــات« عــنــه إلــى  ـــهـــمـــت بــــ

ُّ
ات

»لبنان الاشتراكي« )عبر شرارة(. استقال 
مع  طرابلسي  عمل  احتجاجاً.  طرابلسي 
اليساريّن في نشاطات من  مجموعة من 
أجل فلسطن وضد الحرب الأميركيّة في 
فييتنام. تسبّب ذلك في منع طرابلسي من 
زيارة أميركا لمدة عشرين عاماً )ص. 60(. 

الاشتراكي«  »لبنان  لـ الفكري  الإنتاج  ميّز 
وبن  المالية-التجارية  الــبــورجــوازيّــة  بــن 
الإقــطــاع الــســيــاســي، وشــغــل هـــذا التمييز 
الــنــقــاش الــفــكــري مــع أن المــجــمــوعــة أخــذت 
في الحسبان »تبرجز الإقطاع السياسي« 
)ص. 63(. لكن النقاش كان نظريّاً ومجرّداً 
بــعــض الــشــيء. يــذكــر طــرابــلــســي القضايا 
وإن  التنظيم  تشغل  لــم  ولكنها  المطلبيّة، 
شــــارك فــيــهــا مــع الــطــاب الــثــانــويّــن. كــان 
للظواهر  طبقيّة  تحليات  يقدّم  التنظيم 
الـــســـيـــاســـيّـــة، مــثــل الــحــكــم عــلــى الــتــجــربــة 
ــل »مــصــالــح 

ّ
الــشــهــابــيّــة بــأنــهــا كــانــت تــمــث

الـــطـــابـــع  ذات  ــة  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــة  ــ ــيّ ــ ــال ــمــ ــرأســ الــ
الــتــجــاري-المــصــرفــي فــي الــغــالــب« )»لبنان 
الاشتراكي«، تموز 1968، والاستشهاد من 
الــكــتــاب( لكن مــن دون تقديم  ص. 66 مــن 
للمجتمع  الطبقي  التركيب  عــن  مساهمة 
الــلــبــنــانــي )أوّل دراســــــة فـــي هــــذا الــصــدد 
لسليم نصر  بالفرنسيّة  كــتــاب  فــي  كــانــت 
وكلود دوبار في 1976(. لكن الشهابيّة لم 
بل  السياسي  الإقــطــاع  مع  بالكامل  تقطع 
تحالفت مع أجنحة منه ضد أخــرى )هي 
لت صبري حمادة على كامل الأسعد, 

ّ
فض

للتجربة  المجموعة  تقييم  (. ويتفوّق 
ً
مثا

أن  كــادت  لاحقة  تقييمات  على  الشهابيّة 
ــبـــر. يــذكــر  تــجــعــل مـــن شــهــاب المــصــلــح الأكـ
طــرابــلــســي الــقــيــود عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
فــي عــهــده )ص. 67(، كــمــا أن شــهــاب كــان 
ــي لــحــزب الــكــتــائــب نــكــايــة بــريــمــون 

ّ
المــتــبــن

أن »النظر  فــي  إدة. وطــرابــلــســي على حــق 
الأهــلــيّــة ليس  الــحــرب  قبل  الشهابية  إلــى 

كالنظر إليها بعدها« )ص. 68(. 
ــــة ضـــــــد الـــســـتـــالـــيـــنـــيّـــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــــت المـ ــفــ ــ وقــ
ــكـــري الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــل الـــعـــسـ ــ

ّ
ــتــــدخ ــد الــ ــ وضــ

ــذا الـــنـــقـــد المــبــكــر  ــ فــــي تــشــكــوســلــوفــاكــيــا. هـ
ــان بــالــفــعــل مــــن تــجــلــيّــات  ــ لــلــســتــالــيــنــيّــة كـ
ــة لأن  ــ ــاريّ ــســ ــيــ ــي الـــتـــجـــربـــة الــ ــ »الـــــــجِـــــــدة« فـ
الأحزاب الشيوعيّة لم تكن تجرؤ على نقد 
لكن هل   .1956 عــام  بعد  الستالينيّة حتى 
ـــل الــعــســكــري 

ّ
إن نــقــد الــســتــالــيــنــيّــة والـــتـــدخ

السوفياتي في تشكوسلوفاكيا أسهم في 
إضافة المسحة الليبراليّة التي شدّت في ما 
بعد معظم أعضاء المجموعة وجعلتهم من 
أصدقاء اليمن؟ وفي ضوء الحرب الباردة، 

والحروب الأميركيّة المنتشرة حول العالم، 
السوفياتي  العسكري  ل 

ّ
التدخ يكون  لمــاذا 

الــشــرّ بعينه خــصــوصــاً بــعــد جـــاء حقيقة 
ــات المـــعـــارضـــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيّــة  ــركـ حـ
ــر أوهــــام الــتــعــويــل عــلــى »اشــتــراكــيــة 

ّ
وتــبــخ

إنـــســـانـــيّـــة« فـــي تــلــك الــــــدول كـــي تـــكـــون في 
تضاد مع الماركسية السوفياتية؟ 

يعترف طرابلسي أن المجموعة كانت تجهد 
كي تظهّر الاختاف مع الحزب الشيوعي 
النظريّة  الماركسية  المعرفة  وأن  اللبناني 
لــلــمــجــمــوعــة أتـــــاح لــهــا الــنــظــر بــاســتــعــاء 
نــحــو الــشــيــوعــيّــن الــتــقــلــيــديّــن، فــي حقبة 
عانوا فيها من صراعات ومن أثقال قرارات 
خطأ )بالنسبة إليهم( مثل قبول التقسيم 
ومعارضة الوحدة ومجابهة عبد الناصر 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه رأس الــحــربــة 
ــعـــداء أو  ضـــد الاســتــعــمــار الــغــربــي. كـــان الـ
مبرّر  الشيوعي هو  الحزب  الاخــتــاف مع 
وجـــــود كـــل الأحـــــــزاب الــشــيــوعــيّــة الأخــــرى 
فـــي لــبــنــان. المــفــارقــة أن مــجــمــوعــة »لــبــنــان 
الاشتراكي«، التي انضوت في ما بعد في 
لــم تعد  الــشــيــوعــي«،  العمل  إطـــار »منظمة 
تــؤمــن بــالاخــتــاف الــعــقــائــدي مـــع الــحــزب 
الشيوعي وتبنّ في هذه السيرة أن السبب 
الـــذي مــنــع الانـــدمـــاج بــن التنظيمنْ كــان 
وزعيمها،  المنظمة  ناحية  )مــن  شخصيّاً 

محسن إبراهيم(. 
ــذاك )فــي  يــقــول فـــواز إن الــحــزب لــم يــكــن آنــ
مــنــتــصــف الــســتــيــنــيّــات وبـــعـــدهـــا( جــاذبــاً 
للشباب الحالمن و»المستعجلن« للتغيير 
)ص.71(. والحزب لم يكن جاذباً أيضاً في 
الشيوعيّن  إلــى  بالنسبة  الــحــرب  مرحلة 
ــثـــوريّـــن. كــانــت الــنــظــرة إلــيــه أنــــه جــامــد  الـ
والــتــوجّــه.  الــنــزعــة  وستاليني وإصــاحــي 
فشلت  الــثــوريّــة  الشيوعيّة  المنظمات  لكن 
هــــي الأخـــــــرى فــــي الـــتـــمـــايـــز الــحــقــيــقــي عــن 
الحزب ولم تثبت أن مسلكها أو عقيدتها 
الحزب، تبلورت  ثوريّة في مقابل إصــاح 
الـــواقـــع، خــصــوصــاً أن بعضها )مثل  عــلــى 
حـــزب الــعــمــل الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي-لــبــنــان( 
الوطنيّة  الــحــركــة  ــار  إطـ فــي  كـــان منضوياً 
السوفياتي  لاتحاد  والتبعيّة  اللبنانيّة. 
الشيوعيّة  الأحــــزاب  كــل  حكمت ســيــاســات 
ــاء الـــتـــروتـــســـكـــيّـــن  ــنـ ــثـ ــتـ ــان، بـــاسـ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
والفوضويّن والمجموعات الصغيرة التي 

لم تحمل صفة أحزاب. 
لكن خاف »لبنان الاشتراكي« مع الحزب 
كــبــرى مثل مــشــروع روجــرز  شمل قضايا 
ح 

ّ
والموقف من العمل الفدائي والكفاح المسل

والنظرة  والــعــالمــي  الــعــربــي  الصعيد  على 
ــيـــد لــــو أن  ــفـ ــيّـــة )كـــــــان مــــن المـ ــابـ ــى الـــشـــهـ ــ إلــ
طرابلسي أسهب في شرح المواقف المختلفة 
للمجموعة هنا( )ص. 72(. لكن طرابلسي 
على حق في أن مجمل إصاحات الشهابيّة 

»التزام لبنان مبادئ الاقتصاد  لم تمسّ بـ
 

ّ
 المجموعة على حق

ّ
الحرّ« )ص. 80(. كما إن

في أن الشهابيّة لم تقلب النظام الطائفي 
أو تسعى إلى القضاء عليه، بل سعت إلى 
ليس  الإدارة،  فــي  التمثيل  مــوازيــن  تعديل 
إرضــــــاءً لــلــمــســلــمــن، بـــل مـــن أجــــل تحقيق 
ــلـــي. ونـــقـــاشـــات المــجــمــوعــة مع  الــســلــم الأهـ
الأحزاب والشخصيّات الأخرى غلب عليها 
ــتـــشـــاوف« الــنــظــري كــمــا اعــتــرف  طــابــع »الـ
طـــرابـــلـــســـي. هـــنـــاك وثــيــقــة مـــن 1968 )مــن 
إعداد أحمد بيضون، على ما أظن( وفيها 
نــقــد لــتــنــاول كـــمـــال جــنــبــاط لــلــمــاركــســيّــة 
تعدّي  فــي  الجنباطيّة  »تهافت  )بــعــنــوان 
المـــاركـــســـيّـــة«(. هـــنـــاك الــقــلــيــل مـــن الــنــقــاش 
الــســيــاســي فــي الـــدراســـة وكــثــيــر مــن إثــبــات 
القصور النظري والمعرفي لجنباط حول 

الماركسيّة. 
الشيوعي  الحزب  مع  المجموعة  واختلفت 
رفـــضـــت   .1968 انــــتــــخــــابــــات  تـــقـــيـــيـــم  فـــــي 
المجموعة الفصل بن المرشحن الشهابيّن 
وبن مرشحي »الطغمة الماليّة« )ص. 75(. 
وكــتــب طــرابــلــســي فــي »لــبــنــان الاشــتــراكــي« 
في آذار 1968 عن موضوع الانتخابات وردّ 
»التحالف  بمقولة  الشيوعي  الــحــزب  على 
التجاريّة-الماليّة  البورجوازيّة  بن  الحاكم 
ن مـــن عــائــات  والإقــــطــــاع الــســيــاســي المـــكـــوَّ
الاقتصادي  نفوذها  فــقــدت  لـــأرض  مالكة 
 .)75 )ص.  الــــرأســــمــــالــــي«  الــــتــــطــــوّر  أمـــــــام 
وحــالــة الــصــنــاعــي بــطــرس الــخــوري ماثلة 
تحالف  فالرجل  طرابلسي،  مقولة  لتدعيم 
مــع عــائــات الإقــطــاع ليس مــن أجــل البروز 
ــل تــمــريــر  ــا مـــن أجــ ــمـ كــزعــيــم ســـيـــاســـي، وإنـ
مــشــاريــعــه الاقــتــصــاديّــة ومــحــاربــة اليسار 
)كــــان قــريــبــاً مــن رشــيــد كــرامــي ومـــن كميل 
شــمــعــون وكــــان مــن أبــــرز مــمــوّلــي شحنات 
الــســاح فــي أوّل الــحــرب الأهــلــيّــة لمصلحة 
ف بقصور 

ّ
ميلشيات اليمن(. يعترف المؤل

نقد المجموعة للحزب الشيوعي: هم أخذوا 
عــلــى الــحــزب عـــدم دفــعــه نــحــو الاشــتــراكــيّــة 
فـــيـــمـــا تـــوصّـــلـــت المـــجـــمـــوعـــة إلـــــى خــاصــة 
الدعوة إلى »مرحلة وطنيّة ديموقراطيّة... 
وســـيـــطـــة«. كــمــا رهـــنـــت المــجــمــوعــة عــمــلــيّــة 
ــــوّلات عـــربـــيّـــة  ــــحـ »تـ ـــ ــ الـــبـــنـــاء الاشــــتــــراكــــي بـ
أساسيّة« )ص. 75-76(. ويمكن الماحظة أن 
ى في 

ّ
التعويل على التحوّلات العربيّة تجل

الاتكال على المقاومة الفلسطينيّة. وعندما 
إبراهيم وغيره  قــام محسن  التغيير،  فشل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة كــأنــهــا هي  ــقـــاومـ بـــلـــوم المـ
المولجة بتغيير الوضع اللبناني وتثويره.

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

كتب »دار 

الطليعة« 

ين 
ّ
فت اليساري

ّ
ثق

أكثر بكثير من 

منشورات »دار 

م«. وكانت 
ّ

التقد

مقالات »دراسات 

ة« تراوح بين 
ّ

عربي

الإنتاج الأكاديمي 

والمناكفات 

ة بين 
ّ

الحزبي

ين. 
ّ
عقائدي

غ طرابلسي 
ّ
تفر

لترجمة التراث 

»دار  اليساري لـ

الطليعة« في 

سنوات الدراسة 

في الجامعة 

ة
ّ

الأميركي

بإيجاز

 حبيب الشرتوني

لم يبدأ وريثُ الكتائب كلامَه 
أمام كوادِرِه بشتيمةٍ من 

 في ميزانِ 
ً
فراغ، لا تزِنُ ذرة

أفعالِهم السوداء، الحافِلة 
بالمجازر والتعامُل مع عدوِّ 
ب في حربٍ  البلاد والتسبُّ

أهلية.
فيدَ من أبيهِ عن 

ُ
بل أ

 مهم، صادرَه، أو 
ٍّ

ملف
ه بعد ملف 

َ
بالأصحّ سرق

الاستجواب الذي بقيَ 
في عهدةِ القضاء، فيما 

بقيَ الآخر والأكبر حجماً 
بحيازةِ أبيه.

 محتواه بمختلف 
َ

لقد أرسل
الاتجاهات ليستفيدَ 

ن 
ُ
شخصياً، فيما لم يك

لديه الإلمام الكافي ليدركَ أن 
 

َ
العالمَ سيستفيدُ أضعاف

ذلك.
ل الملف هاجساً 

َّ
لقد شك

قِه بجهاتٍ 
ُّ
عند أمين لتعل

ة داخلية وخارجية،  عدَّ
 مصيرية 

َ
وبمسائل

 الناس، 
َّ

ة عنت كل وحضاريَّ
ه لسنوات.

َ
ما شغل

 ،
ٌ
 أو دولة

ٌ
لو كان لدينا عدل

 عنه بالحدّ الأدنى 
َ

سُئل
َ
ل

 آنذاك سعيد 
ُ

المستنطق
ميرزا.

ق إلى  لا يمكن التطرُّ
 

َ
مضمون الملف، الذي أشرف
على الانتهاء منذ سنوات، 

بعدَ أن أعطى دفعاً قوياً بين 
أواسط الثمانينيات ومطلِع 

الألفية الجديدة.
نهي موجَزي هذا 

ُ
لكن أ

بنفحة فنية خاصة 
بجماعتِنا القوميين حتى لا 

أخرجَ عن الإطار.
تقول الكلمات:

 الصِعابِ
َّ

لي كل
ِّ
بالحِرابِ ذل

لا تهابي
عطيكِ شبابي

ُ
أنا أ

لعُلاكِ يا بلادي
أنتِ أمي وأبي الغالي وعمّي 
عدِموا سوياً بعد التنكيل 

ُ
)أ

بهم(
أنتِ همّي

أنا أفديكِ بدمّي
من عداكِ يا بلادي

نظري لي 
ُ
من سماكِ أ

 تحت 
ٌ

ريني )موقوف
َ
لت

الأرض(
لكِ شمعاً أوقديني
لضياكِ يا بلادي

 أيضاً:
ُ

وتقول
أصدُّ أثورُ وأعدو

وأضرِبُ كالإعصار
 وأشدو

ِّ
أشهَدُ للحق

ة  نشيدَ الانتصار )ثمَّ
ة( أناشيد عدَّ

رتُ أرضي بدَمي حرَّ
مضي

َ
وأمرتُ بسيفي وأ

وخلفي عدوُّ الأرضِ )أي 
عته لبني 

َّ
العالم وما توق

صَهيون(
 بالفرار

َ
قد لاذ

بيَن الأرضِ وبيني
 ونهار

ٌ
 عِشق

ٌ
بل

ُ
ق

وملء جبيني وعيني
يار

َ
 وخ

ٌ
وعدٌ صادِق

سعد الله مزرعاني * 

منذ  خصوصاً  إسرائيليون،  مسؤولون  د  ردَّ
الــشــهــر الــثــالــث عــلــى الـــعـــدوان الــبــربــري على 
»مصيرية«  بمرحلة  تمر  إسرائيل  بــأن  ة، 

َّ
غــز

أو »حــاســمــة«. الــبــعــض يــعــلــن ذلـــك مــن قبيل 
تبرير حرب الإبادة التي تشنها قوات العدو، 
وتــأكــيــداً عــلــى المــضــيّ فــيــهــا حــتــى الانــتــصــار 
ــر المــــجــــرم نــتــنــيــاهــو بــعــد  ــ »المـــطـــلـــق« كـــمـــا ذكـ
»كــارثــة المــغــازي«. لكن بالنسبة إلــى البعض 
الآخر، وربما الأكثرية، فحينما تصف الوضع 
»المصيري«، إنما تفعل ذلك من قبيل  الراهن بـ
المـــشـــروع الاستيطاني  الــقــلــق والــهــلــع بــشــأن 
الإحـــالـــي الــصــهــيــونــي نــفــســه. أســـبـــاب عـــدة، 
موضوعياً، تقود إلى هذا النوع من الشعور. 
المناسبة، قلق عرفه مسؤولو كيان  وهو في 
العدو، لمدة، بعد انطاق حرب عام 1973 حن 
م الجيش المصري »خط بارليف«، وتقدّم 

َّ
حط

الجيش السوري في معظم الجولان: 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر نفسها  - أولـــهـــا، عملية 

التي كانت صاعقة ومدوية.
الإسرائيلي،  الجيش  عجز  الثاني،  السبب   -

بعد 110 أيـــام على بــدء الــحــرب، عــن تحقيق 
أي إنـــجـــاز عــســكــري يُـــعـــتـــدّ بــــه. هــــذا يــعــنــي، 
بالضرورة، عجزه المتفاقم عن تحقيق أهداف 
السلطة،  أركــان  أعلنتها  التي  الثاثة  الحرب 
ــقـــاومـــة،  ــمــــاس« والمـ وهـــــي: الـــقـــضـــاء عــلــى »حــ
استعادة الأسرى، عدم تكرار عملية 7 أكتوبر. 
كما يعني سقوط ما كسبه، أو نسبه لنفسه، 
من قدرة على الردع والحسم السريع وفائض 

القوة لحماية المطبّعن أيضاً!
- الــســبــب الـــثـــالـــث، طــــول مــــدة الــــحــــرب، وهــو 
ــم الـــخـــســـائـــر، الــبــشــريــة  ــائـــي، وحــــجــ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
والاقــتــصــاديــة...  والاســتــخــبــاريــة  والعسكرية 
وهــو هائل وإلــى ازديــــاد، مــا يــرجــح، إلــى حد 
ــحـــرب،  ــذه الـ ــ كـــبـــيـــر، هـــزيـــمـــة إســـرائـــيـــل فــــي هـ
مهما أصرت وعاندت حكومة أقصى اليمن 

والتطرف والفاشية. 
- الــــرابــــع، هـــو تــعــدد الــجــبــهــات الــتــي فتحت 
على العدو وعلى أقرب حلفائه: على الحدود 
وفي  الأحــمــر،  والبحر  اليمن  وفــي  اللبنانية، 

العراق وسوريا )على القواعد الأميركية(...
- الخامس، أن »الإنجاز« الإسرائيلي الوحيد، 
ــاب الــحــيــاة  ــبــ ــل لـــكـــل أســ ــائـ ــهـ فــــي الـــتـــدمـــيـــر الـ

ــم انـــحـــيـــازه الــتــقــلــيــدي  ــ ــهـــو، رغـ الأوروبــــــــــي. فـ
ــنـــطـــن، اضـــطـــر،  ــل، وتــبــعــيــتــه لـــواشـ ــيــ ــرائــ لإســ
تــحــت وقـــع المــجــازر وحـــرب الإبــــادة وهــولــهــا، 
ــدة  ــؤيـ ــرات فــــي دولـــــــه، المـ ــاهـ ــظـ ــتـ وضـــخـــامـــة الـ
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، إلـــى المــطــالــبــة بـــضـــرورة إقــامــة 
دولة فلسطينية. ولقد بلغ بمسؤول الشؤون 
الخارجية في الاتحاد أن يتساءل: »ماذا تريد 
قتلهم«!  أو  الفلسطينين  تهجير  إســرائــيــل؟ 
بمعزل عــن الجدية ومـــدى الالــتــزام، فــإن هذا 
ــروع الــتــوســعــي  ــشــ المـــوقـــف يـــتـــعـــارض مـــع المــ
الـــصـــهـــيـــونـــي ووظـــيـــفـــتـــه فــــي المـــنـــطـــقـــة: أداة 
للهيمنة الاستعمارية وهــراوة ضد استقال 
السياق.  فــي  وتقدمها.  وسيادتها  شعوبها 
المقتلة،  في  وشركائه  للعدو  مباغت  وبشكل 
جاءت الشكوى التي قدمتها حكومة جنوبي 
الدولية. وهي شكوى  العدل  أفريقيا لمحكمة 
حــاصــرت الــعــدو وفضحت أكــاذيــب دائــمــاً ما 
الغربية،  والحكومات  واشنطن  بدعم  نجح، 
بتعميمها إعامياً، كحقائق: بزعم أنه واحة 
ــقـــوق الإنـــســـان والــتــقــدم  لــلــديــمــوقــراطــيــة وحـ

والحضارة والتفوق والريادة والقوة! 

لا جــدال بــأن نقطة الضعف الأساسية كانت 
قــبــل 7 أكــتــوبــر وبـــعـــده، فــي المــوقــف الرسمي 
الــعــربــي: فـــي الــتــخــلــي والــتــطــبــيــع والــتــواطــؤ 
والإذعان. رغم ذلك، فرضت الوقائع والأسباب 
الـــتـــي أوردنــــــاهــــــا، بـــعـــض الـــتـــقـــدم الــخــجــول 
فـــي بــيــان الاجــتــمــاع »الاســتــثــنــائــي« الأخــيــر 
الجامعة  لـــدول  الــدائــمــن  المــنــدوبــن  للسفراء 
د  ــدول الــتــي تـــزوِّ ــ الــعــربــيــة. انــتــقــد الــبــيــان »الــ
إســرائــيــل بــالــســاح والــتــي تعتمد ازدواجــيــة 
المــعــايــيــر« واعــتــبــر تــلــك الـــــدول »شــريــكــة في 
ــرتــكــب بحق 

ُ
المــســؤولــيــة عـــن الــجــرائــم الــتــي ت

الشعب الفلسطيني«، لكن سقط سهواً )!(، أو 
المجتمعن، مساءلة بعض زمائهم في  فات 
الاجتماع، بشأن استمرار العاقات والتطبيع 
مع العدو، وكذلك بشأن تزويده بما يحتاجه 
قبل سلطات  )مــن  الأحــمــر  البحر  إقــفــال  بعد 
صنعاء(، في وجه السفن الإسرائيلية أو تلك 

المتوجهة إلى إسرائيل!
ــال زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة أخـــيـــراً:  قــ
ــة  ــمـ ــزيـ ــهـ ــالـ ــرون بـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون يـ
والانـــكـــســـار ويـــطـــرحـــون أســئــلــة مُــــــرّة حــول 
المــســؤول عــن الهزيمة والــخــســائــر«. لــم يكن 

ــراً وبـــشـــراً  ــزة حـــجـ ــ ــاع غـ ومـــظـــاهـــرهـــا فــــي قـــطـ
وخـــدمـــات... بما هــو محاولة تهجير وإبـــادة 
جــمــاعــيــة، تــحــوّل، بــشــكــلٍ متصاعد وســريــع، 
ين. حدّة الثاني، هو تلك الحملة  ساحاً ذا حدَّ
الــعــالمــيــة الــصــاخــبــة الــتــي اجــتــاحــت عــشــرات 
الــبــلــدان، وخــصــوصــاً الــغــربــيــة، والــتــي شــارك 
فيها ماين الأشخاص للتضامن مع الشعب 
الصهيونية  الــهــمــجــيــة  وإدانـــــة  الفلسطيني 
وداعميها والمشاركن، وخصوصاً واشنطن.

- الــــــســــــادس، هـــــو الانــــقــــســــام الــــداخــــلــــي فــي 
إســــرائــــيــــل، قـــبـــل 7 أكـــتـــوبـــر وبــــعــــدهــــا. وهـــو 
وبن  والسياسين،  العسكرين  بن  انقسام 
ــيـــمـــن الــعــنــصــري  المـــتـــطـــرفـــن الـــفـــاشـــيـــن والـ
التقليدي. تضاف إلى ذلك المشكات والمتاعب 
ــــي تـــقـــاذف  الـــشـــخـــصـــيـــة لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء فـ
مــســؤولــيــة الإخـــفـــاق مــع الــعــســكــر، وفـــي ملفه 

القضائي، وارتهانه للمتطرفن الفاشين.
- السابع، والمهم أيضاً، فإنه بنتيجة الوحشية 
الصهيونية، من جهة، وتضحيات وبطولات 
ة والصمود الأسطوري لشعبها، 

ّ
مقاومي غز

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـــقـــد ســـقـــط الـــقـــســـم الأكـــبـــر 
مــن أكـــاذيـــب الــكــيــان وحــمــاتــه، بــشــأن طبيعة 

ــراع ومـــوقـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فــيــه،  الــــصــ
اها 

ّ
وخــبــريــة »الـــدفـــاع عــن الــنــفــس« الــتــي تبن

»الأطلسي«،  وقــادة  بايدن  الأميركي  الرئيس 
وهــــم يــهــرعــون إلــــى تـــل أبـــيـــب: وكــــأن المــقــاوم 
الــفــلــســطــيــنــي هـــو المــحــتــل والمـــعـــتـــدي، ولــيــس 

الكيان الصهيوني، ومنذ ثاثة أرباع القرن!
ــوّلات مــهــمــة  ــ ــحــ ــ كـــــل ذلــــــــك، وســـــــــــواه، بــــلــــور تــ
العنصرية  الفاشية  إدانة  واستثنائية لجهة 
الكفاح  جوهر  وفهم  جهة،  مــن  الصهيونية، 
ــتــــال  ــة احــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــو مـ ــ ــا هــ ــمــ ــيـــنـــي بــ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الغرب  يــتــورع، بدعم من  إحالي تصفوي لا 
الاستعماري، وواشنطن خصوصاً، عن شن 
حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني. 
لــعــل أبــــرز مـــا يــوضــح ذلـــك مــوقــف الجمعية 
العامة لأمم المتحدة، وخصوصاً في موقف 
أمن عام الأمــم المتحدة الــذي بكّر في العودة 
إلى الأسباب التي قــادت إلى 7 أكتوبر. وهو 
والتهديدات  والوقاحة  السوقية  رغم  واظــب، 
الصهيوني  الكيان  فضح  على  الإسرائيلية، 
الـــذي يــرتــكــب عــلــى حـــدِّ وصــفــه مــجــازر »غير 
ــاريـــخ«! )هــــل يــغــتــالــونــه؟!(.  ــتـ مــســبــوقــة فـــي الـ
يــــتــــضــــح ذلــــــــك حــــتــــى فــــــي مـــــوقـــــف الاتـــــحـــــاد 

مــمــكــنــاً،  حـــتـــى  أو  وارداً،  ــقــــول  الــ هـــــذا  مـــثـــل 
الكيان  مــع  التطبيع  بــعــد مــوجــة  خــصــوصــاً 
العهد  ولــي  »فــرســانــهــا«  الصهيوني، وآخـــر 
قــــادة  بـــعـــض  ردده  مــــا  إن  بــــل  الــــســــعــــودي! 
إمكانية هزيمة ذلك  بــشــأن  المــقــاومــة  مــحــور 
تندر.  أو  استهجان  كــان موضع  قد  الكيان، 
لــقــد أكّــــدت عملية الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بما 
هـــي مــحــطــة بـــاهـــرة وانــعــطــافــيــة فـــي الــكــفــاح 
الفلسطيني والعربي مع العدو الصهيوني 
والمستعمرين القدماء والجدد الذين تعهدوا 
تأسيسه ومده بوسائل الحياة والعدوان، أن 
الصراع مع هؤلاء ومع المتواطئن معهم، هو 
جوهر النضال والفعل التحررين الشاملن 
فـــي هـــذه المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة بــرمّــتــهــا. لقد 
العملية، وســواهــا مــن المحطات  أكّـــدت هــذه 
ــم الـــعـــدو  ــزائــ ــاً فــــي هــ المـــنـــتـــصـــرة وخـــصـــوصـ
ــتـــجـــارب المــنــتــصــرة ضد  فـــي لـــبـــنـــان، كــمــا الـ
المحتلن في كل مكان، حقيقة أنــه لا يضيع 
وطــن أو حــق وراءه شعب مــقــاوم: وإن غلت 

التضحيات وطال الزمن! 

* كاتب وسياسي لبناني

بشكل مباغت 

للعدو وشركائه 

في المقتلة، 

جاءت الشكوى 

التي قدمتها 

حكومة جنوبي 

أفريقيا لمحكمة 

العدل الدولية

ر العربي: مواجهة مشروع الصهاينة وحماتهم
ّ

جوهر التحر
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أمّـــــــا بـــخـــصـــوص مــــا ذكـــــــره الــــكــــاتــــب بــقــولــه 
»وقــــد يــمــتــد الأمــــر إلـــى اســتــثــمــارات الــعــراق 
التي  الأميركية  الخزانة  في سندات  الكبيرة 
أن  فـــالـــواقـــع  مــلــيــار دولار«؛   34 نــحــو  تــبــلــغ 

الـــدول الــتــي لها أرصـــدة مــن سندات  غالبية 
تراجع وسحب  حالة  في  الأميركية  الخزانة 
لأموالها بما في ذلك الدول الحليفة لأميركا 
أن يتخلص  لــلــعــراق  كــالــســعــوديــة. ويــمــكــن 

مـــن المـــزيـــد مــنــهــا بــالــتــدريــج، إضـــافـــة إلـــى أن 
أمـــوال الــســنــدات - فــي حــالــة الــعــراق - تعتبر 
»الـــخـــاوة«  ـــ أمـــــوال شــبــه مــيــتــة وهــــي أشـــبـــه بـ
مقابل حماية  الــعــراق  من  واشنطن  تأخذها 
نــظــام الحكم فــيــه. وعــمــومــا، يمكن الــوصــول 
ثم  المشكلة.  لهذه  وعلمية  عملية  إلــى حلول 
أو مصادرة  إقــدام واشنطن على تجميد   

َّ
إن

34 مــلــيــار دولار عــراقــيــة ســتــهــز ثــقــة الــعــالــم 
الــدول  وستسارع  الأميركي  بالاقتصاد  كله 
ــدات بـــأكـــثـــر مــن  ــنــ ــي تــمــلــك ســ ــتــ الأخــــــــرى والــ
تــريــلــيــون )مــلــيــون مــلــيــون( دولار كــالــيــابــان، 
ملياراً  كالصين، و330  مليار   800 وأكثر من 
كبلجيكا، إلى بيع سنداتها والتوقف تماما 
المزيد منها، وهــذه كارثة حقيقية  عن شــراء 

للاقتصاد الأميركي الدولاري.
ولا أعتقد أن الأميركيين حمقى إلى الدرجة 
ــي يــــــدمّــــــرون فـــيـــهـــا اقــــتــــصــــادهــــم الـــهـــش  ــتــ الــ
بإجراءات عقابية من هذا القبيل ضد العراق 

أو غيره!
2- التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة 
بالخارج. وكنت قد توقفت عند هذه العقوبة 
في الفقرة السابقة. فهذه العقوبة، لم تتجرأ 
أميركا على اتخاذها حتى ضد روسيا، ولا 
باتخاذها ولكنها مترددة لأنها  تهدد  تــزال 
لــو فعلت ذلــك وصـــادرت أمـــوال روســيــا التي 
تفوق ثلاثمئة مليار دولار، فدول العالم كلها 
والعملة  الأميركي  بالاقتصاد  الثقة  ستفقد 
الأميركية وسينهار الدولار نفسه قبل غيره 

من العملات. 
3- فـــرض عــقــوبــات عــلــى المـــصـــارف الــعــراقــيــة 
الوضع  مــا يربك  المــالــي،  التحويل  وشــركــات 
الاقـــتـــصـــادي. الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــعــراقــي 
هو في أســوأ حــالات الارتــبــاك، ومثلما قاوم 
الـــفـــوضـــى والإربــــــــاك فـــي المـــاضـــي فــســيــقــاوم 
المقبل، وخصوصا إذا وضعت خطة مقاومة 
وطــنــيــة شــامــلــة عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي 
الوطني وتم تفعيل نقاط قوة هذا الاقتصاد، 
فالعراق ليس جمهورية موز فقيرة أو دولة 

تــعــيــش عــلــى المـــســـاعـــدات الأجــنــبــيــة أو على 
واردات السياحة. 

نـــظـــام  اســــتــــخــــدام  ــــن  مـ الـــــعـــــراق  ــنـــع  مـ  
ّ
إن  -4

 ،
ً
الــتــحــويــل المـــالـــي )ســـويـــفـــت(، ســيــؤثــر فــعــلا

ولــفــتــرة مـــحـــدودة، ريــثــمــا يــتــم تفعيل بــدائــل 
 ومــتــمــثــلــة بـــالـــنـــظـــام الــصــيــنــي 

ً
قـــائـــمـــة فـــعـــلا

الــبــديــل )ســيــبــس( أو الـــروســـي الــبــديــل )إس 
ابــتــكــرت نظاما  ــــران  إيـ بـــي إف إس(، وحــتــى 
مــحــلــيــا خــاصــا بــهــا هـــو »ســـيـــبـــام« وربــطــتــه 
فبعبع  إذاً،  والصيني.  الــروســي  بالنظامين 
نظام »سويفت« لم يعد مخيفا جداً وخاصة 
لدولة غنية بالاحتياطات الهيدروكاربونية 

من نفط وغاز كالعراق! 
5- أمّــــا »إيـــقـــاف بـــرامـــج الإقــــــراض والإعـــمـــار 
صــنــدوق  يقدمها  الــتــي  الفنية  والمــســاعــدات 
فهو  للعراق«،  الــدولــي  والبنك  الــدولــي  النقد 
أخيراً  لأنــه سيتخلص  للعراق  رائعة  جائزة 
مـــن الــتــبــعــيــة لأخـــطـــر جــهــازيــن اقــتــصــاديــين 

غربيين. 
6- وبــخــصــوص عــقــوبــة »الــتــوقــف عـــن منح 
ــراد  ــيـ ــتـ ــاسـ ــاء الـــــخـــــاص بـ ــنــ ــثــ ــتــ الــــــعــــــراق الاســ
الــغــاز والــكــهــربــاء مــن إيـــــران«، الــتــي يذكرها 
المــــرســــومــــي، فـــــإيـــــران نــفــســهــا فــــي طــريــقــهــا 
وبالتالي  الأميركية،  العقوبات  من  للخروج 
الاستثناءات  هــذه  إلــى  لــم تعد هناك حاجة 

المهينة للكرامة الوطنية العراقية. 
المحتملة  الأميركية  »العقوبات  تأثير  أمّا   -7
كــثــيــراً فـــي قـــطـــاع الــنــفــط، إذ ربـــمـــا ســتــوقــف 
الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــيــراداتــهــا مــن الــعــراق 
الـــتـــي تــصــل إلــــى 400 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا«، 
فالعراق يصدّر ما بين ثلاثة وأربعة ملايين 
إذا نقصت  برميل يوميا، ولــن تحدث كارثة 
هـــذه الــكــمــيــة أقـــل مــن نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل، 
ــرار ســعــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وخــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــــــروف اسـ
حول  معقولة  حـــدود  عند  النفطي  البرميل 

ثمانين دولاراً صعوداً ونزولًا! 
8- أمّا قول المرسومي إن العقوبات الأميركية 
ســيــكــون لــهــا »الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى البيئة 

بإضعاف  والمتمثل  العراق  في  الاستثمارية 
أهمية  نافل ولا  المستثمرين«، فهو قول  ثقة 
ــراق  ــعـ ــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـ ــتـ ــه، فـــالاسـ ــ لـ
وطــــــوال عــشــريــن عـــامـــا مـــن عــمــر الـــنـــظـــام لم 
تتقدّم خطوة واحــدة، وهي تعيش فوضاها 
هذه  تنتظم  أن  المنتظر  مــن  ولــيــس  الخاصة 
ــن المــفــيــد »تـــهـــديـــد الـــدب  الـــفـــوضـــى ولـــيـــس مـ

بهراوة لم تصنع بعد«! 
ونختم هذه الوقفة بطرح السؤال الآتي:

ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الـــعـــراق  هـــل إخــــــراج الــ
ــبــــدايــــة لاســــتــــعــــادة اســـتـــقـــلالـــه وســـيـــادتـــه  كــ
ــة يـــســـتـــلـــزم أن تـــعـــاقـــبـــه واشـــنـــطـــن  ــنـــيـ الـــوطـ
بالضرورة وبكل يقين بمثل هذه العقوبات؟ 
ألــيــس فـــرض مــثــل هـــذه الــعــقــوبــات يعني أن 
أميركا ستخسر ثقلها السياسي في العراق 
وتـــقـــدّمـــه عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب إلــــى معسكر 
خصومها، إيـــران والــصــين وروســيــا؟ ثــم ما 
الفائدة التي ستجنيها واشنطن من توحيد 
الامتداد الجغرافي لخصومها ومن دون أي 
عائق من البحر المتوسط إلى الخليج العربي 
والبحر الأحمر وبحر قزوين، وأين سيصبح 
وضع دولة الاحتلال الصهيوني ضمن هذا 
عبئا  تشكل  أصبحت  والتي  الهائل،  الطوق 
متقدمة.  قلعة  كانت  بعدما  زرعــهــا  مــن  على 
وبـــالأمـــس، كــشــفــت مــجــلــة »فــــورن بوليسي« 
عن قرار تناقشه الإدارة بالانسحاب النهائي 
من سوريا والعراق. ألا يعني هذا الانسحاب 
المــنــطــقــة  فــــي  أمـــيـــركـــا  تـــرتـــيـــب أوراق  إعـــــــادة 
 اســتــفــزازاً للتركيز 

ّ
 تــورطــا وأقـــل

ّ
باتجاه أقـــل

عــلــى الــســاحــة الأهـــــمّ، أي المــحــيــطــين الــهــادي 
والهندي؟ 

والــــســــؤال الآخــــر الــــذي يــطــرح هــنــا: تــــرى لو 
جــادة  تحررية  وطنية  حركة  أيّــة  استجابت 
لمــثــل هـــذه الــتــهــويــلات والـــتـــهـــديـــدات بــفــرض 
أيّ عــالــم  فـــفـــي  الـــعـــقـــوبـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 

عبودي كنا سنعيش الآن؟

* كاتب عراقي

رسالة مفتوحة إلى

ه الأمر في 
ّ

من يهم

المملكة الأردنية الهاشمية

ريم منصور سلطان الأطرش *

تحية العروبة،
أمّا بعد،

في رسالتي المفتوحة )إلى أهلي في جبل العرب(، 
 
ً
في العشرين من شهر أيلول الماضي، طرحتُ سؤالا

عميقاً على الحَراك في السويداء، وهو الآتي:
»ماذا سيكون موقف الحَراك فيما لو دفع الأميركان 
حين مدرّبين باتجاه الجبل، وفي الوقت نفسه، 

ّ
بمسل

حة، كما هدّد أحد الألوية 
ّ
ع الأردن بقوّات له مسل

َ
دَف

المتقاعدين في الجيش الأردني، لتطبّق تلك القوّات، 
في الجنوب السوري، ما يشبه اتفاق أضنة في 

الشمال السوري؟! ماذا سيكون حينها موقف أهلنا 
ة للتصدّي لمثل هذا 

ّ
الشجعان؟! هل أعدّ الحَراك خط

السيناريو التقسيمي؟«.
لماذا برأيكم كنتُ قد خمّنتُ ما ستفعله القوّات 

ي؟! هل لأني 
ّ
ب ظن

ّ
العسكرية الأردنية، وهي لم تكذ

ي استشففتُ ذلك، لأنّ 
ّ
؟! لا، مطلقاً! لكن

ً
أنجّم مثلا

ها من حول سوريا، تأخذ 
ّ
 كل

ْ
معظم القوى، إنْ لم أقل

بمقولة الشاعر والفيلسوف السوري، أبي العلاء 
المعرّي، وقد أرهقه المرض، إذ قال:

 وصفوا شبل الأسد؟!«
ّ

»استضعفوكَ فوصفوكَ، هلا
الأردن، أو شرقي الأردن، أي، شرقيّ نهر الأردن، هو، 

تاريخياً، جنوب سوريا، وقد تمّ تقسيمها لرغبة 
القوى الاستعمارية الغربية في السيطرة على هذه 
المنطقة، منذ قرن مضى! كذلك فلسطين، فهي، في 

قلوب السوريين، لكنها في جنوب سوريا أيضاً.
ى ضربات من الغرب 

ّ
منذ عام 2011، وسوريا تتلق

بة غربياً ومن بعض العرب.  ومن أدوات الإرهاب المتدرِّ
ود، في جنوب  ه الغرف السُّ

ْ
ونعرف تماماً ما فعلت

سوريا وشمالها، من تخريب ومساندة للإرهاب 
لزعزعة الدولة السورية وتقويضها. وقد التقت هذه 

الأفعال بأهداف الغرب الاستعماري وتركيا الإخوانية 
والكيان الصهيوني وأدواتهم جميعهم، الإرهاب 

العالمي!
متم جميعاً، من »الويلات« المتحدة الأميركية، 

ّ
لقد تعل

استخدام العضلات، حين يضعف الجار! وسوريا 
ليست جاراً، بل هي أمّ لكم! فماذا أطلقت العرب على 

الابن الذي يستقوي على أمّه؟! أترك لكم وصف 
فعلتكم في قصف جبل العرب، وهو ما أدّى إلى 

اغتيال عائلات مدنية، تعيش على »قدّ الحال« في 
ظروفنا الصعبة التي نعانيها! وتالياً، لا علاقة لها 

بالتهريب المزعوم!
 ستستمرّون في طريقكم تلك، كما 

ً
لكنْ... هل فعلا

نمى إلى مسامعنا من وزارة خارجيتكم؟!
»الويلات«  شخصياً، لا أنصحكم بهذه الطريق! فـ

المتحدة لن تدوم لكم سنداً في المنطقة، وهي في 
 
ً
القريب العاجل سوف تنسحب من منطقتنا جارّة
ى ضربات موجِعة من 

ّ
أذيال الخيبة! وها هي تتلق

أهلنا في اليمن العظيم! أمّا الكيان الصهيوني، فها 
هو يتشرذم و»يتبهدل« من المقاوِمين الأشاوس في 

غزة. فهل يستند عاقل إلى »الحيطة المايلة«؟!
 تسعون لردع التهريب، بكل أشكاله، 

ً
إنْ كنتم فعلا

فعليكم بزجْر تجّار التهريب الأردنيين الذين يعملون 
في ذلك، لا الاستقواء على مدنيين آمنين في جبل 

العرب!
أكتب إليكم هذه الرسالة لأني حفيدة القائد العام 

للثورة السورية الكبرى، ولا أزال أحمل الحُبّ للأردن، 
ابن سوريا، وللكرك وأهلها، البلد الذي استقبل 

سلطان وعائلته ورفاقه بحبّ وترحاب.
والسلام ختام.

سركيس أبو زيد * 

مــاذا بعد غــزة؟ هــذا الــحــدث قسّم العالم بين 
زمـــانـــين: مــا قــبــل غـــزة ومـــا بــعــدهــا. كــمــا أفــرز 
العقل  تفعيل  تستوجب  وجــوديــة  تــحــدّيــات 
وفــهــم الـــواقـــع ورســــم الــخــطــط والآمـــــال. لا بد 
مـــن قــــــراءة مــوضــوعــيــة تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
ومعطياتها  بظروفها  بــنــا،  المحيطة  البيئة 
وأخطارها، وتضع في حسابها كل الإمكانات 
ــقــــدرات لــتــوظــيــفــهــا فـــي حــركــة  والـــطـــاقـــات والــ
الــنــضــال الــوطــنــي والــقــومــي والإنــســانــي من 
أجل بناء حياة جديدة، ترتكز على الدروس 
والعبر المستقاة من الماضي والتاريخ، تنطلق 
من ظروف الحاضر وما يكتنفه من صراعات 
وتحديات ومواجهات واستحقاقات، وتتجه 
نـــحـــو مــســتــقــبــل يــحــمــل لأجـــيـــالـــنـــا الــحــالــيــة 

والآتية كل الحق والخير والجمال والحرية.

 العالم 
ُ

: حال
ً
أولا

تــحــاول بعض الــنــظــريــات الــســائــدة أن تفسّر 
ها ظهرت 

ّ
ل متغيّرات حركة التاريخ بأن

ّ
وتحل

ــــراع الـــحـــضـــارات«، أو »الــعــولمــة«  نــتــيــجــة »صـ
التاريخ«  على الطريقة الأميركية، أو »نهاية 

خاصة بعد أن سقطت الشيوعية. 
 دراســــة مــوضــوعــيــة لــواقــع الــعــلاقــات 

ّ
بــيــد أن

الــدولــيــة واتــجــاهــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة تــؤكّــد 
ــزال تــســيــر وفـــق فلسفة   حــالــة الــعــالــم لا تــ

ّ
أن

الدولية  السياسات   
ّ
لأن الــقــومــي«.  »الــصــراع 

لا تــزال تتمحور حــول مصالح الأمــم والــدول 
ــهـــويـــات، إلــــى مـــا هــنــالــك من  والــقــومــيــات والـ
العمق عــن صــراع قومي،  فــي  تسميات تعبّر 
على المصالح والموارد والمواقع الاستراتيجية 

والنفوذ العالمي. 
يـــمـــكـــن عـــزلـــه  ــقــــومــــي لا  الــ الـــــصـــــراع  كـــمـــا أن 
عـــن جـــــواره وبـــعـــده الــعــالمــي فـــي زمــــن نشهد 
 
ً
ــات، فــضــلا ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــيـــه تــــداخــــل المـــصـــالـــح والـ فـ
عــــن الـــتـــحـــدّيـــات المـــشـــتـــركـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ــيـــة  ــلـــومـــاتـ ــالات والمـــعـ ــ ــ ــــصـ ــ نــــتــــائــــج ثــــــــورة الاتـ

ودور  الجنسيات  المتعددة  الشركات  ونــفــوذ 
ــابـــرة لــلــقــومــيــات، مـــا فــرض  ــعـ المـــؤســـســـات الـ
إيقاعا جديداً على العلاقات الدولية لا يمكن 
إغفاله في دراسة حركة الصراع العالمي ومن 

ضمنه منطقتنا. 
حــركــة الـــتـــاريـــخ فـــي الــعــالــم الـــيـــوم محكومة 

بصراع قومي بين جهتين: 
ــهــا تقوم بمهمّة 

ّ
أن تــدّعــي  »أمّـــة مختارة«   )1(

حـــضـــاريـــة، حــتــى تــهــيــمــن عــلــى ســـائـــر الأمـــم 
الــعــالــم، وهــي لا تعبّر إلا عــن مصالحها  فــي 
المتحدة  الــولايــات  إدارة  لها 

ّ
تمث ومفاهيمها. 

التي  الصهيونية،  مــع  المتحالفة  الأمــيــركــيــة 
ــئـــات اجــتــمــاعــيــة )كــــارتــــلات  تـــخـــدم مـــنـــافـــع فـ
ــيــــة طـــــاقـــــويـــــة( لــــهــــا أطــــمــــاع  ــنــــاعــ مــــالــــيــــة صــ
مــالــيــة عــبــر الـــســـلاح والــنــفــط، يــقــودهــا يمين 
إمبراطوري  مشروع  لديه  عنصري  متطرّف 
استعماري لترسيخ السيطرة الأميركية على 
الكون، وله جذور أصولية في التوراة والفكر 

الديكتاتوري الغربي. 
)2( تــعــدّديــة قــومــيــة واســـعـــة، ذات اتــجــاهــات 
ــة ومــخــتــلــفــة  ــاوتــ ــفــ ــتــ ــع مـــتـــنـــوّعـــة ومــ ــ ــواقــ ــ ومــ

ومتناقضة أحيانا، وهي: 
أمم ودول كبيرة لعبت تاريخيا أدواراً مهمة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، ولــكــنــهــا تــســبــح فــي 
ــخــذ أشكالًا 

ّ
ات الــذي  الأمــيــركــي  التأثير  فضاء 

وصــيــغــا مــقــلــقــة لــشــعــوب هــــذه الــــــدول، نــظــراً 
ــتــــلاب الـــكـــامـــل لـــهـــذه الأمــــم  ــــالات الاســ ــــى حــ إلـ
الإمبراطورية  للسياسات  وارتهانها  والدول 

الأميركية. 
أمـــم وشـــعـــوب مــتــقــدّمــة نــاهــضــة تــســعــى إلــى 
العالمي  الــنــظــام  إدارة  فــي  مــواقــعــهــا  تحسين 
الــجــديــد الــــذي لــم يتشكل بــعــد، وهـــي تشعر 
الأميركية وسياساتها حول  الهيمنة  بخطر 
الــعــالــم، وتــســعــى إلـــى الــدفــاع عــن مصالحها 
ــا، وإعــــــــــــادة الـــــتـــــوازن  ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ ــيــــة وحــ ــقــــومــ الــ
السياسي المفقود حول العالم )روسيا، بعض 
اليابان،...  الصين،  الغربية،  الأوروبــيــة  الــدول 

وغيرها(. 

علاء اللامي *

نشر السيد نبيل جعفر عبد الرضا المرسومي 
- الــــذي تــقــول أوســـــاط إعــلامــيــة عــراقــيــة إنــه 
ــد مــســتــشــاري رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء -  أحــ
مقالة بعنوان »فلاي بغداد: إنذار اقتصادي 
أميركي للعراق«. ويبدو أن الكاتب، في غمرة 
حــمــاســتــه لــلــتــرويــج لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــعــراق، نسيَ موضوع »فلاي  المتوقعة ضد 
ــدة. و»فـــلاي  ــ بـــغـــداد« ولـــم يــذكــره بكلمة واحـ
بـــغـــداد«، لمــن لا يــعــرفــهــا، هــي شــركــة خطوط 
جــويــة - قــطــاع خــــاص، تملكها زعــامــة أحــد 
أحزاب الفساد ضمن المنظومة الحاكمة وقد 
عاقبتها وزارة الخزانة الأميركية بإدراجها، 
هي ومديرها التنفيذي، في لائحة العقوبات 
بتهمة تهريب الـــدولار إلــى إيـــران. وســرعــان 
ذ البنك المركزي العراقي تلك العقوبات 

ّ
ما نف

الأميركية وجمّد حسابات الشركة في ثلاثة 
مصارف عراقية. 

أن  لها  أراد  بمعلومة  مقالته  الــكــاتــب  يــبــدأ 
»يتمتع  تقول:  إنــذار وتهديداً  تكون جــرس 
كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس 
قانون  يسمح   

ْ
إذ عــقــوبــات،  إصـــدار  بسلطة 

السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 
كبيرة،  بسهولة  ذلــك  بفعل  للرئيس   1977
وقـــد دفــعــت واشــنــطــن بـــالأمـــم المــتــحــدة إلــى 
فرض عقوبات على جماعات وأشخاص في 
أساليب  فــي  الكاتب  يفصّل  ثــم  دولـــة«.   180
فــــرض تــلــك الــعــقــوبــات وهــــي كـــالآتـــي ذكـــره 

باختصار:
الــــتــــجــــمــــيــــد ومــــــــــصــــــــــادرة أصــــــــــــول الــــــدولــــــة 
المــوجــودة في الخارج وفــرض القيود المالية 
ــالـــي  ــتـــحـــويـــل المـ ــام الـ ــاد مــــن نــــظــ ــعـ ــبـ ــتـ كـــالاسـ
الــدولار،  مقاصة  من  والاستبعاد  )سويفت( 

ومنع الوصول إلى أسواق الديون العالمية. 
ــذار والــتــهــديــد والــوعــيــد  ــ ولــكــي يــتــخــذ الإنــ
الأميركي المعادي للعراق حجمه الحقيقي، 
المــرســومــي تشكيلة جــديــدة )سيكرّر  يــقــدّم 

بــعــضــهــا، كــالــحــرمــان مـــن اســتــعــمــال نــظــام 
سويفت(.

العقوبات  مــن  الشبكة  هــذه  أدنـــاه  سنناقش 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــولــى الــكــاتــب الــتــرويــج لها. 
وأقـــول إنــه تولى الترويج لها ليس مــن باب 
الاتــهــام المــرســل، لأنــه لو كــان يتحدّث كخبير 
ــذه الــعــقــوبــات  اقـــتـــصـــادي مــســتــقــل، لـــطـــرح هــ
بـــحـــيـــاديـــة ونـــاقـــشـــهـــا بـــمـــوضـــوعـــيـــة، وطــــرح 
ل من تأثيرها على الاقتصاد 

ّ
العوامل التي تقل

الشعوب  لذكر تجارب  الأقــل  في  أو  العراقي، 
التي وقفت في وجه هذه العقوبات وقاومتها 

ت من تأثيرها.  وانتصرت عليها أو حدَّ
1- ولــنــبــدأ مـــن الــتــجــربــتــين الــلــتــين ذكــرهــمــا 
المــرســومــي فــي ســيــاق التيئيس والــتــرهــيــب 
حــين كتب »وقـــد تــم اســتــخــدام هــذه العقوبة 
ــران وروســــيــــا بــعــد حــربــهــا  ــ ــد إيــ ـــبـــل ضـ

َ
مـــن ق

ــا«. والــــحــــال، فــــإن روســـيـــا في  ــيــ ــرانــ ضـــد أوكــ
العقوبات  طريقها، بعدما عوقبت بكل هذه 
وفــــي مــقــدمــتــهــا قــطــع اقــتــصــادهــا عـــن نــظــام 
»ســويــفــت« ضمن حــصــار محكم أشــمــل، لأن 
أربــع سنوات  فــي غضون  اقتصادها  يتربع 
عــلــى المــرتــبــة الــرابــعــة عــالمــيــا بــعــد أن يتفوق 
ــيـــابـــانـــي، وبـــعـــدمـــا تــقــدّم  ــاد الـ ــتـــصـ عــلــى الاقـ
 ســنــة 2022 عــلــى الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي. 

ً
فـــعـــلا

وتذكر تقارير اقتصادية أجنبية أن »روسيا 
تقدّمت على أوروبا بأكملها من حيث مؤشر 
القوة الشرائية، مع مواصلة جهود الارتقاء 

بنصيب الفرد من الدخل القومي«.
وإذا كــانــت هـــذه المــقــارنــة بـــين الاقــتــصــادات 
ــا يـــســـمّـــى تـــعـــادل  الـــعـــالمـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــ
للقارئ،  الشرائية )PPP( غير مفهومة  القوة 
فــيــمــكــن، لــتــبــســيــط المــعــنــى، الإشــــــارة إلــــى ما 
نــمــوّ  بـــوتـــين عــــن  الــــروســــي  الـــرئـــيـــس  أورده 
الروسي بنسبة 3,5% ونموّ  القومي  الناتج 
ــــور الــحــقــيــقــيــة نــســبــة 7.7% فـــي ظـــروف  الأجـ
ومن  أميركا  فرضته  الــذي  الشامل  الحصار 
ورائــهــا أوروبــــا، فــي حــين أن نموّ ألمانيا هو 

حوالي صفر. 

تحوّله مــن قيمة إبــداعــيــة حــرّة إلــى وسيلة 
وشيء أنانيّ، تدمّر وتفكّك بواسطته البنى 
ل 

ّ
وتعط والأخلاقية  والثقافية  الاجتماعية 

الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر والـــنـــقـــد والــتــطــويــر 
اء.

ّ
والتغيير البن

ــذا الـــنـــمـــط غـــيـــر المـــســـبـــوق مــــن الــــحــــروب  ــ ــ وهـ
ب منا دراسته وفهمه وتحليله وتفكيك 

ّ
يتطل

ــل الـــتـــصـــدّي الــنــاجــح له  طــــرق عــمــلــه، مـــن أجــ
ــجــاريــه 

ُ
قــة ت

ّ
بــأســالــيــب وخــطــط مبتكرة وخــلا
في التقنيات، لا بل تتفوّق عليه. 

ثالثاً: خطة المواجهة 

الــدول  جميع  بين  الوثيق  بالتنسيق  البداية 
ــات والــــقــــوى الــعــالمــيــة  ــركــ ـــمـــات والــــحــ

ّ
والمـــنـــظ

المـــتـــضـــرّرة مـــن الــســيــاســات الأمــيــركــيــة. هــذه 
ــل شــعــوب  ــيـــاســـات المــــعــــاديــــة لـــحـــقـــوق كــ الـــسـ
الأرض وسيادة دولها، والمعبّرة عن الهيمنة 
الــقــومــيــة الأمــيــركــيــة الــعــدوانــيــة عــلــى الــعــالــم 
والــتــفــرّد بــإدارتــه. هــذه النزعة هــي التجسيد 
الإيجابي  التجسيد  بينما  للعولمة،  السلبي 
ـــاءة 

ّ
لــلــعــولمــة هــــو عـــبـــر تــعــمــيــم المـــعـــرفـــة الـــبـــن

المــفــيــدة، وعــبــر الـــحـــوار والــتــفــاعــل والــتــكــامــل 
الإيجابي بين الحضارات.

تعزيز التعاون مع البرازيل وروسيا والهند 
»الـــبـــريـــكـــس«(  )ودول  وأفـــريـــقـــيـــا  والــــصــــين 
وإيــران، بالإضافة إلى دول أميركا اللاتينية 
وســائــر الــــدول الــســاعــيــة إلـــى الاســتــقــلال عن 

هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها. 
ع 

ُّ
وتوز الأميركي  بالمجتمع  تعميق معرفتنا 

قــــواه وطــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات بـــين مـــراكـــز الــقــوى 
فــيــه واتــجــاهــات الــفــئــات الــتــي تــكــوّن إدارتــــه. 
والعمل على تغذية التناقض بين السياسات 
الإسرائيلي  الكيان  مــع  المتحالفة  الأميركية 
والمعادية لبلادنا ومنطقتنا، وإبراز مخاطر 
ــإدارة  ــ ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بـ ــرّد الــــولايــ ــفـ تـ
شؤون العالم وخضوعها للنفوذ الإسرائيلي 

والصهيوني.
الحوار مع الاتجاهات التي تتفهّم مصالحنا 

على  الصهيوني  اللوبي  تأثير  خطر  وتعي 
ــراف فــي إدارتـــهـــا. على مواطنينا  أغــلــب الأطــ
في الولايات المتحدة العمل على شرح حقنا 
إنــشــاء لوبي  الــقــومــي وتحصينه مــن ضــمــن 

م يدعم قضيتنا. 
ّ
منظ

أن  ــا لا تستطيع  أوروبـ أن  الآن  يبدو حتى 
تقيم توازنا عالميا مع أميركا لأنها تابعة 
لها، إضافة إلى أن جزءاً من بلاء أمّتنا هو 
مــن الاســتــعــمــار الأوروبـــــي قــبــل الأمــيــركــي. 
ــا  ــ كــمــا أن الـــتـــطـــورات تــشــيــر إلــــى أن أوروبـ
سائرة إلى التفكك والضعف وباتت تسمى 
الـــقـــارة الــعــجــوز - لـــذلـــك مــطــلــوب الاتـــجـــاه 
الثقل الاقتصادي الأول  نحو الشرق مركز 
والمشاريع الاقتصادية الكبرى. لكن هذا لا 
يمنع من تعزيز العلاقات مع الدول والقوى 
المستقلة  الأوروبــيــة  والسياسية  الشعبية 
والمــتــضــامــنــة مـــع قــضــايــانــا مـــن أجـــل قــيــام 
تــوازن عالمي يحدّ من التفرّد الأميركي في 
إدارة شؤون العالم. ومن أجل تحقيق هذا 
الــهــدف يــجــب الــعــمــل عــلــى إنــشــاء »منتدى 
ــل تــنــظــيــم المـــؤتـــمـــرات  ــ ــتــــوســــط« مــــن أجــ المــ
الــعــلاقــات  والمـــبـــادرات والــلــقــاءات لتعميق 
رواد  بــــعــــض   

ّ
وإن خـــــاصـــــة،  أوروبـــــــــــا  مـــــع 

أساسيا  جــزءاً  منطقتنا  اعــتــبــروا  النهضة 
من أمم المتوسط. وعبر »منتدى المتوسط« 
الحيّة  الــقــوى  مــع  العملي  الــتــواصــل  يمكن 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــوى المــــؤيّــــدة لــحــقــوقــنــا 
القومية ومصالحنا في دول المتوسط التي 

تسعى إلى عقد شراكة في ما بينها. 
المطلوب إسقاط الأمم المتحدة والبنك الدولي 
ــنــــدوف الــنــقــد وغـــيـــرهـــا مـــن المــؤســســات  وصــ
ــاردة من  ــبــ الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــمـــارس الـــحـــرب الــ
خلال أدواتها للسيطرة على الأمم والشعوب 
إعــادة هيكلة مجلس الأمن  والعمل من أجــل 
ــــذا ما  لــيــخــدم عـــالـــم الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، وهـ
تسعى إلى إنجازه روسيا والصين وغيرهما. 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــلاح الأمـ والــعــمــل أيـــضـــا عــلــى إصـ
ــه الــتــفــرّد  وتــفــعــيــل دورهـــــا لــلــوقــوف فـــي وجــ

أمم صاعدة في طريق النهوض من أجل الدفاع 
ها ومصالحها ودورها في 

ّ
عن هويّتها وحق

المــشــاركــة بــإبــداعــات إنــســانــيــة جــديــدة قائمة 
على العدالة والمساواة والحرّية، خاصة بعد 
واقتصرت  الــغــرب  فــي  الحضارة  انحرفت  أن 
المـــادي، مــا يشيّئ الإنــســان )مثل:  البُعد  على 
بعض دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا 
من البرازيل إلى الهند إلى فنزويلا إلى إيران 

وغيرها(.  
أمــــم ضــائــعــة تــائــهــة مــــهــــدّدة فـــي كــيــنــونــتــهــا 
ووجــــــودهــــــا، وتـــتـــعـــرض لمـــــؤامـــــرات داخــلــيــة 
وخـــارجـــيـــة أغـــرقـــتـــهـــا فــــي الــتــبــعــيــة، نــتــيــجــة 
ــف والــتــجــزئــة والــقــمــع والانــقــســامــات 

ّ
الــتــخــل

الإثنية والطائفية والقبلية، ولا تزال تعيش 
ــا قـــبـــل الـــقـــومـــيـــة بــتــجــلــيــاتــهــا  ــ ــــي حـــقـــبـــة مـ فـ
العربي  العالم  ويــقــع  والحقيقية.  الــواضــحــة 
–فـــي الــواقــع – عــلــى رأس قــائــمــة هـــذه الـــدول، 
مــع فــــارق أن المــشــرق يــواجــه أيــضــا مــشــروعــا 
صــهــيــونــيــا إحـــلالـــيـــا تـــوســـعـــيـــا يــــهــــدف إلـــى 
تــرســيــخ »الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي«، وتــوســيــعــه 
وفـــــرض ســيــطــرتــه عــلــى كـــامـــل المــنــطــقــة ومــا 
نــتــج عـــن كـــل ذلــــك مـــن حـــرمـــان الــفــلــســطــيــنــي 
خــاصــة مــن أبــســط حقوقه فــي الحياة الــحــرّة 
الصهيوني  الكريمة، حيث يمارس الاحتلال 
أقصى أنواع الإرهاب والإذلال والظلم والقهر 
والتمييز العنصري عبر تهويد الدولة وطرد 
السكان الأصليين. وكل ذلك، يتزامن مع دعم 
دولـــي غــربــي وأمــيــركــي لــهــذا الــكــيــان بــكــل ما 
يمثله مــن همجية وعــــدوان وظــلــم واحــتــلال، 
ومــا نشهده اليوم من حــرب عالمية ضد غزة 

يؤكد هذا السلوك. 

ثانياً: الحروب الأميركية الجديدة 

يشهد العالم اليوم تراجعا لتأثير وهيمنة 
حادية في إدارة 

ُ
القوّة العظمى الأميركية الأ

شؤون العالم )خاصة بعد تداعيات الأزمة 
الاقتصادية العالمية التي أفلست العالم عام 
الليبرالية  بداية سقوط  إلــى  أدّى  ما   ،2008

كنظام اقــتــصــادي حــاكــم لــلــعــالــم(. ذلــك بعد 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــ ــــولايـ أن كــــرّســــت الـ
العظمى  القوّة  عقدين،  نفسها، وعلى مدى 
ــكّـــمـــة بــــالــــعــــالــــم. وعـــمّـــمـــت  الــــوحــــيــــدة المـــتـــحـ
وتجاهلت  الاستباقية،  بالحروب  منطقها 
الـــســـيـــادة الــقــومــيــة لـــلـــدول واعـــتـــمـــدت مــبــدأ 
ــرّرات إنـــســـانـــيـــة كـــاذبـــة  ــ ــبـ ــ ـــل تـــحـــت مـ

ّ
الـــتـــدخ

ــحــدة 
ّ
ــــم المــت  عــولمــتــهــا، وحـــوّلـــت الأمـ

ً
فـــارضـــة

ومــؤسّــســاتــهــا إلــــى تــابــع يــشــرعــن ويــغــطــي 
سياساتها، فانخرطت في حــروب أدّت إلى 
وتهميش  دول  وتقسيم  مجتمعات  تدمير 
ــذا حـــالـــة عــالمــيــة  ــد نــتــجــت عـــن هــ أخــــــرى. وقــ
الــفــوضــى والــفــســاد لخدمة  جــديــدة سِمتها 
ــة الـــجـــشـــعـــة. وهـــي  ــشـ ــوحّـ ــتـ ــة المـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
قــد لــجــأت إلـــى حــــروب ســرّيــة جــديــدة تقوم 
بــهــا بــواســطــة »الـــقـــوة الــنــاعــمــة« والــحــروب 
بالوكالة، التي تعتمد على جيوش المرتزقة 
والمــنــظــمــات الأمــنــيــة الــخــاصــة والــعــقــوبــات 

الاقتصادية والمالية. 
جـــاء صــعــود قـــوى كــبــرى عــالمــيــة وإقليمية 
ــدة، رفـــضـــت هــــذا الــنــهــج وســـعـــت إلــى  ــديــ جــ
فـــــرض تـــعـــدّديـــة قــطــبــيــة تـــحـــدّ مــــن الـــتـــفـــرّد 
الأمــيــركــي، لينجح فــي إعــــادة الـــتـــوازن إلــى 
الــعــالــم، مــا أدّى أيــضــا إلـــى اشــتــعــال حــروب 
 عن 

ً
باردة جديدة تهدّد العالم بأسره. فضلا

والصحية،  البيئية  المــخــاطــر  استفحال   
ّ
أن

المــافــيــات والقرصنة والاحــتــكــارات  ــي 
ّ

وتــفــش
العابرة للدول، قد بات كل ذلك يهدّد وجود 
الدول القومية الديموقراطية، التي ما زالت 
ــة إلـــــى تــحــقــيــق  ــاريـ ــة حـــضـ ــاجــ ضـــــــرورة وحــ
الإنسان.  النهضة والمساواة وصون حقوق 
ها 

ّ
التي تشن الجديدة  الحروب  ومن أشكال 

ـــد مـــعـــارضـــيـــهـــا فــي  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضـ
المجتمعات،  وتفكيك  وإفــقــار  تدمير  العالم، 
بــواســطــة اســتــعــمــال ســـلاح الإعــــلام الجديد 
اك وتسخير مؤسّسات المجتمع المدني. 

ّ
الفت

وتحت غطاء نشر الديموقراطية تعمل على 
زرع الفتن وإغراق الإنسان في فردانية قاتلة 

الأمـــيـــركـــي. وكـــذلـــك مــمــارســة الــديــمــوقــراطــيــة 
الشعوب  عات 

ّ
وتطل هوية  عن  المعبّرة  ة 

ّ
الحق

يصون  عالميا  إطـــاراً  لتكون  ذلـــك،  تستوجب 
الحقوق والمصالح والسلم عالميا.

الـــدول  بـــلـــورة صــيــغ مــتــقــدّمــة للتنسيق بـــين 
الخيالية  الــعــروبــة  أفلست  أن  بعد  الــعــربــيــة، 
وتراجعت مختلف مدارسها. فقد بدأت تبرز 
مــلامــح الــعــروبــة الــواقــعــيــة عــبــر بــلــورة صيغ 
عملية، من اتحاد المغرب العربي، إلى مجلس 
بين مصر  التنسيق  إلــى  الخليجي،  التعاون 
والسودان نتيجة وحدة المصالح على مجرى 
نهر النيل، وصــولًا إلــى ســوق مشرقية، على 
أن تتفاعل وتتكامل في جبهة عربية متحدة. 
الصيغة كخطوة  هــذه  بــاتــجــاه  الــدفــع  علينا 
عــمــلــيــة لإصــــلاح الــجــامــعــة الــعــربــيــة وإعــــادة 
إحياء دورها. واليوم هي ضرورة أكثر إلحاحا 
لمــواجــهــة مــشــاريــع »الـــشـــرق أوســطــيــة« الــتــي 
الصهيوني«  »الكيان  من  أحيانا  علينا   

ّ
تطل

بهدف  الأميركية  الإدارة  مــن  أخــرى  وأحيانا 
طمس الهوية القومية واستباحة مصالحنا 
ومواردنا والتنكّر لحقوقنا. السعي الحثيث 
إلى قيام جبهة عربية شعبية عريضة، تضمّ 
القوى الرافضة للتطبيع، والمواجِهة للهيمنة 

الأميركية والمقاوِمة للاحتلال الصهيوني.

الخلاصة

الـــتـــحـــدّيـــات عــالمــيــة وقــومــيــة وهــــي وجـــوديـــة 
مـــركّـــبـــة. كـــمـــا أن المـــواجـــهـــة مــصــيــريــة ولــهــا 
ــدّ لــنــا مـــن تفعيل  أبـــعـــاد مـــتـــعـــددة. لــذلــك لا بــ
نــهــضــة جـــذريـــة شــامــلــة لإقـــامـــة نــظــام جــديــد 
وطــنــي ديــمــوقــراطــي مــدنــي عــلــمــي. وإطــــلاق 
مقاومة قومية واعية جامعة لصدّ الاحتلال 
والــهــيــمــنــة والإعــــصــــار الـــظـــلامـــي الإلـــغـــائـــي. 
وهذه الحالة تتطلب الحوار والإبداع من أجل 
صياغة رؤية حضارية أخلاقية عملية قادرة 

على الفعل وبناء الزمن الآتي.

* كاتب وناشر لبناني

يات العالمية والقومية:  المقاومة والنهضــة معاً
ّ

في مواجهة التحد

السبت  27  كانون الثاني  2024  العدد  5118السبت  27  كانون الثاني  2024  العدد  5118

)أ ف ب(

اً على ترهيب العراق بالعقوبات الاقتصادية
ّ

رد

هل إخراج القوات 

الأميركية من 

العراق كبداية 

لاستعادة 

استقلاله 

وسيادته 

الوطنية يستلزم 

أن تعاقبه 

واشنطن 

بالضرورة وبكل 

يقين بمثل هذه 

العقوبات؟

هذا النمط غير 

المسبوق من 

ب 
ّ
الحروب يتطل

منا دراسته 

وفهمه وتحليله 

وتفكيك طرق 

عمله، من أجل 

ي الناجح له 
ّ

التصد

بأساليب وخطط 

قة 
ّ

مبتكرة وخلا

جاريه في 
ُ

ت

التقنيات، لا بل 

ق عليه
ّ

تتفو
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لبنانلبنان

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــــت هــــــــــدى مـــــنـــــصـــــور بـــــالأصـــــالـــــة  ــبـ ــ ــلـ ــ طـ
وبــســام  حبيب  حبيب  وداد  ــورثــتــهــا 

ُ
ولم

وعبله  وجانيت  سهام  وكلاته 
ُ
لم فحص 

سليم مارون منصور شهادات قيد بدل 
ضائع للعقار 461 صفاريه.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

حامي عماد عيسى وكيل سمير 
ُ
طلب الم

ــوكــلــتــه ســمــيــره عبد 
ُ
حــســين الـــغـــنـــدور لم

للعقار  بــدل ضــائــع  المنعم شعيب سند 
355 الدكرمان.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

وكــيــل حبيب  رزق  ادي  ـــحـــامـــي 
ُ
الم طــلــب 

ــة نـــقـــولا كـــرم  ــامــ ــلـــه أســ ـــوكـ
ُ
نـــقـــولا كـــــرم لم

شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1670 
جزين.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
إلـــى مــجــهــول المــقــام عــمــاد مــحــمــود عبد 

الفتاح 
يــقــتــضــي حُــــضــــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
فــي  ـــك  ــ بـ ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ الأوراق  ــــلام  ــتــ ــ لاســ
ــقــامــتــين عــلــيــك مـــن مــاجــدة 

ُ
الــدعــويــين الم

ــمــــادة تـــفـــريـــق لــلــشــقــاق  حـــســـين رحــــــال بــ
والــنــزاع ومـــادة نفقة ولــديــن عُــين موعد 
للنظر فيهما بتاريخ 2024/2/22 فعليك 
ــقـــام مُـــخـــتـــار لــــك ضـــمـــن نــطــاق  تــعــيــين مـ
يُــعــتــبــر قلم  المــحــكــمــة وفـــي حـــال تخلفك 
لك ويجري  مُختاراً  المحكمة مقاماً  هذه 
وكُتب  بواسطته  الأوراق  جميع  إبلاغك 

في 2024/1/25.
رئيس قلم محكمة البقاع الغربي 
الشرعية السنية

الشيخ محمد القادري 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ قررت محكمة 

فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
نــــــــوال صـــلـــيـــبـــا نــــشــــر الــــــقــــــرار الــــصــــادر 
تــاريــخ   2024/7 بـــرقـــم  ـــســـجـــل 

ُ
الم عــنــهــا، 

قدم لديها 
ُ
2024/1/16 في الاستدعاء الم

ــســتــدعــيــة ســمــيــرة مــلــحــم حــنــوش 
ُ
مـــن الم

بوجه  ساروفيم  بــدري  حامي 
ُ
الم بوكالة 

ــنــــي مــلــحــم  ــيــ ــا: اوجــ ــ ــدهـ ــ ــتــــدعــــى ضـ ــــســ
ُ
الم

ــســجــل 
ُ
ــقــيــمــة فـــي شـــتـــورة والم

ُ
حــنــوش الم

تـــاريـــخ   2024/34 ــدور  ــ مــ ــاس  ــ أســ ــرقـــم  بـ
الورود 2023/12/18.

مضمون الحُكم 
دعى عليها اوجيني 

ُ
الم أولًا: اعتبار   – 1

مــلــحــم حـــنـــوش مــحــجــوراً عــلــيــهــا ســنــداً 
للمادة 945 من أحكام المجلة.

دعية سميرة ملحم 
ُ
الم ثانياً: تعيين   –  2

حــــنــــوش قـــيـــمـــة عـــلـــى المـــحـــجـــور عــلــيــهــا 
لإدارة  أولًا  ــنـــد  ــبـ الـ فــــي  ــا  ــهـ ــيـ إلـ ـــــشـــــار 

ُ
الم

شــؤونــهــا والــعــنــايــة بــهــا عــلــى أن يكون 
حق التوقيع لها.

رئيس القلم 
راغب شحادي 

ــة  ــعـ الـــواسـ الأرض   – ــة  ــيـ ــربـ عـ ــة  ــمـ عـــاصـ  -1
الــخــضــراء – 2- مدينة ليبية – حــرف جزم 
– 3- من الحيوانات – دولــة عربية – والدة 
ــد – ثــمــر نـــاضـــج – 5-  ــ – 4- مـــنـــاص – أرشـ
المطر الشديد – 6- مدينة إيرانية  – مدينة 
ــنــســب إلـــيـــه الــنــرجــســيــة 

ُ
ســويــســريــة – 7- ت

أحـــرف متشابهة – 8- إحــســان – صــوّت   –
الذباب – 9- حرف جر – مدينة إسبانية – 

10- فنان عراقي

أفقيا

 الــعــقــدة – 
ّ

1- قــمــة فرنسية فــي جــبــال الألـــب – حـــل
2- بسط – دولــة أوروبــيــة – 3- دولــة عربية – أبّين 
– عاصمة  إنسانية  4- مهنة   – وأفــسّــرهــا  المــســألــة 
5- مدينة   – الــعــروق  فــي  يــجــري   – السابقة  الهند 
في إمــارة عجمان – 6- أقطع – حــرف نصب – من 
العالم  – كتاب يجمع خرائط  7- شك   – الحشرات 
عرف ببلاد الأرنــاؤط – 9- من 

ُ
– 8- سئم – كانت ت

الفاكهة – متشابهان – خاصته – 10- أهم جامعة 
إسلامية في العالم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الطوارق – رس – 2- لوم – هندوسي – 3- بكرا – أنف – 4- حر – جلنار – 5- ربع – منهل – 6- ايطاليا – ما – 7- يبوس – 
كلس – 8- ميلو – نا – ال – 9- يس – جم – أسيا – 10- عادل إمام

أفقيا

 – 7- قد – أمّا – ا 
ّ
1- البحر الميّت – 2- لوكربي – يس – 3- طمر – عطيل – 4- أج – أبوجا – 5- آه – لالو – مدّ – 6- رنين – يسن

ا ا – 8- وارن – سم – 9- رسن – هملايا – 10- سيف الإسلام

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789
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شاعرة روسية )1889- 1966(. من أشهرهم في القرن العشرين

3+5+9+4+8 = شقيقات ■ 7+9+10+11 = عاصمة بشكيريا الروسية ■ 1+6+2 = إعتقد بالله

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
في الواجهة

نقولا ناصيف

ــا اعـــضـــاؤهـــا  ــ ــــولاهـ بـــعـــد تــــحــــرّكــــات تـ
مـــنـــفـــرديـــن بـــالـــحـــض عـــلـــى انـــتـــخـــاب 
رئيس للجمهورية، اعادت الخماسية 
الــى تجمّعها. فتح  الــدولــيــة الاعــتــبــار 
اجتماعها الاخير في اليرزة الخميس 
ــاب الـــتـــكـــهـــن واســــعــــاً امــــام  ــ الـــفـــائـــت بــ
تـــوقـــيـــتـــه بـــعـــد ثـــلاثـــة اشـــهـــر ونــصــف 

ــزة، أفــضــى  ــ ــرب غـ ــدلاع حــ ــ شــهــر مـــن انــ
بــدوره الى الاعتقاد بربط حتمي بين 
مــآل ما يجري بين اسرائيل وحماس 
وبينها وحزب الله، وبين الاستحقاق 
الــــرئــــاســــي المـــــؤجـــــل. قـــبـــل 6 تــشــريــن 
الاول ثــم بــعــده، لــم يــطــرأ ادنـــى تحوّل 

فــــي مــــــــوازاة الـــســـبـــاق بــــين الــتــصــعــيــد 
العسكري في جنوب لبنان والمساعي 
 ، الكبير  ــدام  الــصِّ لمنع  الديبلوماسية 
باللجنة  مُتمثل  ثــالــث  مــســار  يتحرّك 
اللبناني،  بالملف  المعنية  الخماسية 
ــر تــــؤدي إلــى  طــ

ُ
فــي مــحــاولــة لإيــجــاد أ

انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. وفيما 
ــار يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ ــسـ ــ لا يــــــــزال هــــــذا المـ
ــا أن  ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ »الـــشـــكـــلـــيـــات« الــ
تـــعـــكـــس مـــوقـــفـــاً مـــشـــتـــركـــاً لــلــعــواصــم 
لـــه أي  تــتــوفــر  أن  مـــن دون  الـــخـــمـــس، 
يُــمــكــن تسجيل حركة  أرضــيــة جــديــة، 
سعودية لافتة للمرة الأولى. إذ تؤكد 

قنع الآخر؟
ُ

الخماسية الدولية - حزب الله: أيهما ي
انشغلت الاخبار في اليومين 

المنصرمين بحدث مختلف: اجتماع 

الدول الخمس المعنية بالمساعدة 

على انتخاب الرئيس. توقيت الاجتماع 

 اغنى من مضمونه، لذا قيل ان 
َ

ان
َ
ب

حصوله هو افضل ما فيه. اما الانتخاب 

المعلق لرئيس الجمهورية، فشأن 

مختلف قلما يجري في لبنان بالحسنى

المشهد السياسي

سفراء الخماسية: مرشح ثالث وسلاح المقاومة والخصخصة
أن »الرياض تتصرف  مصادر معنية 
هــذه المـــرة بــوتــيــرة أكــثــر جــديــة بعدما 
كانت سابقاً تؤكد لسائليها أنها غير 
الانــخــراط  أو  اللبناني  بالملف  معنية 
السعودي  السفير  بــه«. ولذلك، حــاول 
ــد الـــبـــخـــاري تـــصّـــدر  ــيـ فــــي بــــيــــروت ولـ
المشهد بحركة أزعجت سفراء اللجنة 
 أن يُــعــقــد اجــتــمــاع في 

َ
ــن، قــبــل ــريـ الآخـ

ــام، حــضــره  ــ ــه فـــي الـــيـــرزة، قــبــل أيـ ــ دارتـ
ــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا  ــ ــــولايـ ــفــــراء الـ ســ

وقطر ومصر.
ــلــعــة عــلــى أجـــواء 

ّ
وتــؤكــد مــصــادر مــط

اللقاء أن »النقاش تمحور حول ثلاث 

استبعاد  على  العمل  الأولـــى،  نــقــاط: 
كــل مــن قــائــد الــجــيــش جــوزيــف عــون 
ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
ــــث، عـــلـــى أن  ــالـ ــ لـــلـــتـــســـويـــق لـــخـــيـــار ثـ
تــتــم غــربــلــة الأســـمـــاء وفـــق مــعــيــارَيــن 
تــكــون مستفزة لحزب  ألا  أســاســيــين: 
إجــــمــــاع  مـــــوضـــــع  تـــــكـــــون  وأن  الـــــلـــــه 
ــة تــتــعــلــق بــرئــيــس  ــيـ ــانـ ــثـ ــي. والـ ــنــ وطــ
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــل والـــتـــركـــيـــبـــة الــتــي 
أن  المــصــادر  مــعــه«. وتضيف  ستأتي 
أسماء  »إصـــراراً سعودياً على  هناك 
معها  التنسيق  ويمكنه  ثقته  تحوز 
بشكل مــســتــمــر، وعــلــى اســتــبــعــاد أيّ 

ــهـــات فـــســـاد.  ــبـ ــم تـــــــدور حــــولــــه شـ ــ اســ
والـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة تـــتـــمـــحـــور حـــول 
التركيز  الـــوزاري، مع  البيان  برنامج 
على ضــرورة إيــراد مواضيع محددة 
كالترسيم البحري، سلاح حزب الله، 
الإصـــلاحـــات بــالاتــفــاق مـــع صــنــدوق 

النقد«.
وكـــان لافــتــاً أن ســفــراء الـــدول الخمس 
العامة  المــرافــق  بحثوا في خصخصة 
كــالمــرفــأ والــكــهــربــاء، بــمــا يــوحــي كــأن 
مــؤســســات الــدولــة ستكون مــن ضمن 
ــة. وعــلــمــت  ــلــ ــامــ صـــفـــقـــة ســـيـــاســـيـــة شــ
الـــخـــمـــســـة  ــراء  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ أن  »الأخــــــــبــــــــار« 

سيبدأون جولة على القوى السياسية 
خـــلال الأســبــوع المــقــبــل بــعــدمــا ألغيت 
في  تضارب  بسبب  السابقة  المواعيد 
الــصــلاحــيــات وخــلافــات عــلــى الــقــيــادة 
بــــين الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي والـــســـفـــيـــرة 
إعداد  الاتفاق على  الأميركية. وجــرى 
الثلاث قبل  النقاط  تقرير كامل حــول 
أميركي  استعجال  وســط  شــبــاط،   15
لــلــوصــول الـــى حلحلة قــبــل الانــشــغــال 
ــة الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــــولايــــات  ــركـ ــعـ ــالمـ بـ

المتحدة.
ووفق المصادر، فإن »اجتماع السفراء 
خماسي  لــقــاء  لعقد  تمهيد  الخمسة 

على مستوى أعلى في احدى عواصم 
الدول الخمس. وفيما تسعى قطر الى 
عقد هذا الاجتماع في الدوحة، يسجّل 
ــيـــين والـــســـعـــوديـــين  ــرنـــسـ ــفـ كـــــل مـــــن الـ
اعتراضهم على الأمر مبدين رغبتهم 
بعقده في عاصمة أخرى، باعتبار أن 
الأول«.  الاجتماع  استضافت  الدوحة 
وبــحــســب المــعــلــومــات، ســتــحــدد زيـــارة 
الفرنسي جان إيف لودريان  المبعوث 
ــــذا الاجــــتــــمــــاع، لــيــأتــي  ــــور انـــتـــهـــاء هـ فـ
اقــتــراحــات رئاسية   

ً
الــى لبنان حــامــلا

وحكومية معاً.
)الأخبار(

على  اللبنانيين  الافـــرقـــاء  ثــبــات  عــلــى 
انتخاب  بتعطيل  المتبادلة  فيتواتهم 
ــم زيـــــارات ثـــلاث للموفد  الــرئــيــس، رغـ
لودريان  ايف  الخاص جان  الفرنسي 
لــبــيــروت فــي تــمــوز وايـــلـــول وتــشــريــن 
ــزة شــاع  الـــثـــانـــي 2023. مــنــذ حــــرب غــ
ان الاســتــحــقــاق مــؤجــل الـــى زمـــن غير 
مـــحـــدد، الــــى ان يــتــوقــف اطــــلاق الــنــار 

فيها وتنخرط في تسوية سياسية.
ــرأي مــوقــف حــزب  ــ عـــزز شــيــوع هـــذا الـ
ــه الــظــهــر لانــتــخــاب  ــ الــلــه بــتــأكــيــد ادارتـ
الرئيس الى ما بعد انتهاء تلك الحرب 
وهـــو صــاحــب اقــــوى الــفــيــتــوات. على 
مــر ذلــك الــوقــت، لــم يكن ثمة مــا يتيح 
ــــروح فـــي الــخــمــاســيــة الــدولــيــة  بــعــث الـ
ــا حــــــدوث اي مـــفـــاجـــأة تــحــوط  ــمــ دونــ
بــالاســتــحــقــاق، الـــى ان الــتــأمــت أخــيــراً 
قبل يومين. حصيلة تأويل اجتماعها 
هــــذا لـــم يــخــتــلــف عـــن كـــل مـــا قــيــل عن 
اجــتــمــاعــاتــهــا الــســابــقــة: الـــخـــوض في 
المــواصــفــات وتــفــادي الاتــيــان على اي 
اذا الخماسية  احــد.  او تبني اي  اســم 
الدولية على صورة الافرقاء المحليين: 
المـــراوحـــة مــكــانــهــا فــي انــتــظــار صدمة 

ليس معلوماً هل تأتي؟
على ان استحواذ اجتماع اليرزة على 
تأويلات وتوقعات اوسع تشعباً، وان 
انها مستعجلة، نجم عن بضعة   

َ
بَــان

الايـــام  فــي  قياسية  مـــدة  فــي  معطيات 
الاخيرة:

من  بمبادرة  اجتماعاتها  تحريك   -  1
الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولـــيـــد الـــبـــخـــاري 
لــلــمــرة الاولــــى، بــعــدمــا اعــتــادت عليها 
ــريـــين  ــقـــطـ ــيـــين والـ ــسـ ــرنـ ــفـ مـــــن خــــــلال الـ
بـــالـــتـــنـــاوب. تــكــمــن اهــمــيــة الــديــنــامــيــة 
الجديدة في ان الرياض اظهرت نفسها 
عــلــى الــــدوام عــلــى انــهــا اكــثــر الاعــضــاء 
فــي الاستحقاق،  الــخــوض  فــي  تحفظاً 

سواء بتأييد مرشح او معارضة آخر، 
خـــلافـــاً لمـــا عـــبّـــرت عــنــه مــــــراراً بــاريــس 
على  او  مباشرة  والــدوحــة وواشنطن 
لكل  كــل محطة  فــي  نحو غير مباشر. 
يظهر  ثــم  يغيب  ثــم  يظهر  اســـم  منها 
ــم يـــغـــيـــب. تـــدعـــم وتـــمـــنـــع. لــم  ســــــواه ثــ
تــخــرج الــريــاض فــي الاجــتــمــاع الاخير 
عــن الــتــحــفــظ نــفــســه، بــيــد انــهــا توخت 
ابــــراز اهــتــمــام خـــاص عــبّــر عــن انعقاد 
الاجــــتــــمــــاع فــــي مـــقـــر ســـفـــيـــرهـــا. اذ لــم 
كــــالآخــــريــــن،  اســـتـــضـــافـــت،  ان  يـــســـبـــق 
اجــــتــــمــــاعــــاً. فـــعـــلـــهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون فــي 

باريس في 6 شباط 2023، والقطريون 
في الدوحة في 17 تموز، والاميركيون 
عــلــى الارض الامــيــركــيــة فــي نــيــويــورك 

في 19 ايلول.
2 - استقبال البخاري نظيره الايراني 
مجتبى اماني الاثنين الفائت في لقاء 
نــادر بينهما، يُفترض ان تليه خطوة 
مكملة هي رد البخاري الزيارة لاماني 
في وقــت لاحــق في السفارة الايرانية، 
ــيْــــهــــمــــا. حــمــل  ــــوار دولــــتــ ــــحـ تـــكـــريـــســـاً لـ
السفير الايــرانــي الــى قيادة حــزب الله 
ايجابياً سمعه من نظيره عنه.  كلاماً 

اجتماعهما عن تطور علاقات  افصح 
ــدم الــعــودة  الــبــلــديــن ورغــبــتــيْــهــا فــي عـ
انعكاسات على  الخلاف ما يترك  الى 
تلك  ابرزها  بينهما،  المشتركة  الملفات 
الـــوثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بــحــلــفــائــهــمــا. المــهــم 
غــيــر المـــعـــروف الـــى الآن فــي الــعــلاقــات 
السعودية - الايرانية: اي منهما يريد 

الاقتراب من الآخر اكثر، وقبل؟
3 ـ لــم يــتــزحــزح الــثــنــائــي الــشــيــعــي عن 
تــمــسّــكــه بــمــرشــحــه رئــيــس تــيــار المـــردة 
الجمهورية.  لرئاسة  فرنجية  سليمان 
كذلك المقاطعة المسيحية المتشددة في 
رفـــض تــرشــيــح فــرنــجــيــة الـــذي يحتاج 
الى غطاء مسيحي كي يصبح رئيساً. 
ظل  في  متنافريْن يصعب  قطبيْن  بين 
خــيــاراتــهــمــا المــســبــقــة مـــن الاســتــحــقــاق 
ــيـــس  ــــق بـــيـــنـــهـــمـــا، ادخــــــــل الـــرئـ ــــوافـ ــتـ ــ الـ
الــســابــق لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولـــيـــد جــنــبــلاط تـــطـــوراً غــيــر مــســبــوق 
عــلــى مـــا كـــان يــقــول بـــه، ويـــصـــرّ عليه. 
بــعــد اربـــعـــة ايـــــام عــلــى تــلــبــيــتــه دعـــوة 
الـــى عــشــاء فــي الــســفــارة الايــرانــيــة في 
ضــيــافــة امـــانـــي، وبــعــد 48 ســاعــة على 
ــــران،  اجــتــمــاع ســفــيــريْ الــســعــوديــة وايـ
قال انه »في موقف شخصي« لا يمانع 
يعد جنبلاط  لم  فرنجية.  انتخاب  في 
ابــراز  على  يقترع، ويحرص  كي  نائباً 
اســتــقــلال قـــيـــادة ابـــنـــه الــنــائــب تــيــمــور 
نــواب كتلته،  بقراراته وكذلك  جنبلاط 
الكتلة  نـــواب  الابـــن وغالبية  وكــلاهــمــا 
مناوئون لرئيس تيار المردة. في نهاية 
المطاف لا يزال جنبلاط الاب المرجعية 
اليها. يصبح كلامه ذا مغزى  حتكم 

ُ
الم

بــعــدمــا ســبــقــتــه زيــــارتــــان مــتــبــادلــتــان 
ومصالحتان بينه وبين فرنجية الاب، 
وبـــين وارثــــيْ الــبــيــتــيْن طــونــي فرنجية 
وجــنــبــلاط الابـــــن. انــتــمــى الابــــــوان الــى 
مـــرحـــلـــة كـــانـــا فــــي خـــلالـــهـــا فــــي صــلــب 

ارسته سوريا  الــذي  السياسي  النظام 
ــــن غــيــر مستغنى  فـــي الــــداخــــل، ورمــــزيْ
فـــي اي حــكــومــة واي تــحــالــف  عــنــهــمــا 
حـــيـــنـــذاك قــبــل افــتــراقــهــمــا عــــام 2005. 
مــنــذ انــتــخــابــات 2018 اصــبــح الابــنــان 
واجهتيْ البيتيْن قبل ان يفرّق بينهما 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي اخـــيـــراً. ذلـــك ما 
الاب  كــلام جنبلاط  ــر  يُــفــسِّ ان  يفترض 
عــــن دعـــــم تـــرشـــيـــح فــرنــجــيــة عـــلـــى انـــه 
استدراك متأخر لنتائج المصالحة تلك.

ــرزة  ــ ــيـ ــ الـ ــــاع خـــيـــمـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ أعـــــــــاد   -  4
ــا قــالــتــه  الـــخـــمـــيـــس، ضـــمـــنـــاً، تـــأكـــيـــد مــ
اجــتــمــاعــات الــخــمــاســيــة الــدولــيــة على 
المستوى الوزاري وما فوق في باريس 
والــــــدوحــــــة ونـــــيـــــويـــــورك: مـــواصـــفـــات 
او تبني  الخوض في الاســمــاء  دونما 
مرشح مــا. مــا تــســرّب عنه ان السفراء 
ــع مـــشـــروع  ــ ــدد وضــ ــ الـــخـــمـــســـة فــــي صــ
ان  على  رئيس  انتخاب  تتيح  تسوية 
على  تلقائهم  من  اللبنانيون  يتوافق 
الاســـم الاكــثــر بعثاً لاطــمــئــنــان كــل من 
الافرقاء. لم يُدخل الاجتماع الاخير اي 
الدولية:  الخماسية  مهمة  على  تطور 
عارفاً بقوة الفيتوات المحلية المذهبية 
له  الفعلي  ـــحـــاور 

ُ
الم بـــأن  عــارفــاً  الاداء، 

الثنائي  اقناعه هــو  الــى  الــذي يحتاج 
ــه،  ــلــ ــاً حـــــــزب الــ ــ ــــوصـ ــــصـ الــــشــــيــــعــــي وخـ
عارفاً بأن جدية مهمته إما ان يقنعه 
او مجاراته في  بالتخلي عن فرنجية 
الــذهــاب الــى انتخابه، عــارفــاً ايضاً ان 
المرشحين الفعليين للاستحقاق اثنان 
ــو فــرنــجــيــة  فـــقـــط احـــدهـــمـــا مـــعـــلـــوم هــ
والآخر مجهول هو المرشح الثالث، اي 
مــرشــح ثــالــث، عــارفــاً فــوق ذلــك كله ان 
بالرئيس  تأتي  لا  المواصفات وحدها 
الداخلية  القوى  مــوازيــن  بل  اللبناني 
الخمس  الــــدول  مــقــدرة  عــلــى  معطوفة 

على التأثير على الناخبين المحليين.

غير المعروف في العلاقات 

السعودية - الايرانية: اي منهما 

يريد الاقتراب من الآخر اكثر، وقبل؟

موازنة 2024: وهم التعافي
محمد وهبة

ــة  ــمـــاع عــلــى كــونــهــا بـــلا رؤيـ وســــط إجـ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، أقــــرّ المجلس 
النيابي مــشــروع قــانــون مــوازنــة 2024 
عدّ طفيفة قياساً على 

ُ
ت بعد تعديلات 

الــتــغــيــيــرات الــتــي أجــرتــهــا لــجــنــة المـــال 
والمـــــوازنـــــة عـــلـــى المــــشــــروع الــــــــوارد مــن 
الــحــكــومــة. ومـــا حــصــل عــمــلــيــاً، ليست 
فيه إصلاحات، ولا رؤية اقتصادية بل 
مجرّد إجــراءات محاسبية ضمن نمط 

وإطار أقرّتهما الحكومات السابقة.
ــنـــوات من  تـــأتـــي هــــذه المــــوازنــــة بــعــد سـ
إعداد ومناقشة وإقــرار موازنات خارج 
مواعيدها الدستورية، إلا أن مضمونها 
بقي مبنياً على النمط نفسه من »بيع 

الأوهام« وادّعاء بأنها موازنة للتعافي 
بلا عجز وبأنها تستكمل توحيد سعر 
ـــل ذروة الــتــضــلــيــل إلــقــاء 

ّ
الـــصـــرف. ومـــث

اللوم  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
على النواب لعدم إقرارهم »إصلاحات« 

أعدّتها الحكومة أو ستعدّها.
ــن نـــفـــقـــات بــقــيــمــة  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ المــــــوازنــــــة عـ
بقيمة  وإيـــــرادات  لــيــرة  مليار   295113
موازية، أي ما يــوازي 18% من الناتج 
المحلي الإجمالي مقارنة مع 31.4% في 
عام 2019. وتضمّنت تصحيحاً كبيراً 
لــلــضــرائــب والــــرســــوم رغــــم أن الــقــســم 
الأكبر منها يصيب الفئات الأدنى قدرة 
في المجتمع كما في السابق. مع فارق 
ل في عدم تصحيح رواتب 

ّ
خطير تمث

الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــشــكــل 

مناسب، وسط غياب شبه تام للإنفاق 
أكثر  لــم تبلغ نسبته  إذ  الاســتــثــمــاري، 
ــم تلحظ  ــن الـــنـــفـــقـــات، كــمــا لـ مـــن 7% مـ
المـــوازنـــة أي أمـــر يــتــعــلــق بــكــلــفــة الــديــن 
بالعملات الأجنبية على الخزينة، ولم 
ترد فيها أي بنود إصلاحية جذرية في 
السياسة الضريبية، بل اكتفى الجميع 
بالسير على خطى السياسات السابقة 

بما يخدم فكرة »تصفير العجز«.
ردود الــرئــيــس مــيــقــاتــي عــلــى الــنــواب، 
لــم تتضمّن أي عــبــارة عــن الاتــفــاق مع 
صــنــدوق النقد الــدولــي، كما لــو أنــه لم 
ــر فـــي الاعـــتـــبـــار لــهــذه  ــ ــذا الأمـ يـــؤخـــذ هــ
السنة. ويتضح الأمر أكثر في إشارته 
إلى أن الموازنة »تؤسّس لبدء التعافي 
من أثر الأزمات الخانقة التي عاشتها 

 هذه 
ّ
البلاد في السنوات الأخيرة«. لكن

ــل بــحــســب أحــــد الــخــبــراء 
ّ
المــــوازنــــة تــمــث

»تـــعـــافـــيـــاً لـــكـــســـر كـــبـــيـــر الـــتـــحـــم عــلــى 
اعوجاجه«.

بــالــنــســبــة إلـــى تــوحــيــد ســعــر الــصــرف، 
ــة، مــع العلم 

ّ
لــم تــقــدّم الحكومة أي خــط

أن هــنــاك خـــلافـــات مـــع حــاكــم مــصــرف 
الذي  منصوري  وسيم  بالإنابة  لبنان 
هــو من  للصرف  ــرار سعر  إقـ أن  اعتبر 
ردّ  بينما  الــنــواب،  مجلس  اختصاص 
عليه رئيس لجنة المال النائب إبراهيم 
إلى أن سعر الصرف  كنعان بالإشارة 
لــيــس مــن اخــتــصــاص مجلس الــنــواب. 
 ميقاتي مـــرّر عــبــارة تــبــدو لوهلة 

ّ
لــكــن

كأنها نتيجة اتفاق في الحكومة ومع 
النواب، بينما هي مجرّد كلام قيل بين 

»بالنسبة  وقــال:  ومنصوري،  ميقاتي 
إلى توحيد سعر الصرف فالاتجاه هو 
بــرزت  التي  الكبيرة  التقلبات  ب 

ّ
لتجن

خـــلال الــفــتــرات الــســابــقــة، ولــكــن ليست 
الذي  هناك نية لتثبيت سعر الصرف 
دفــعــنــا أثـــمـــانـــاً بــاهــظــة نــتــيــجــة ربــطــه 

بشكل جامد بالدولار الأميركي«.
الــرواتــب والأجــــور والقطاعات  وحـــول 
ــة كـــالـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ومــعــالــجــة مــســألــة الــفــقــر، لــم يــكــن لــدى 
الحكومة ســوى الــقــول مــن جــديــد: »إن 
هــــذه الــقــطــاعــات فـــي حـــاجـــة إلــــى أكــبــر 
نــســبــة مـــن الإيــــــــرادات الــتــي وردت في 
مشروع قانون النفقات الاستثمارية«. 
لكن ما ستنفقه الخزينة على الرواتب 
وملحقاتها  والمــخــصّــصــات  والأجـــــور 

لـــيـــرة أي  الـــيـــوم 45821 مــلــيــار  يــبــلــغ 
مقارنة مع %42  النفقات  من   %15.5
الــبــنــد  ــذا  ــ ــان هـ ــ كـ مــــوازنــــة 2018.  فــــي 
يوازي 6.6 مليارات دولار، بينما هو 
يــوازي 511 مليون دولار. كما  اليوم 
أن الإنفاق على الاستشفاء والأدويــة 
كان يبلغ 720 مليار ليرة أو ما يعادل 
477 مليون دولار في عــام 2018، أما 
اليوم فالخزينة ستنفق 22131 مليار 
ليرة أو ما يعادل 247 مليون دولار، 
ــانـــت عـــلـــيـــه. وكـــانـــت  ــا كـ أي نـــصـــف مــ
الدولة تنفق على التعليم نحو 2067 
مــلــيــار لــيــرة أو مـــا يـــعـــادل فـــي حينه 
1.37 مليار دولار، بينما ستنفق في 
عام 2024 نحو 14112 مليار ليرة أو 

ما يعادل 157 مليون دولار.

تقرير

)هيثم الموسوي(



زكية الديراني

ق برنامج »مرحبا دولة« الذي انطلق عرضه قبل أسبوعين على قناة 
ّ
كان متوقعاً أن يحق

lbci )كل خميس 20:30 ـــ إعداد وإخراج محمد الدايخ( نسبة مشاهدة عالية من بين البرامج 
بعد  آخــر  منحى  في  ذهــب  الفكاهي  العمل  لكن  اللبنانية.  الشاشات  ها 

ّ
تبث التي  الساخرة 

 على السوشال ميديا بالاسكتشات التي 
ً
 من أن يثير ضجة

ً
عرض أول حلقتين منه. بدلا

ت lbci أول من 
ّ
ــه. إذ تلق

ّ
بــث إلــى وقــف  أمــام دعــوى قضائية تهدف  يعرضها، وجــد نفسه 

العدل،  اللبنانية ممثلة برئيسة »هيئة القضايا« في وزارة  الداخلية  أمس دعوى من وزارة 
الــوزارة في دعواها بأن »البرنامج يستبيح الحرم   بوقف عرض البرنامج. وأوردت 

ً
مطالبة

الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يقوم بها تجاه الدولة ومؤسساتها«. جاءت الدعوى 
بعد انطلاق عرض برنامج »مرحبا دولة« الذي يدور في فلك قوى الأمن الداخلي، ويعرض 
مجموعة اسكتشات ساخرة تلمّح إلى فساد ورشاوى محيطة بهذا العالم. يتوقف البرنامج 
الــذي يجمع محمد الدايخ وحسين قــاووق وزملاءهما، عند تعامل قوى الأمــن الداخلي مع 
ي المحطة تلك الدعوى، أصدرت قاضية 

ّ
المواطنين في الشارع والمخافر. بعد ساعات على تلق

الرسوم والنقفات  بــردّ الاستدعاء وحفظ  القاضية كــارلا شــواح، قــراراً  الأمــور المستعجلة 
كافة. بالتالي، تجمّدت دعوى توقيف البثّ، لكن لم يعرف بعد الاتجاه الذي ستأخذه الدعوى 

في القضاء اللبناني. 
من جانبها، لفتت قوى الأمن الداخلي في رسالة توجهت بها إلى »المجلس الوطني للإعلام 
والــذم  التحقير  مــن  »الكثير  تضمنت  دولـــة«  »مرحبا  »حلقة  إنّ  قائلة  والمــســمــوع«،  المــرئــي 
توجيه  إلــى جانب  الــوطــنــي،  ونشيدها  علمها  تحقير  عبر  اللبنانية،  الــدولــة  إلــى  والإســــاءة 
لة في قوى الأمن 

ّ
الإساءات بأسلوب يتضمن حقداً وكراهية تجاه إحدى أهم إداراتها المتمث

الداخلي المناط بها الضابطتين الإدارية والعدلية«.
 »إن 

ً
من جانبها، ردّت قناة lbci ببيان نشرته على حساباتها على مواقع التواصل، قائلة

ت من خلال برنامح كوميدي ساخر، يهدف  الحديث عن هيبة الدولة التي يدعون أنها مُسَّ
الدولة،  الدولة نفسها، لأن  نتيجة غياب هذه  التي يعيشونها،  المأساة  الناس عن  إلهاء  إلى 
هي التي تركت أبناءها وإداراتها ومؤسساتها، وأوصلتهم إلى الواقع المزري الذي ترجمه 
البرنامج«. من جهته، يكشف محمد الدايخ في اتصال معنا أنه يستمرّ حالياً في تصوير 
يترك  ــه 

ّ
أن مؤكداً  طبيعي،  بشكل  الــذي سيتواصل عرضه  دولــة«  »مرحبا  برنامج  حلقات 

الأمور للقضاء.

LBCI مرحبا دولة« كل خميس 20:30 على قناة«
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

lbci وزارة الداخلية تريد منع »مرحبا دولة« على 

محمد الدايخ يواصل السخرية واثارة الضجيج

قضية

لقراءة ملحق »إنما« 

فهرس

تفكيك

-  عن هولوكوست بن غوريون وكابوس التيك توك| مصطفى علي

ه ذكرى حربنا الأهلية| رياض ملحم
ّ
-  الرعب الذي تبث

-  قلق طوني سوبرانو هو قلقنا جميعاً| بول مخلوف

تدوين

- الأسلحة تحدث ضجيجاً أكثر من الكلمات| محمد شحادة

 مرعبة| هبة دهيني
ٌ

- الاحتلال صفة

رعب وتمظهراته. تجدون العدد 
ُ

نستمر في هذا العدد في نشرنا لمقالاتٍ تحاكي ثيمة العدد الفائت؛ الرعب: الم

 على موقع جريدة الأخبار الالكتروني أو في استعمال كاميرا الجهاز الخليوي ومسح الكود أدناه.
ً
كاملا

الـذي  الانغماسـي  المعـرض  عنـوان  هـو  الثانـي«  رمسـيس  إلـى  خوفـو  مـن  المصريّـون:  »الفراعنـة 
يحتضنـه مركـز Atelier des Lumières للفنـون فـي باريـس بـن التاسـع مـن شـباط )فبرايـر( 2024 
والتاريـخ  الثقافـة  عبـر  رحلـة  فـي  الـزوّار  سـيذهب   .2025 )ينايـر(  الثانـي  كانـون  مـن  والخامـس 
ـف أبـداً عـن إبهارنـا«، وفقاً للنص 

ّ
والزمـن إلـى مصـر القديمـة وشـخصيّاتها العظيمـة التـي »لا تتوق

حـول  المعتقـدات  تتعـارض  التـي  المصريـة  الآلهـة  مـع  المغامـرة  تبـدأ  بالحـدث.  الخـاص  التعريفـي 
فـي مصـر،  الحيـاة  الحاضريـن تدريجيـاً  أمـام  ثـم تتكّشـف  قصصهـا الأساسـية وفقـاً للأسـاطير، 
للحيـاة،  كمصـدر  والميـاه  والحيوانـات  والنباتـات  والزراعـة  الفيضانـات  النيـل:  مجـرى  متتبّعـة 

فضفـاف هـذا النهـر الأساسـي هـي قلـب مصـر.     )ديميتـار ديلكـوف ـــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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»النافذة« )طباعة نافثة للحبر وصباغ فحمي ــ  42 × 29 سنتم ـــ 2023( للفنان الفلسطيني السويدي طارق كيسوانسون

صــــــــوَر
سنان أنطون *

كان هناك شرخ واحد؛ تجعيدة 
تركتها حوافر حربٍ مضت على وجه 

ت قنبلة 
ّ
الجدار المنهك، حين ضل

 
ّ
طريقها، فدمّرت بيتاً آخر. لكن

قة 
ّ
عصفها أسقط كل الصور المعل

على الجدار. 
كنسنا الزجاج، ورمّمنا الشرخ، 

وأعدنا الصور إلى بيوتها الزجاجية 
قناها على الجدار.

ّ
الجديدة. وعل

عادت صورنا: 
صور الذين ولدوا

والذين تخرجوا
والذين تزوجوا
والذين عاشوا
والذين ماتوا

ها 
ّ
قت كل

ّ
تحل

حول سورة الفاتحة
في قلب الجدار

■ ■ ■

عادت حوافر البرابرة في حرب 
ة. وعثرت قنبلة 

ّ
أخرى إلى سماء غز

ذكيّة على بيتنا. أسقطت السقف 
والجدران على رؤوسنا. 
مت بيوت صورنا.

ّ
وهش

صورنا 
ترقد الآن 

حول جثثنا
وسورة الفاتـحة

* شاعر وروائي عراقي ـــ 10 كانون الثاني )يناير( 

2024
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ة والسقوط النهائي 
ّ

أميركا النيوليبرالية في مرحلة العدمي

علن »هزيمة الغرب«
ُ
إيمانويل تود ي

ــام دقيقة: عندما  اقــتــصــادي وفــقــا لأرقـ
الناتج  كـــان  الـــحـــرب،  ــــه عشية 

ّ
أن نعلم 

المحلي الإجمالي لروسيا وبيلاروسيا 
المحلي  الناتج  مــن  المئة  فــي  يمثل 3.3 
الإجــمــالــي الــغــربــي )الـــولايـــات المتحدة 
 
ّ
وكندا وأوروبا واليابان وكوريا(، فإن

هذه النسبة قــادرة على إنتاج أسلحة 
أكــثــر مــن الــعــالــم الــغــربــي، واستطاعت 
وضـــعَـــه أمـــــام مــشــكــلــة مــــزدوجــــة: أولًا 
بالنسبة إلــى الجيش الأوكــرانــي الذي 
المــــوارد  نــقــص  الـــحـــرب، بسبب  يخسر 
المادية؛ ثم ثانيا بالنسبة إلى جوهرة 
الليبرالي،  الغرب  في  العلمية  المعرفة 
الـــذي يجرؤ  السياسي،  الاقــتــصــاد  أي 
 طــابــعــه الــزائــف 

َّ
تــــود عــلــى الـــقـــول بــــأن

 لــلــعــالــم: »إن مــفــهــوم الــنــاتــج 
َ

انــكــشــف
الزمن،  عليه  عفا  قد  الإجمالي  المحلي 
فــي علاقة  أن نفكر  الآن  ويــجــب علينا 
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الــنــيــولــيــبــرالــي 

بالواقع«.
بــنــاءً عــلــى هـــذه المــفــاجــآت والــبــداهــات 
 الغربُ 

َ
عامي عنها، اكتشف

َّ
التي تمَّ الت

ــه 
َ
ـــى جــهــل

َّ
عــزلــتــه الأيــديــولــوجــيــة وحـــت

على  الغربيون  اعــتــاد  بعدما  بعزلته. 
العالم  على  يتعيّ  التي  القيم  تحديد 
عوا بصدق وبغباء أن 

ّ
الالتزام بها، توق

سخطهم  سيشاركهم  بأكمله  الكوكب 
على روسيا. لقد أصيبوا بخيبة أمل. 
وبــعــد مـــرور الــصــدمــة الأولــــى للحرب، 
شهدنا ظهور دعم أقل تحفظا لروسيا 

في كل مكان تقريبا. 
 المــنــطــلــقــات الــخــاطــئــة تـــؤدي 

َّ
وبــمــا أن

ج  إلــــى تــفــســيــرات خــاطــئــة وفـــقـــا لـــتـــدرُّ
تــحــالــيــل تــــود، فــــإن الــتــفــســيــر الــوحــيــد 
 
ّ
الــذي أخــذه الغرب في الاعتبار هو أن

موسكو  فــي  الديكتاتوريي«  »الــرفــاق 
وطــهــران وبــيــونــغ يــانــغ وبــاقــي حلفاء 
روسيا، كانت لديهم تطلعات مشتركة 
بشكل واضح. لكن منذ إعادة انتخاب 
إردوغــان ديموقراطيا في أيــار )مايو( 
الــتــمــســك  الــصــعــب  مـــن  2023، أصـــبـــح 
بـــهـــذا الـــخـــط. فـــي الــحــقــيــقــة، بــعــد عــام 
 
ّ
ونـــصـــف الـــعـــام مـــن الـــحـــرب، يـــبـــدو أن

الــعــالــم الإســـلامـــي بــأكــمــلــه يــنــظــر إلــى 

 هذا الجهاز كان، إلى حد ما، 
ّ
القول إن

التقليدية  الأســـرة  إلــى  أقـــرب مؤسسة 
ه تعامل مع الناس بشكل شخصي، 

ّ
لأن

وبــتــفــاصــيــل كــبــيــرة. ونـــظـــراً إلــــى هــذه 
في  للشيوعية  الاجــتــمــاعــيــة  الطبيعة 
التاريخ الروسي، فلم يكن من المرجح 
ديموقراطية  تنشأ  أن  انهيارها  بعد 
لــيــبــرالــيــة تــنــاوبــيــة مــن الــنــوع الغربي 
قيم  إن  وفلاديفوستوك.  موسكو  بــي 
في  لوحظت  التي  والمــســاواة،  السلطة 
الأســــــرة ثـــم فـــي الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
لم  السوفياتية،  الحقبة  فــي  بأكملها 
يـــكـــن مــمــكــنــا أن تــنــطــفــئ فــــي غــضــون 
ــوات قــلــيــلــة. وبـــالـــتـــالـــي، فــبــوتــي  ــنــ ســ
ـــــــــ حـــســـب تــــــود ـــــــــ اســــتــــمــــرار لــلــحــقــبــة 
عبر  الأشــكــال،  مــن  السوفياتية بشكل 
الليبرالية  الــديــمــوقــراطــيــة  مــن  خليط 
ة  ليَّ

ُّ
دخ

َّ
ولة الت والاستبداد الشرقي والدَّ

في الاقتصاد.

هذا التاريخ العريق، والمشترَك نسبيا 
مـــع كــيــيــف، هـــو مـــا تــنــاســتــه الــطــغــمــة 
الحاكمة الأوكرانية عبرَ نفثِها سموم 
ــا فــــي الإعـــــــلام الــغــربــي  ــيـ ــوبـ ــوفـ الـــروسـ
ــنـــزوعـــات نـــازيـــة جــديــدة  ورعـــايـــتـــهـــا لـ
غريبة على الاتحاد السوفياتي القديم 
ــة هــتــلــر.  ــازيـ ر أوروبـــــــا مـــن نـ الـــــذي حـــــرَّ
»روسوفوبيا   

ّ
إن ساخراً  تــود  يضيف 

عـــودة كاريكاتورية  مــا بعد حــداثــيــة« 
لروسوفوبيا الحرب الباردة.

إلى  بالنسبة  الكبرى  المــأســاة  بمثابة 
الولايات المتحدة. لقد زادت النجاحات 
ــران رؤوسَ  الأولـــى الــتــي حققها الأوكــ
. إن انسحاب 

ً
المحافظي الجدد حماوة

الــــروس مــن شــمــال أوكــرانــيــا، ونــجــاح 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ الـــهـــجـــمـــات المــــضــــادة الأوكــ
بــاتــجــاه  جـــنـــوبـــا  ــام 2022،  ــ عـ ــريـــف  خـ
خاركيف،  إقليم  فــي  شرقا  خيرسون، 
العسكرية بالاستحواذ  للنزعة  سمح 
ــــض. لــقــد  ــيــ ــ عـــلـــى تـــفـــكـــيـــر الـــبـــيـــت الأبــ
أصبحت ديناميكية الحرب لا تقاوَم، 
لأن الحرب هــي، دائما وفــي كل مكان، 
إحــدى ظــواهــر العدمية. كــان التراجع 
-2008 عامَي  في  الأميركي  العسكري 
2016 معقولًا، ولكنه كان أيضا هشا، 
لأنه حدث في اللحظة التي كانت فيها 
فــجــأة، في  بـــدأت  العدمية تنمو، وقــد 
 بالتوافق مع العدمية 

ُّ
عام 2022، تهتز

الأوكــــرانــــيــــة. لــقــد دفـــعـــت الــنــجــاحــاتُ 
 الزوال التي حققتها 

ُ
العسكرية سريعة

 
َ
المتحدة الــولايــاتِ  الأوكرانية   

ُ
القومية

إلــى حــرب مــزايــدة لا يمكنها الــهــروب 
مــنــهــا مـــن دون الــتــعــرض لــهــزيــمــة. لم 
تعد مجرد هزيمة محلية، بل عالمية: 
وأيديولوجية.  واقتصادية  عسكرية 
رَة 

َ
ستكون الهزيمة الآن هي إلغاء دَوْل

ــواردات  الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ونــهــايــة الــ
التي تدفع ثمنها »المطبعة الجماعية 
الـــداخـــلـــيـــة لــــــــأوراق المـــالـــيـــة« والــفــقــر 

المدقع. 
يسترسل تود في تحليله وفي خاتمة 
مريرة للغرب الليبرالي: »لستُ متأكداً 
 الناس في واشنطن 

ّ
على الإطــلاق بأن

ــي حــتــى لا 
ّ
يــدركــون ذلـــك. دعــونــا نــصــل

يــتــمــكــنــوا مـــن ذلــــك، وأن يــثــبــتــوا أنــهــم 
قادرون على إبرام سلام يعتقدون أنه لا 
 لهم ولكييف سوى عن سايغون 

ُ
يُعْلِن

كـــابـــول  بــــغــــداد أخـــــــرى، أو  أخـــــــرى، أو 
فر الاجتماعي  أخــرى. إلا أن حالة الصِّ
أي  مــن  تمنعنا  أميركا  تعيشها  الــتــي 
القرارات النهائية  توقع معقول بشأن 
التي قد يتخذها قادتها. دعونا نتذكر 
 العدمية تجعل كل شــيء، كل شيء 

ّ
أن

على الإطلاق، ممكنا«.

خصما.  لا  شريكا  باعتبارها  روســيــا 
ومن الواضح بشكل متزايد أن المملكة 
تنظران  وروســيــا  السعودية  العربية 
اقتصاديي  كشريكي  بعضهما  إلـــى 
إدارة  فــي  أيــديــولــوجــيــي  لا كخصمي 
ــفــــط وأســــــــعــــــــاره. وبـــشـــكـــل  ــنــ إنـــــتـــــاج الــ
أكــثــر عــمــومــيــة، يــومــا بــعــد يــــوم، زادت 
الديناميكيات الاقتصادية للحرب من 
العداء تجاه الغرب في العالم النامي، 

لأنه يعاني من العقوبات.
ة  دراماتيكيَّ والأكثر  الأخيرة،  المفاجأة 
 هزيمة الغرب 

َّ
بالنسبة إلى تود، هي أن

مؤكدة  هزيمة  تتحقق.  أن  وشــك  على 
ــدلًا مـــن أن   »الـــغـــرب يــدمــر نــفــســه بــ

ّ
لأن

يتعرض لهجوم من روسيا«.

الطريق نحو تعافي الشرق 

 أساس التحول 
ّ
يرى إيمانويل تود أن

ليس  اهــنــة  الــرَّ ة  الجيواستراتيجيَّ فــي 
ــمــا مــن روســيــا، 

َّ
نابعا مــن الــصــي، وإن

الــــتــــي دفــــعــــت الــــغــــرب نـــحـــو الانـــهـــيـــار 
الشامل، باقتصادِها المتعافي تجاريا 
ــا، وضـــبـــطـــهـــا لأمــــــن كـــامـــل  ــيــ ومــــصــــرفــ
ترابها الوطني، ما سمح لها بتخطي 
ــة بـــشـــكـــل ســلــس.  ــيـ ــربـ ــغـ الــــعــــقــــوبــــات الـ
يــخــلــص تــــود إلــــى تــفــنــيــد الــطــروحــات 
ــــة الــــغــــربــــيــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  الــــدعــــائــــيَّ
 بوتي 

َّ
أســطــوانــة مــكــرورة مــفــادهــا أن

م لــنــا قــــراءة  نــســخــة مـــن ســتــالــي. يـــقـــدِّ
أنثروبولوجية جديدة لتاريخ روسيا 
الــحــديــث: لــم تولد الشيوعية مــن عقل 
ليني الخصب، قبل أن تفرضها أقلية 
فــاعــلــة. لــقــد نــتــجــت مـــن تــفــكــك الأســــرة 
إلغاء  إلــى  ى  أدَّ ما  التقليدية،  الزراعية 
عــام 1861، و»التحضر«  العبودية في 
ــرد مــن  ــ ــفـ ــ ــر الـ ــريــ ــة وتــــحــ ــ ــيـ ــ ومــــحــــو الأمـ
العائلة البطريركية الخانقة. لكن الفرد 
شــا تــمــامــا:  المــتــحــرر وجـــد نــفــســه مــشــوَّ
بــدائــل للسلطة الأبــويــة  لقد بحث عــن 
فــي الـــحـــزب، وفـــي الاقــتــصــاد المــركــزي، 
ـــKGB )يــشــيــر تـــود هــنــا بشكل  ــ وفـــي الـ
إلــى بوتي باعتباره آخر  غير مباشر 
رئيس لهذا الجهاز قبل تفكك الاتحاد 
ــتـــود، يمكننا  لـ ــا  ــقـ الـــســـوفـــيـــاتـــي(. ووفـ

ويــبــقــى المــثــيــر فـــي تــحــالــيــل تــــود هو 
صــنــاعــتــه لمــفــاهــيــم ســيــاســيــة جــديــدة 
فــي رقعة  مــا يحدث  لا تجافي حقيقة 
الشطرنج العالمية: كل ما يحدث حاليا 
اختزاله في  الكبرى يمكن  الــقــوى  بــي 
ــراع بــــي أولـــيـــغـــارشـــيـــا لــيــبــرالــيــة  ــ ــ »صـ
وديــمــوقــراطــيــة اســتــبــداديــة روســيــة« 
ج وتـــســـتـــعـــمـــل الــفــيــتــو  ــرَّ ــفــ ــتــ وصــــــي تــ
ما 

َّ
كل الديبلوماسية  اللهجة  واحــتــداد 

اتها   تجارتِها البرية وممرَّ
ُ

رُق
ُ
كانت ط

دة. المائية مهدَّ
على المقلب الآخر، يرى تود في طبيعة 
ــا، مــزيــجــا  ــ ــنـ ــ ــا، راهِـ ــيـــركـــا وجــــوهــــرهــ أمـ
 

ِّ
فــي ظل مــن الأوليغارشية والــعــدمــيــة، 

صَه 
َّ

سياسة تمارِسها تحت شعار لخ
 أكثر من أجل موتٍ 

ُ
في عبارة: »تكاليف

ع عـــن وصــف  ــتــــورَّ ــثــــر«. بـــل إنــــه لا يــ أكــ
الأبــيــض،  والــبــيــت  البنتاغون  تحالف 
 موارَبة، بعصابة منغلقة على 

َ
من دون

ذاتِها في قرية اسمُها واشنطن. قرية 
السلاح  لــســوق  مرتهِنة  حاكمة  نخبة 
 بيض، مع ديكورٍ من 

ُ
والنفط، عصابة

كـــاء 
َّ
نــــوج، تــعــانــي مـــن انـــقـــراضِ الـــذ

ُّ
الــــز

وســـط الــطــائــفــة الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة. 
 مــوجــة 

َ
ــة ــافـ المـــلاحـــظـــة الأخــــيــــرة، ومـــخـ

تود  بِعُها 
ْ
يُت الراهنة،  للسامية  العداء 

قبل  أشير  أن  »أود  الآتـــي:  بالتوضيح 
أيّ شـــــــيء، لــتــجــنــب ســـــوء فـــهـــم آخــــر، 
إلــى أنــنــي شخصيا مــن أصــل يهودي 
راضٍ جداً  وأنــا  وإنكليزي،  ــونِــيٍّ 

ُ
وبــرُت

عن هذه الأصول الثلاثة«.
 أمــيــركــا 

َّ
ــود أن ــ خـــلاصـــة خــــلاصــــات تـ

ـــرَك المستنقع الأوكــرانــي: 
َ

غرقت فــي ش
روسيا تدخل الحرب في وقت اختارته. 
لـــقـــد قـــــام الــــــــروس بــتــقــيــيــم جـــهـــوزيّـــة 
قـــواتـــهـــم وقــــــــرروا، لأســـبـــاب عــســكــريــة 
وديموغرافية، أن لديهم نافذة إطلاق 
ومن  و2027.   2022 عامَي  بي  مثالية 
المــؤكــد أن روســيــا قللت مــن إمــكــانــات 
الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي، لـــكـــن لـــيـــس مــن 
الإمكانات الصناعية الضعيفة للغاية 
لحلف شمال الأطلسي. وكانت المقاومة 
وخلقت  كييف،  أبــدتــهــا  الــتــي  الفعالة 
ــأن الـــنـــصـــر الـــغـــربـــي مــمــكــن،  ــ الــــوهــــم بـ

مــبــرراً لوجودها بعدما كانت  الــحــرب 
في طور الانقراض.

أما أهم المفاجآت، فكانت مرونة روسيا 
الصمود.  في  ومناورتها  الاقتصادية 
 العقوبات، وخصوصا استبعاد 

ّ
 أن

َّ
ن

ُ
ظ

المــصــارف الــروســيــة مــن نــظــام الــتــداول 
ــفــــت(،  ــــي المـــــصـــــارف )ســــويــ الــــعــــالمــــي بـ
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــجــعــل الــــبــــلاد تــركــع 
 
ّ
أن تناسى  الــغــرب   

ّ
لكن ركبتيها.  على 

ــــروس قـــد تــكــيّــفــوا مـــع عــقــوبــات عــام  الـ
2014 واستعدوا للاستقلال في مجال 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والمــعــامــلات 
المــصــرفــيــة. بــاخــتــصــار، روســيــا خصم 

ذ على محمل الجد.
َ

كان يجب أن يؤخ
ــة فـــي منظومة  أمــــا المـــفـــاجـــأة الــهــيــكــلــيَّ
الــغــرب ـــــــ وفــقــا لــتــود ــــــــــ فــكــانــت انــهــيــار 
الإرادة الأوروبية برمتها. كانت أوروبا 
 عــن زوجــي 

ً
ــر عـــبـــارة فــي مستهل الأمــ

فرنسي-ألماني، اتخذا منذ أزمة 2007-
2008 مظهر الزواج الأبوي. باعتبارها 
الــزوج المهيمِن، لم تعد ألمانيا تستمع 
إلى ما تقوله لها شريكتها. لكن حتى 

رشيد وحتي

ك  انـــهـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي فــتــحــرَّ
ـــــتْ روســيــا 

َ
ـــــرِق

ْ
غ

ُ
الـــتـــاريـــخ مـــن جـــديـــد. أ

فــراغــا عالميا  أزمـــة عنيفة، فخلقت  فــي 
مـــأتـــه أمـــيـــركـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
كانت نفسها في أزمــة منذ عــام 1980. 
أساسُها  متناقضة  حركة  انطلقت  ثم 
مــفــارقــة صـــارخـــة: تـــوسّـــع غـــربـــي عبر 
ــه غارق 

َّ
أن النيوكولونيالي رغم  الغزو 

ة تأكل قلبه. في أزمة بنيويَّ
ــأزم، وتـــحـــديـــداً  ــ ــتـ ــ ــذا الـــســـيـــاق المـ ــ فــــي هـ
انــدمــجــت  و2022،   2016 ــامَــــي  عــ بــــي 
ــع الـــعـــدمـــيـــة فــي  الـــعـــدمـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مــ
أوكرانيا، لِينقاد حلف شمال الأطلسي 
ش عسكري  وأوكــرانــيــا مــعــا إلـــى تــحــرُّ
بروسيا مستقرّة، أصبحت مرة أخرى 
ة بقية العالم الذي 

َ
مْئِن

َ
قوة عظمى، مُط

الغرب في مغامراته.  أن يتبع  لا يريد 
قرر القادة الــروس الدخول في معركة 
وْا حلف شمال  ة الهاوية: تحدَّ

َّ
على حاف

الأطلسي وغزوا أوكرانيا.
عـــبـــر اســـتـــثـــمـــار مــعــطــيــات الاقـــتـــصـــاد 
الــنــقــدي وعــلــم الاجــتــمــاع الــديــنــي ومــا 
ــيــه »أنــثــروبــولــوجــيــا الأعـــمـــاق«،  يــســمِّ
يــقــدم لــنــا المـــــؤرّخ والــبــاحــث الفرنسي 
ــداره  ــ فـــي إصـ  )1951( تــــود  إيــمــانــويــل 
 La défaite de l›Occidentالأحــــــــــدث
)هزيمة الغرب ــــ دار غاليمار/ باريس(، 
 فــي الــعــالــم الــحــالــي، مــن روسيا 

ً
جــولــة

الديموقراطيات  ومــن  أوكــرانــيــا،  ى 
َّ
حت

الــشــعــبــيــة الــســابــقــة إلــــى ألمـــانـــيـــا، ومــن 
بــــريــــطــــانــــيــــا الــــعــــظــــمــــى إلـــــــــى الـــــــــدول 
المتحدة، من  الاسكندنافية والــولايــات 
الـــذي قرر  الــعــالــم  أن ننسى بقية  دون 
 الحرب، بالانحياز إلى 

َ
اختيارَه نتيجة

ــة ضــد أمــيــركــا صــارت  روســيــا عــقــلانــيَّ
عنيفة بشكل غرائزي.

ــة كـــتـــابـــه مــن  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ يـــنـــطـــلـــق تــــــود فـ

فـــي ظـــل الــهــيــمــنــة الألمـــانـــيـــة، احتفظت 
أوروبــا، بقدر معي من الحكم الذاتي. 
مع ذلــك، على الرغم من بعض التردد 
فــي الــبــدايــة، عبر نهر الــرايــن، بما في 
ذلــــك تـــــردّد المــســتــشــار شــولــتــز، تخلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي بسرعة كبيرة عن 
ــن مــصــالــحــه  ــــاع عــ ــــدفـ ــي الـ أي رغـــبـــة فــ
الغربية  أوروبـــا  الــخــاصــة. لقد قطعت 
ــة الــــروســــيــــة وعـــن  ــاقـ ــطـ ــن الـ نــفــسَــهــا عــ
ــام(،  ــ ــ ــا الــــتــــجــــاري )بـــشـــكـــل عـ ــهـ ــكـ ــريـ شـ
وفــرضــت عقوبات على نفسها بشكل 
مــتــزايــد. قــبــلــت ألمــانــيــا مـــن دون تـــردد 
الغاز  أنابيب  خــطــوط  تخريب  عملية 
»نـــورد ســتــريــم«، الــتــي ضمنت جزئيا 
إمــــــدادات الــطــاقــة، وهـــو عــمــل إرهــابــي 
موجه ضدها بقدر ما كان موجها ضد 
الأميركي.  »حاميها«  ارتكبه  روســيــا، 
التحقيق  تــجــاهــلــت  ألمــانــيــا   

ّ
إن حــتــى 

الممتاز الذي أجراه سيمور هيرش في 
صـــدد هـــذا الــحــدث، مــا أثـــار تــســاؤلات 
حـــول الـــدولـــة الــتــي تــقــدم نفسها على 
ها الضامن الذي لا غنى عنه للنظام 

ّ
أن

ــر 
ّ

الــــدولــــي. لــكــنــنــا شــهــدنــا أيـــضـــا تــبــخ
الساحة  مــاكــرون على  بــقــيــادة  فرنسا 
الـــدولـــيـــة، فـــي حـــي أصــبــحــت بــولــنــدا 
الوكيل الرئيس لواشنطن في الاتحاد 
ــتْ فــي هــذا الــدور 

َ
ــف

َ
ــل

َ
الأوروبـــــي. وقــد خ

خارج  أصبحت  التي  المتحدة،  المملكة 
ــروج بــريــطــانــيــا من  ــ الاتــــحــــاد بـــعـــد خــ
الاتــحــاد الأوروبــــي. وفــي الــقــارة بشكل 
ــبــدل مــحــور بــاريــس- بــرلــي، 

ُ
عـــام، اســت

بــمــحــور لـــنـــدن- وارســــــو- كــيــيــف الـــذي 
يُـــدار مــن واشنطن. إن تلاشي أوروبــا 
كلاعب جيوسياسي مستقل أمر محيّر 
إذا تذكرنا أنه قبل عشرين عاما فقط، 
أدّت المـــعـــارضـــة المــشــتــركــة مـــن جــانــب 
ألمانيا وفرنسا للحرب في العراق، إلى 
عقد مؤتمرات صحافية مشتركة بي 
المستشار شــــرودر، والــرئــيــس شــيــراك، 

ــبَــة  مــعــطــيــات وبـــديـــهـــيـــات كـــانـــت مــغــيَّ
 عــن عــقــل مــراكــز الــقــرار الــغــربــي: 

ً
عــنــوة

ــان  ــ فــــي أذهـــــــان الــــــــروس، كـــمـــا فــــي أذهـ
الغربيي الأكثر اطلاعا، كانت أوكرانيا 
 
ً
ة دولة ما يسمّى من الناحية السياسيَّ

فــاشــلــة. منذ »اســتــقــلالــهــا« عــام 1991، 
شــهــدت نزيفا ديــمــوغــرافــيــا مــهــولًا. إذ 
فقدت 11 مليون نسمة بسبب الهجرة 
وانــخــفــاض الــخــصــوبــة. كــانــت تهيمن 
أوليغارشيّة، وصل فيها  أقلية  عليها 
وبدا  إلــى مستويات جنونية،  الفساد 
عبُه كأثاث للبيع. من المؤكد 

َ
 وش

ُ
الوطن

بصواريخ  زة  مجهَّ كانت  أوكــرانــيــا   
ّ
أن

»جــافــلــن« المــضــادة لــلــدبــابــات مــن قِبَل 
تمتلك  وكانت  الأطلسي،  شمال  حلف 
ــمـــة مـــراقـــبـــة  ــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب أنـــظـ مـ
 المـــقـــاومـــة 

ّ
ــة. لــــكــــن ــيــ ــركــ ــيــ ــه أمــ ــيــ وتــــوجــ

فــي حالة  الــتــي تبديها دولـــة  الشرسة 
ــل مــعــضــلــة تــاريــخــيــة. ما  ــل، تــشــكِّ

ُّ
تــحــل

 أوكــرانــيــا ستجد 
ّ
ــد أن لــم يــتــوقــعــه أحـ

للبقاء على خريطة  الــحــرب سببا  فــي 
الــوجــود كــكــيــان ســيــاســي، ستجد في 

والرئيس بوتي.
 فــي السياسة 

َ
اســتــتــبــعَ هـــذا الاخـــتـــلال

المتحدة كرأس  المملكة  ةِ، ظهور  الدوليَّ
 الــنــاتــو. 

َ
حــربــة مــضــادٍّ لــروســيــا ضــمــن

الغربية،  الصحافة  نقلته  نحو  وعلى 
ـــة  الـــبـــريـــطـــانـــيَّ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ظــــهــــرت 
 مــن 

ً
ــفــــور بـــاعـــتـــبـــارهـــا واحــــــــدة عـــلـــى الــ

الــصــراع  على  بحماسة  قي 
ّ
المعل أكــثــر 

الروسي »الأوكــرانــي«، إلــى الحد الذي 
جــعــل المــحــافــظــي الـــجـــدد الأمــيــركــيــي 
أرادت  ة.  الهِمَّ فاتِريِ  يبدون عسكريي 
المملكة المتحدة أن تكون أوّل من يرسل 
صواريخ بعيدة المدى ودبابات ثقيلة 
إلــى أوكــرانــيــا. أثـــرت هــذه الــدعــوة إلى 
الحرب ـــ بطريقة غريبة بنفس القدر ــــ 
التي كانت  الــدول الاسكندنافية،  على 
 
ً
لمدة طويلة ذات مزاج سلمي وأكثر ميلا

إلى الحياد من الاحتراب. لذلك، نتجت 
البريطانية مفاجأة  عن هذه الحماوة 
 النرويج والدنمارك من 

َّ
أخرى: رغم أن

للولايات  الكافية  العسكرية  المحطات 
إلى  فنلندا والسويد  المتحدة، هرولت 
الأطلسي،  إلــى حلف شمال  الانضمام 
ــرة عــن اهــتــمــام جــديــد بــالــحــروب،  مــعــبِّ
 الإعلانِ 

َ
وهو ما كان موجوداً، من دون

عنه، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن المفاجأة الأكثر إثــارة لدهشة تود 
ــــاءت مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــقــوة  جـ
العسكرية المهيمِنة. بعد طفرةٍ بطيئة، 
الأميركية  العسكرية  الصناعة  رت  عبَّ
عــن قلق رســمــي فــي حــزيــران )يونيو( 
2023 في العديد من التقارير والمقالات 
التي كان البنتاغون مصدرها الأصلي: 
الــتــرســانــة الأمــيــركــيــة نــاقــصــة؛ فالقوة 
الـــعـــظـــمـــى الـــعـــالمـــيـــة غـــيـــر قــــــــادرة عــلــى 
ضمان توريد القذائف، أو أي شيء من 
القبيل، إلى تلميذتها الأوكرانية.  هذا 
ــيـــر عــــاديــــة بــالــنــســبــة  ــذه ظــــاهــــرة غـ ــ هــ
زهــا بتحليل 

ّ
إلـــى تـــود. وهـــو هــنــا يــعــز

عبر استثمار معطيات الاقتصاد النقدي وعلم 

يه »أنثروبولوجيا 
ِّ

الاجتماع الديني وما يسم

خ والباحث الفرنسي 
ّ
الأعماق«، يقدم لنا المؤر

 La إيمانويل تود )1951( في كتابه الجديد

défaite de l›Occident )هزيمة الغرب ــــ 

 في العالم الحالي، 
ً

دار غاليمار/ باريس(، جولة

ى أوكرانيا، ومن الديموقراطيات 
َّ
من روسيا حت

الشعبية السابقة إلى ألمانيا، ومن بريطانيا 

العظمى إلى الدول الاسكندنافية والولايات 

المتحدة... من دون أن ننسى بقية العالم الذي 

ة ضد أميركا صارت 
َّ

قرر الانحياز إلى روسيا عقلاني

عنيفة بشكل غرائزي

بات العالم الإسلامي بأكمله 

ينظر إلى روسيا باعتبارها 

شريكاً لا خصماً

 

فر الاجتماعي التي 
ِّ

حالة الص

تعيشها أميركا تمنعنا 

ع القرارات النهائية
ّ

من توق

التي قد يتخذها قادتها

 أميركا غرقت في شرك المستنقع الأوكراني
َّ

يخلص إيمانويل تود في كتابه إلى أن

ستكون 

الهزيمة 

الآن هي 

ة 
َ
ر

َ
ل

ْ
و

َ
إلغاء د

الاقتصاد 

العالمي

 غزة على العدمية الأميركية 
ْ

 مِن
ٌ

دليل

إسرائيل  بــن  الــصــراع  استئناف  أعقبت  الــتــي  الثلاثة  الأســابــيــع  لنا  أظــهــرت 
وحماس، في 7 تشرين الأول )أكتوبر( 2023، في حالة غريزية أولية، نزوعَ 
واشنطن إلى العنف. وفي مواجهة حرب راح ضحيتها مدنيون على الجانبن، 

لجأت الولايات المتحدة على الفور إلى تصعيد الصراع.
واعــتــبــاراً مــن 8 أكــتــوبــر، استنفرت حاملة طــائــرات أولـــى إلــى شــرق البحر 
الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل، تلتها حاملة طائرات ثانية في 14 أكتوبر. 
رد الفعل الغريزي هذا لا يتوافق مع أي ضرورة عسكرية. من يصدق هجوماً 

إيرانياً؟ تمتلك إسرائيل أسلحة نووية، أما إيران فلا تمتلكها.
بعدَها، قام جو بايدن بزيارة تضامنية إلى تل أبيب. وعند عودته، في 20 
أكتوبر، ألقى خطاباً بسيطاً طفولياً: حماس = بوتن وإسرائيل = أوكرانيا. 
ونسي أن هناك ما يقرب من مليون مواطن من روسيا يعيشون في إسرائيل، 
متعلقون بشدة بثقافتهم الأصلية، ولا يستطيعون فهم كل ما تقوله وسائل 
الإعــــلام الــغــربــيــة، ولا اســتــئــصــال الــلــغــة الــروســيــة الـــذي تــقــوم بــه كــيــيــف، ولا 
الرموز النازية الأوكرانية المتطرفة. إن لا مبالاة واشنطن تجاه الإسرائيلين 
الحقيقين أمر مذهل. تعلن الولايات المتحدة تضامنها اللامحدود مع دولة 

وهمية.
وفي 27 أكتوبر 2023، رفضت الولايات المتحدة التصويت على القرار الهادف 
إلى إعلان »هدنة إنسانية فورية ودائمة وطويلة الأمد« التي اقترحها الأردن. 
ومــع ذلــك، صوتت 120 دولــة لمصلحتها، وامتنعت 45 دولــة عن التصويت، 
المتحدة، وفيجي، وتونغا،  وصوتت 14 دولة فقط ضد: إسرائيل، والولايات 
وباراغواي  الجديدة  وغينيا  وبابوا  ونــاورو،  وميكرونيزيا،  مارشال،  وجزر 
)شبح  وكــرواتــيــا  التشيك  وجمهورية  والمــجــر  النمسا،  وكــذلــك  وغــواتــيــمــالا، 
الإمــبــراطــوريــة الــنــمــســويــة-المــجــريــة؟(. إن الــتــصــويــت الأمــيــركــي ضــد الهدنة 

تصويتٌ عدمي، فهو رفضٌ للقيم الإنسانية المشتركة.
ويمتنع أغلب الغربين عن التصويت، بمن في ذلك أعضاء المحور الأميركي 
في أوروبا، مثل المملكة المتحدة وبولندا وأوكرانيا. ووافقت فرنسا والنرويج 
ــــي، إلـــى جــانــب روســيــا  وإيــرلــنــدا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال عــلــى الاقـــتـــراح الأردنـ
الــتــصــويــت، وهــو خــيــار يخفف مــن موقفها  والــصــن. وامتنعت ألمــانــيــا عــن 

التقليدي المؤيد من حيث المبدأ لإسرائيل.
انعدام  بالخوف تجاهَ  الغربين يكشف عن شعورٍ  انحراف  أنّ   لا شك في 
المسؤولية الاستراتيجية للولايات المتحدة. لأنها بهذا التصويت، قررت، في 

 العالم الإسلامي بشكل فوري ودائم.
َ

خضم الحرب الأوكرانية، عزل
أما التفسير الأقل إثارة للقلق، فهو تقديم دعم الولايات المتحدة للحرب ضدّ 
أنهم  أنفسهم،  ى 

َّ
حت ينسون  بــل  ينسون،  الــنــاس  لجعل  كوسيلة  »حــمــاس« 

يخسرون الحرب في أوكرانيا. وأخيراً، ها هم في مسرح عمليات يمكنهم 
عبره التصرف بحرية، من دون خوف من الانتقام الروسي، بقصف سوريا 
، وربما إيران في يوم من الأيام. إن شرق البحر الأبيض المتوسط 

ً
أكثر قليلا

تعمل  الأميركية  الطائرات  الــذي ظلت حاملات  الوحيد  البحر  الواقع  في  هو 
عليها  عفا  أسلحة  ة  -صوتيَّ

ُ
الفرط الصينية  الصواريخ  أن جعلتها  منذ  فيه 

الزمن للدفاع عن تايوان. لكن للأسف، أرسل بوتن، في 18 أكتوبر، طائرات 
استطلاع من طراز »ميغ« مسلحة بصواريخ »كينجال« فوق البحر الأسود، 
قادرة على ضرب حاملات الطائرات هذه في غضون خمس إلى عشر دقائق. 
تنا لأشهر عدة بوهم الهجوم المضاد الأوكراني 

َّ
إن الصحافة الغربية، التي غذ

المنتصر، شعرت بالارتياح، من دون أي نقاشٍ محتمَل، عندما اضطرت إلى 
تحويل انتباهها إلى هذه الحرب الجديدة.

المــتــحــدة، فــإنّ مفهوم العدمية يسمح لنا  بــالــولايــات  وبــقــدر مــا يتعلق الأمــر 

المشروط  وغير  الطائش  التزامهم  إن  التفسير:  فــي  ذلــك  مــن  أبعد  بــالــذهــاب 
تجاه إسرائيل عَـــرضٌ انــتــحــاري. الناتو فــي حالة حــرب. لقد رأيــنــا فــي متن 
روسيا  لمصلحة  تميل  العالم(  )بقية  الغربية  غير  الـــدول  غالبية  أنّ  الكتابِ 
وأن رفضها احترام العقوبات الغربية سمح للاقتصاد الروسي بالصمود. 
وقد رأينا السعودية تتشاور مع روسيا لإدارة أسعار النفط، والتصالح مع 
رٍ من الصن )حليفة روسيا(. كما  يِّ

َ
إيران )حليفة روسيا(، تحت إشراف خ

عن  عــجــزه  أثــبــت  بعدما  الصناعية،  الــحــرب  الأطلسي  شــمــال  يخسر حلف 
إنتاج الذخائر والصواريخ بكميات كافية. في بداية أكتوبر 2023، كان فشل 
التكهنات حول  وبــدأت  للجميع  الأوكراني معروفاً  الصيفي  المضاد  الهجوم 
فعَ نحو تعزيز  انهيار جيش كييف. مع ذلك، اختارت الحكومة الأميركية الدَّ
العالم الإسلامي لموقف روسيا. إن الموقف المتشدد لإدارة بايدن، الذي يمتد 
من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، أعطى روسيا، التي لا تزال في حالة حرب، 
أصبحت  فقد  العربي،  العالم  إلــى  وبالنسبة  للسلام.  كقوة  الظهور  إمكانية 
الآن الــدرع الوحيد الممكن ضد تجدّد العنف من جانب الولايات المتحدة. إن 
تفضيل واشنطن للحرب يقودنا إلى تصور أنّ الإسرائيلين، الذين سئموا 
حربهم التي لا نهاية لها، سوف يلجؤون في نهاية المطاف إلى روسيا، التي 
الأعمال  مستنقع  من  الهروب  على  لمساعدتهم  إنسانياً،  منها  قريبون  هم 

الانتقامية.
أميركا،  التي قد تواجهها  الخيارات الاستراتيجية  ع 

ّ
توق إذا كنا راغبن في 

فيتعنّ علينا بالتالي، على وجه السرعة، أن ننزعَ صفة العقلانية عن سياسة 
الولايات المتحدة الأميركية. الولايات المتحدة لا تبحث عن مكاسب عبر تقييم 
الجماعية، في  النار  التكاليف. في قرية واشنطن، في أرض حــوادث إطــلاق 

فر، الدافع الأساسي هو الحاجة إلى العنف. عصر ديانةِ الصِّ

مقتطف من الكتاب

طوفان الأقصى



45 كلماتكلمات
السبت  27  كانون الثاني  2024  العدد  5118 السبت  27  كانون الثاني  2024  العدد  5118

لم يغادر الشعراء من متردّم، ولا يزال صوت الشعر ممكناً فوق الأرض العربية الملفوحة بالنار والمآسي 
والحروب والهجرة، ولا تزال إشراقات النور تغمس أنفاس الشعر في حناجر الآلهة، وتخرجه لنا مائدة 
كالخيول  باسمه  لنهتف  الأزرق  »دمــه  للعاشقين، وتبحث عن   

ً
ودليلا الأرض   في 

ً
التوت ورســولا من 

الخفيّة«: »إشراقات« عنوان سلسلة جديدة تقدم أصواتاً شعرية عربية، اقترحها ويختار نصوصها 
الشاعر أدونيس الذي يواصل مشروعه الشعري والفكري الرامي إلى زحزحة المياه الراكدة في الثقافة 
العربية، واستخراج لؤلؤة الشعر من محارته العميقة. هي سلسلة »مُغلقة« كما وصفها المنشور الذي 
يعرّف بها، تصدر عن »دار التكوين« )الشارقة( خلال مدة زمنية محدودة، قد لا تتعدى السنة الواحدة، 
وتصدر بمنحة خاصة من »مؤسسة غسان جديد للتنمية«. في نهاية الشهر الحالي، تصدر الدفعة 
الجسد«،  »إشــراقــات«، بأصوات نسائية مميزة: »كتاب  الشعرية ضمن سلسلة  الــدواويــن  الأولــى من 
لآفين  المقبرة«،  إلــى  الطريق  في  و»غناء  لناريمان حسن،  منفاها«،  نحو  تعرج  و»غــزالــة  المقدم،  للمياء 

الــذي تشرف عليه أرواد  الرؤية خلف المشروع  الــضــوء«، لمريم الأحمد. إلا أن  حمو، و»غــوايــات كاهنة 
إسبر، ليست جندريّة بالمطلق. إذ إن الدفعة القادمة ستشمل مجموعات لعدد من الشعراء الشباب مثل 
ار، و»سهرة القفز عن الريح« لعلي 

ّ
»يسحق رأسه بحجر الذكريات« لبلال المصري، و»الماكنة« لعلي العط

ل في مجموعة »امرأة الوقت« لمها العتوم. إنها رؤية أوسع 
ّ
حمام، إضافة إلى صوت نسائي جديد يتمث

تتقاطع مع مشروع أدونيس الحداثوي الإبداعي الذي انطلق في بيروت في فترتها الذهبية في ستينيات 
الــقــرن المــاضــي بالنظر إلــى »الشعر بوصفه حياة وحــريــة وحُــبّــاً، هــو مــا تــؤسّــس لــه الــيــوم الشاعرات 

الشابّات وعدد قليل من الشعراء الشبّان، وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع الشعري العربي«. 
والصور  والكولاج  والتجريب  المسترسل  السرد  ما بين  المختارة  للمجموعات  الأسلوبية  البنية  تتنوع 
السوريالية والكتابة الحسية والفكرة الفلسفية. إلا أن ما يجمع بينها هو ما كتبه أدونيس في تقديمه 
الذاتية المتحرّرة من جميع السلطات  ــر: أفق 

َ
الكتابة الشعرية كأنها تجيء من أفق آخ لها: »تبدو هذه 

الكابحة، وأفق الكينونة المنفتحة على الأعماق والأبعاد المجهولة، وعلى الأسئلة المهمّشة أو المطموسة، 
المكبوت نفسياً وجسديّاً، مصيراً وبصيرة ومخيّلة. وفي  إلى  وثقافياً وسياسياً، إضافة  اجتماعياً 
السائدة، ويرسم خريطة جديدة لشعر كينونيّ، استشرافاً  الشعرية  الكتابة  ى خريطة 

ّ
هذا ما يتخط

م عربي جديد، وثقافة جديدة، وجمالية عربية جديدة، وجمالية عربية جديدة، وإنسان عربي جديد 
َ
لعال

ها »منذ تأسيسها عام 2000، 
ّ
صت رؤيتها كشريك في المشروع بأن

ّ
ق«. أما »دار التكوين«، فلخ

ّ
وخلا

وقفت إلى جانب الشعر والشعراء، وشجعت أصواتاً شعرية جديدة لها حساسيتها الخاصة، وأطلقت 
أن تدعم  لها  الطبيعي  عــام 2014. فكان من  التي استمرّت حتى  عــام 2009  الأول«  الــديــوان  »جــائــزة 

مشروع »إشراقات« وتنضم إليه«.  
وفي ما يخصّ الرؤية التصميمية والفنية للمشروع، فقد أشرف عليها التشكيلي السوري المعروف 
دخل الفن إلى روح الكلمة 

ُ
أحمد معلا. يلخص المنشور التعريفي بالسلسلة حماسته للتجربة التي ت

الأدنــى  الحد  إلــى  الأولــى،  التربيعة  إلــى  العودة  »أقترح  بينها:  الإبداعية وتفاعلها فيما  ومــزج الأشكال 
الأكثر تقشفاً لصياغة شخصية غرافيكيّة لأغلفة مجموعات شعرية. شطرنجية محكمة، تتهندس 
في المخيّلة لترسم أسماء الدواوين والشعراء، وتتحرك الحروف واتصالاتها أو انتقالاتها بما يتناسب 
الأولية  الهندسية  الــوحــدة  هو  المربع  الكلمة.  تشكيل جسد  في  ن 

ّ
التفن يمليه  بما  أو  المــتــاح،  والفضاء 

التي ستكوّن بتكرارها وقيادتها عبر الشاقولي والأفقي، مفردات الأغلفة تشكيلياً. وهذا ما سيعطي 
تجاربنا  لتقديم  محاولة  في  وتتماثل  تتساوى  تكاد  فــالإطــلالات  واحــدة،  بصرية  هوية  للمجموعات 
الشعرية بعدالة ودونما انحياز إلا للشعر«. نعرض في »كلمات« باقة من سلسلة »إشراقات«، لنمضي 

مع الشعر إلى البعيد كما يقول أدونيس، ربما لا نصل لكن نضيء.

مقدمة واختيار محمد ناصر الدين

1- »غوايات كاهنة الضوء«  

     مريم الأحمد

I-  على ظهري صخرة

هل تعيرني من قلبك معجزة
لأعبر نهراً يُقال إنه حياتي

لكني أقلب النهر رأساً على عقِب
وأنبش رمل خطواتك

أقرأ مليون سطر
ويبقى شلالك الضوئي صافعاً قلبي

 الــكــدمــات على 
ّ
يـــا لــلــعــار! هـــل يــعــقــل أن

وجهي
ي الشاعرة الأجمل؟

ّ
تجعل من

هل يُعقل أن أتتبّع ما يأتي ويروح من 
ماء

لألقى معجزة وجودي أمام هذا النهر
وعلى ظهري صخرة.

عة
ّ

IIـــ زيارة غير متوق

أخاف أن أرجع إلى البيت ذات يوم
وأجد أبي وأمي بانتظاري

بوجهين مكفهرّين، وخائبَي الأمل.
ح ديواني اليتيم،

ّ
أبي يتصف

أمي تتأمّل دفتر مذكراتي.
يقول أبي: ما هذه الكتابة يا ابنتي؟

ــــين هــــــــذه الـــــثـــــرثـــــرة شِـــــــعـــــــراً، ألا  ــمّـ ــ ــسـ ــ أتـ
تستحين؟

ــم الــلــه أيّـــامـــك يــا امــــرؤ الــقــيــس، ويــا  رحـ
متنبّي!

ــرد حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة فــي  ــفـ ــي تـ ــ وأمــ
حضنها وتجهش!

ولا شيء عليه القيمة ولا عَمل خير
شربت،  أكــلــت،  استيقظت،  ذكرياتك  كــل 

نعست، نمت،
قت، أعجبت، نشرت.

ّ
كتبت، عل

أين مساعدة المحتاجين؟
أين إعانة الفقراء وإغاثة الملهوفين؟

أيــــن الــعــمــل الـــطـــوعـــي؟ كـــل هــــذا صــفــر... 
صفر...

ما هكذا ربيتك يا ابنتي
أريد أن أبلع ريقي ولكن أغصّ.

 عليكما
ّ

أريد أن أقول الحق
لكن أختنق. ثم يختفيان

هكذا بكل بساطة
مثلما اقتحما بيتي من دنيا الغياب.

III ـــ لو لم يكن اسمي مريم

 اسمي مريم
ّ
كل المشكلة أن

مريم اسم حزين ومنكفئ على جوهره
ة

ّ
مريم اسمٌ تخطفه السواقي الضال

تلتقطه المرايا المتوجّسة
لو كان اسمي زينة بتاء مربوطة كبيرة

تاء دائرية تنفع أن تكون شمساً
أو ثقب أوزون ناعماً ولطيفاً

أو سعاد بحرف سين زلق وسعيد
ــامـــد لــســيــجــارة  ــان جـ ــ يــنــغــمــس فــــي دخــ

النشوة الأولى!
ر نشوان

ّ
ويتبخ

أو كوثراً بحرف ثاء غنيّ مضيء
يزهر ظلالًا سماوية غامرة.

 اســـمـــي غــــــارق فــــي الـــحـــزن 
ّ
المـــشـــكـــلـــة أن

والخيبة
ين بحذر

َ
ومحفوف بمِيمَيْن ملفوفت

القشب  تحت  هاجعة  كائنات  ــزوجــة 
ُ
ول

الأخضر
 لاسمي ياءً مائية

ّ
لو أن

كما في اسم يارا أو ياسمين، 
أو عيناً عابرة للمسافات تقارع عنفوان 

الوعول كما في اسم علياء،
أو كــافــاً بــســقــف مــائــل قــرمــيــديّ الـــرؤى 

مثل اسم كاميليا،
المشكلة أن اسمي مريم وليس عفاف أو 

ناديا أو مروى
اسمي مستبدٌ بقلبي ولا يهبني

إلا تلك الشمس الجانحة نحو المغيب.

ــة،  ــ ــوريّ ســ ــرة  ــاعــ شــ  )1969( ــد  ــمــ الأحــ مـــريـــم 
دمشق  ـــ جامعة  الإعـــلام  كلية  مــن  تــخــرّجــت 
ثـــم درســـــت الأدب الإنـــكـــلـــيـــزي فـــي »جــامــعــة 
ــوء« هــو  ــ ــــضـ ــنـــة الـ تــــشــــريــــن«. »غـــــوايـــــات كـــاهـ

ديوانها الأوّل.

2- »يسحق رأسه بحجر الذكريات« 

     بلال المصري 

I- التحفة

كيف أتأكّد 
 اللغة هي التحفة

ّ
أن

في أرياف الروح؟
أنا أشكّ

ى منها الشرفات
ّ
 المباني التي تتدل

ّ
أن

ً
كأقراط نساء عمّرت طويلا

هي المدن
بل الجسد هو المكان الأصليّ

الذي ولد فيه الزمن.

أحياناً أشعر
 الأرض لقمة في فم الكون

ّ
أن

هذا الكائن المفترس
ف

ّ
الذي ينمو دون توق

ة
ّ
 الجن

ّ
كأن

هي البحث عن العدم النقيّ
 على المعرفة

ً
 الاكتشاف ليس دليلا

ّ
وأن

بل هو الجحيم 
الذي ينهض من الأسئلة.

IIـــ  الساحر

أخرجَ من قبّعته مطرقة
 أصابعه العشرة

ّ
دق

ى صارت أشجاراً متوحشة
ّ
حت

 القمر
ّ

تعض
بينما الناس يشهقون.

حوّلها إلى سحابة
تذرف مطراً

وقبل أن يلمس الأرض
صار الماء فراشات

حملته وطار بعيداً
ثم عاد في يده مسدّس

صوّبه نحو رأسه
 أرضاً ثمّ نهض

َ
ط

َ
فسق

والناس يخفون وجوههم
براحات أيديهم

لكي لا يروا
كيف من شدّة الجوع

يأكل نفسه
حتى اختفى تماماً

وهم يلتفتون من حولهم
صارخين:

أين هو، أين هو؟!
هذه الألعاب المجنونة

 الخدعة الحقيقية
ّ
تكشف أن

المتخمون يتقنها 
وليس مجرد ساحر جائع

لا يقدر أن يحوّل
عذاباته إلى رغيف خبز.

IIIـــ نضوج

تنضج في رأسه فاكهة الشتائم
قلبه ينتفخ مثل رغيف خبز

بينما أعضاؤه تذوب
في قارورة الشكّ.

هل أعمدة الدخان هذه بيتي؟
ني بعد قليل سأختنق

ّ
أم أن

 طريقاً؟
ّ

وأنا أبلع جرّافة تشق
بينما الناس تنعس

 السلام
ّ

يستيقظ البرد ويحل
.
ً
الذي أنتظره طويلا

يعيش  لبناني  )1974( شاعر  المصري  بلال 
في طرابلس ويعمل في »مركز أكاديمية دار 

الثقافة«، بيروت.

3- »كتاب الجسد«  

       لمياء المقدم

قال الفم:
يــــؤلمــــنــــي الــــــحــــــب. الــــقــــبــــل الـــــتـــــي نــســي 
أصحابها أن يدفنوها قبل أن يغادروا. 
تــتــكــوّم الــشــفــتــان كــأجــوبــة جـــاهـــزة مع 
الــســؤال  هــو  ويحرّكني  يسكنني  مــا   

ّ
أن

لكن سعادتي متأتية  الداخل،  الذي في 
أحــجــيــة  كـــل شــــيء  وراء   

ّ
أن تــخــيّــل  مـــن 

وأن  البعض،  ببعضها  تربطها  معقدة 
مــا يــشــد الــشــفــة إلـــى الــشــفــة هــو الــرغــبــة 
ــلــــي مــع  ــتـــعـــارض داخــ فــــي الـــتـــجـــريـــب. يـ

خارجي، وكذلك كنت.
يوم ولدت الصدفة، كان نهران يمشيان 
ــم فــي  ــالــ ــعــ ــا الــ ــ ــرقــ ــ إلــــــى بـــعـــضـــهـــمـــا، وأغــ
الـــضـــبـــاب والــــرطــــوبــــة. مــديــنــة صــغــيــرة 
كانت تشاهد ما يحدث مدعية الحياد، 
هم 

ّ
وسكانها يمرّون على دراجاتهم كأن

قــنــاطــر مــتــهــدّمــة يــجــرهــا المــــاء. لا شــيء 
ــن،  ــزمــ ــــي الــ حــــــدث بـــالـــتـــحـــديـــد، لـــيـــس فـ
لــيــس فـــي المـــكـــان ولا فــي  ــه،  ــارجــ ولا خــ
الصُدفة لا تعتبر حدثاً حقيقياً  الفراغ. 
بمفهوم الأفعال أو بمفهوم العدالة. إذا 
ابنته  ما فهي  الصُدفة في مكان  ولــدت 
وحده، وكل صدفة هي ابنة مشردة في 
مكان ما من العالم، وكل تقابل بمحض 
ــــوت بــمــحــض الــصــدفــة  الـــصـــدفـــة هــــو مـ

نفسها.
■ ■ ■

كيف تخرج القصص إلى الواقع إذن؟
ــــن قـــتـــل الــــصُــــدفــــة وتــحــويــلــهــا  ــــد مـ لا بـ
إلـــى جــثــة يــراهــا المــــارون لــيــل نــهــار، في 
رائحة  مــن  بــد  إلــى عملهم. ولا  طريقهم 
كــريــهــة تــجــوب الأرض وكــــلاب وذبــــاب. 
ــاً بــلا  ولا بـــد مـــن أحـــدهـــم يــبــكــي أعــــوامــ
الجثة، ولا يتركها إلا  ف تحت قدم 

ّ
توق

ليتغوط أو يقشر اللبّ. ولا بد من أغنية 
وأشعار وشائعات.

ــن قـــاتـــل  ــ ــل هـــــــذا، لا بــــــدّ مـ ــ ــل كـ ــبــ ثـــــــمّ، وقــ
محترف.

■ ■ ■
قـــــــال الــــقــــلــــب: فـــــي كــــتــــاب أصــــيــــل كــنــت 
يدافع  الـــذي  الشيوعي  الــحــزب  ســأكــون 
يرفعه  الــذي  الأبيض  العلم  الفقراء،  عن 
الزمان  الــلاجــئــون وهــم يعبرون حــدود 
أو  نشيد  في  الأساسية  الفقرة  والمكان، 
أغنية تمجد الحياة على كوكب الأرض.

المركب  كنت سأكون  الوقت  وفــي سيرة 
الـــصـــغـــيـــر الـــــــذي أوصـــــــل الـــجـــمـــيـــع إلـــى 
الضفة من دون أن تغرق منهم قشة، أو 
يسقط من كيس صبية أحمر شفاه في 

البحر.
أن  أريــد  السياق،  ولكني هنا، وفي هذا 
يت أن أكون 

ّ
ني دائماً ما تمن

ّ
أن أخبركم 

عجلة مطاط، بالوناً في الهواء تتقاذفه 
الرياح، حذاء في فم كلب. 

ــل هـــــذا ومـــــن الـــتـــمـــنـــي نــبــتــت  تــمــنــيــت كــ
كل حي،  بداخل  داخلي  أوصلت  قنوات 
وربـــطـــت بـــين مـــســـامـــي ومـــيـــاه الأرض. 
ــاولات  ــحــ ــد مــ ــعــ ــاً، وبــ ــ ــريـ ــ كـــنـــت رخـــــــواً طـ
القذائف   

ّ
مــحــل  

ّ
أحـــل أن  مت 

ّ
تعل عــديــدة، 

في الحرب والفيروسات في الأوبئة.

لمياء المقدم، شاعرة ومترجمة تونسية تعيش 
في هولندا، عملت كصحافية ومقدمة برامج 
فـــي إذاعــــــة هـــولـــنـــدا ومــتــرجــمــة فـــي المــحــاكــم 
الــجــنــائــيــة الــهــولــنــديــة، فـــازت بــجــائــزة الــهــجــرة 

الأدبية في هولندا عام 2001

4 ـــ »الماكنة« 

ار
ّ

        علي العط

صنع الماكنة
ُ
Iـــ كيف ت

ــــل بــين 
ّ
ــل دهــــنــــونــــي بـــالـــعـــنـــب وأنـــــــا أتــــحــ

انتقالي من  فــي  تــأتــأتُ  وأبــكــي.  أيديهم 
الــنــقــصِ إلــــى جـــســـدٍ مـــزمـــنٍ ومــغــشــوشٍ 
ـــن حـــولـــي  ــي أذنـــــــــيّ مــ ــ والـــــصـــــارخـــــون فـ
يــخــبــرونــنــي بــأنــنــي مـــمـــســـوسٌ وتـــائـــه. 
كــنــت مـــعـــدوداً مـــن المـــوتـــى وكــــان المــــوتُ 

وكانت الحياة فيّ.
ـــى وهــــم يــســقــطــون لــحــظــة لمــسِــهِــم 

ّ
وحـــت

مين 
ّ

أرواحـــهـــم متهش ــفــونــي وســالــت 
ّ
عــن

بالأرضِ فانغلقتُ على الطين.
ـــوا الآدم فـــي طــيــنــه بــــــأوراق الــعــنــبِ 

ّ
ــف  لـ

قوه وداروا حول كتلته.
ّ
 عل

ً
شرنقة

يرتقي قمرٌ يفضح شبّاكها
 ريـــقـــي وعــــلا فــجــر الـــحُـــمّـــى عــيــنــيّ 

ّ
جــــف

والسيف يحشو جسدي.
■ ■ ■

شـــيّـــعـــت مـــــــوادي وهـــشـــاشـــتـــي وتـــطـــوّر 
الشفاه  ثقل  يحمل  وعـــاءً  لأكــون  السبكُ 
إلــى عقل مــن قال  الــدخــول  فــي  النحيلة 
أعالج  قولتهُ وصار بلا أجنحة سيفيّةٍ 
الحنين  مثل  يُكسر  وهــو  الفخار  حنين 
لة والهياكل إن دجّنوها 

ّ
إلى الخمرِ والذ

ستحمل سيقانها وتسيرُ.
عــرضــتُ عــلــى المـــاء قــلــت مـــاءً عــلــى الــنــارِ 
والـــنـــومِ قــلــت نـــاراً ونــومــاً عــرضــتُ على 
طفئتُ 

ُ
وأ وأربــع  وساقين  بساقٍ  الماشي 

بالجمرِ كان
للضائعين  الــقــبــائــلِ  لسير  مــمــراً  جــلــدي 

يحميهم قمرُ البرتقال
انه  كان جِلدي غطاءً يمنحُ الليل سكَّ

عرضوني على جسدي
لــم أقـــل كــلامــاً واكــتــســب الــغــيــبُ أسنانه 
ــردَ وأصـــابـــعـــي  ــ ــبـ ــ ــانــــي تـــصـــنـــعُ الـ ــنــ وأســ
والفقد  والـــرقـــصِ  الــجــلــد   

َ
تــــراث تتلمس 

ــومِ  ــنــ الــ ــــي مـــســـلـــة  فـ بـــســـيـــطٍ  وأي خـــــــرمٍ 
يفقدني رأسي

الجلدُ  وسقط  الأصابعَ  لاحت  الأصابعُ 
على الجلدِ

 معنى الحرارةِ
َ

ف يِّ
ُ
وز

 من جسدي.
ُ
تِ الماكنة

َ
لق

ُ
هكذا خ

في  ولد  عراقي  )1996(، شاعر  ار 
ّ
العط علي 

الكوفة وتخرّج في كلية الاقتصاد والإدارة ثم 
في كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية وأسّس 
مع مجموعة من الأدباء الشبّان »نادي الأدب 

الحديث«.

5- »غناء في الطريق إلى المقبرة«

     أفين حمو

ها الشِعر
ّ
Iـــ أي

عبثاً حاولت الاستشفاء بالشعر
تعرّيتُ أمامه

ــيـــمـــرّرهـــا عـــلـــى مـــواقـــع  أخـــــــذتُ بـــيـــديـــه لـ
وجعي

وندوبي
حاصرني كشيطان

تركَ لظبيته على طول الطريق
أوراق الخسّ وحبّات البازلاء

ليغريها بصعود الجرف
لــيــســقــطــهــا مـــثـــل حــــصــــاة هـــائـــمـــة عــلــى 

وجهها،
ة!

ّ
تاهت عن نعيم الجن

أيها الشِعر..
يا نقيّ عظامي

أشفع للبهاليل حماقاتهم
ليلتقطوا ذرّاتك

وينثروها فوق أوراقهم
ــرك لــهــم بــعــض الـــضـــوء عــلــى طــرقــات  أتــ

الغيّ.
اقترب أكثر أيها الدليل

مكانك هو السماء التي تومض بدمك
ــهُــب 

ُ
والأفـــــــلاك الـــتـــي تـــتـــهـــاوى كــمــا الــش

سك
ّ
تحت سكون تنف

كل كلماتك أناشيد
السفح  تغمر  التي  العذوبة  إلــى  ر 

ُ
فانظ

بقمح نشيدك
ديــن كيف  بــين والمــشــرَّ

َّ
ـــر إلـــى المــعــذ

ُ
وانـــظ

يداعبون صدرَك

بشعاعٍ من الشفاء والأمل

فلتبدأ الصباحات

بغمس أنفاسكَ في حناجر الآلهة

كَ كثمَر
ُ
ى من السماء لهاث

ّ
كي يتدل

فتشدّك الأرض إليها مائدة توت.

أيها الشِعر

يا رسول الأرض

يا دليل العاشقين

رْ علينا من دمكَ الأزرق
ُ
نث

ُ
ا

ى نهتف باسمكَ كالخيول الخفيّة.
ّ
حت

IIـــ زهرة خشخاش

خيط واهن
يفصل الحقيقة عن الوهن

بين السماء الصافية والبحر.

لم أفهم أبداً كيف يضيّع الإنسان نفسه
بين مرآة يومه والأشياء الأخرى

ً
 بنفسه مثلا

َ
لماذا لم يحظ

كقاربٍ يُبحر بأزهار الخزامى
أو زهرة بين الأصداف

أو رجل مثقل بالعصافير؟

ما أحتاجه فقط
 لا لأغادر به

ٌ
 واهن

ٌ
خيط

أو أعيش فيه كهذه القصيدة

ليس لصيد الأفق
أو التقاط اسم أسفل الصفحة
أو لربطِ رسغي بشاش أبيض

إنما لأرى كثافة السماء
ولأرى البحر كماسة زرقاء كبيرة

وأنا أجلس على أرضها
أعيد الأموات إلى داخلها

وكأنني أجمع أزهار الخشخاش.

آفــين حــمــو: شــاعــرة كــرديــة ســوريــة، من 
مواليد ريف القامشلي. تركت دراستها 
ــبـــب الـــــحـــــرب والأزمــــــــة  الـــجـــامـــعـــيـــة بـــسـ
عــدة عن  أدبية  السورية. حــرّرت ملفات 

الشعراء الكُرد السوريين. 

6- »غزالة تعرج نحو منفاها« 

     ناريمان حسن

Iـــ منافي الغزلان

الشجرة البعيدة
ها بالأماني

ّ
التي زيّنتها الأجيال كل

تمّ اقتلاعها
وهُجرَ المكان بطريقة موحشة

ى أضاعوا مكانها
ّ
حت

 البارحة
انت امرأة حزينة

تحمل بيديها كفناً دامياً
لحبيب أضاعته

ولأنها عاجزة عن الإتيان بأشياءَ تبدّد 
التعب

ــبَــــت جـــســـدهـــا هــــنــــاك عــــوضــــاً عــن  ــصَــ نــ
الشجرة

وتركَت الكفن المقدّس أرضاً
ق أحدُهم أمنية جديدة.

ّ
لتتزيّن كلما عل

■ ■ ■
اِطوِني تحت ذراعك أيها الحُبّ

عْ لأجلي 
َ
اِصن

بيتاً آمناً
 وإقامة

ً
وامنحني هوية

 بصَرَكَ عن علاماتي الفارقة
َّ

ض
ُ
وغ

هُ الآخرون
ّ
كان السمّ في يدي بينما ظن

في قلبي.
■ ■ ■

أحياناً، حين أكون سعيدة
يخفق في صدري قلب عصفور صغير،

وذراع وردية تخفق بودّ
ــيـــاة صــغــيــرة   الـــحـ

ّ
ــم أن ــــة، كــ

ّ
أحــــــدد بــــدق

ورائعة
لقد أخطأ في وصفها

 الحزانى
ّ

 كل
 النظرات العابرة في داخلي،

ّ
أحمل كل

ر عبر الأفق البعيد
ُ
أنظ

تبدّد  التي  الــدافــئــة  النسمات  أستشعر 
غيوم الأزمان العابرة

وأحزانها التي ورثناها دون دراية.
وأحياناً أخرى، حين أحزن أجد الحياة 

مجرّد قبر
أعاني فيه من التخمة

ولـــهـــذا لا يـــنـــفـــكّ يـــنـــهـــار فـــوقـــي، يــســلــب 
أنفاسي وطمأنينتي

 قوتي،
ّ
أجِدُ أن

ة أجنحتي تتلاشى
ّ
وخف

ــارُ ولا أكــــــاد أحـــتـــمـــل شـــيـــئـــاً حــتــى  ــ ــهـ ــ أنـ
الضحكات.

ناريمان حسن )1997(، شاعرة سورية من 
مواليد عين العرب. تعيش الآن في تركيا.

سلسلة تضيء على أصوات جديدة بإشراف أدونيس

»إشراقات« عربية تمضي بالشعر إلى البعيد

أدب

سلسلة جديدة تقدم أصواتاً شعرية عربية، اقترحها ويختار نصوصها الشاعر أدونيس

تولى تصميم الأغلفة التشكيلي السوري المعروف أحمد معلا

أدونيس: منعطف تاريخي في القصيدة

نورد هنا مقتطفاً من مقدّمة أدونيس في تعريف سلسلة 
الثقافية  الثنائية  الشعر من  »إشــراقــات«: »سفرٌ يخلص 
التي لا  الــرّوح، ويفتح فضاء الكينونة  التقليدية: الجسد/ 
حسّ 

ُ
ر وتكتب فيما تحسّ وتحلم وتتخيل. وت

ّ
تتجزأ. تفك

وتحلم وتتخيّل فيما تفكر وتكتب: ذلك هو أفق المشروع 
المــجــمــوعــات الشعرية،  الـــذي تــجــسّــده هــذه السلسلة مــن 
ةٍ طويلة.

ّ
والتي تظهر، اليوم الدفعة الأولى منها، بعد مشق

ق، أنّ القصيدة في هذا 
ّ

هكذا سيرى القارئ، القارئ الخلا
 غنيّ متنوّع الطاقة، وأن الكلماتِ كائناتٌ حيّة، 

ٌ
الأفق حقل

وأنّ الشعر يغيّر العالم: يخلق علاقاتٍ جديدة بين الكلمات 
 
ً
 جديدة، جمالا

ً
والأشياء تخلق بدورها لهذا العالم صورة

آخر، وحُبّاً آخر، وعمقاً آخر، وحقائق أخرى.
ســيــرى شــعــراً يتخطى الانــفــعــال الــعــاطــفــيّ الــبــســيــط أو 
، الشعر الذي تكتبه المرأة. 

ً
السّاذج، الذي يوصف به، عادة

 »الــشِــعــر الــنــســائــي« الانــفــعــالــي العاطفي، 
ً
ويُــســمّــى عـــادة

أو  بالقوة  الــذي يوصف  الــذكــوري  الشعر  لــه عــن  تمييزاً 
من  تجيء  العمق، صفات  فــي  وهـــذه،  الفحولة.  أو  المتانة 

»المجتمع«، من خارج الشعر، لا من الشعر نفسه، بحصر 
المعنى.

ويــمــكــن، إن كـــان لا بـــدّ مــن الـــوصـــف، أن نــصــف الشعر 
د، 

ّ
ــاجٌ، حــيــويّ، متوق ــ وهّ بــأنــه  السلسلة  الـــذي تقدمه هــذه 

متفجّرٌ وراســخ. إنه، جمالياً على الأخــصّ، باهرٌ وفاتِن. 
ها، ويتيح لأشياء كثيرة نائمة فينا أن 

ّ
يوقظ المشاعرَ كل

تستيقظ وتتحرّك.
اللغة  فــي  تــاريــخــيــاً  منعطفاً  السلسلة  هـــذه  تمثل  هــكــذا 

الشعرية، وفي القصيدة على السّواء.
ينهض هذا المنعطف على مبدأين:

الأول، الاستبصار في الجسد، والإيغال في التعرّف إلى 
أحواله، كشفاً عنها وعن آفاقها،

الــثــانــي، الــكــتــابــة فــي هـــذا الــضــوء، وفـــي مــعــزل كــامــل عن 
التقليديّ،   – الاســتــعــادي  وجهيها:  فــي  الــســائــدة  الثقافة 
التقليدي   – والاســتــعــاري  التقليدي،  المــاضــي  مــن  الآتـــي 
أيــضــاً الآتـــي مــن الــخــارج الأجــنــبــي، عــبــر الــتــرجــمــة، على 

الأخصّ«.
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مازن حيدر يفتح الصندوق الأسود للذاكرة ل المصريون من رعايا إلى مواطنين؟
ّ

كيف تحو

شبعة بالتعب
ُ

رامي طويل: قصص م

رواية تاريخ

مجموعة

ضــحــيــتــان: ضــحــيــة الـــرهـــانـــات الــخــاطــئــة 
ــة حـــربٍ  ــ والآمــــــال الــخــائــبــة، وضــحــيــة أذيـ
السليم، فأنهت  أفقدته قدرته على المشي 
مشواره »النضاليّ« بين عشيّةٍ وضحاها.

سيأتمن فريد وأمينة المعلم برجيس على 
ما تبقى لهما من جلسات الأيام الخوالي 
ــادرةٍ  ــحــفــةٍ نــ

ُ
فـــي مــنــزلــهــمــا فـــي الــجــبــل. كــت

فــريــد وأمــيــنــة بتسجيلٍ صــوتــيٍّ  احــتــفــظ 
الـــتـــقـــط أحـــــاديـــــث الأقــــــــــارب والأصـــــدقـــــاء 
والــجــيــران، حــفــظ ضــحــكــاتــهــم، ضجتهم، 
ــعـــب أطـــفـــالـــهـــم. هــــي مــحــض  وأصــــــــــوات لـ
 
ً
عــبــاراتٍ قد تبدو غير مترابطةٍ ومــجــرّدة

من المعنى والدلالات، إلا أنها باتت كل ما 
 من 

ٍّ
 لكل

ّ
تبقى من أثرٍ محسوس لزمن العز

الستينيان  فــريــد وأمــيــنــة. كيف لا وهــمــا 
أثاثهما،   شــيء: بيتهما، 

ّ
اللذان خسرا كل

وحديقتهما الجذابة للغريب قبل القريب. 
ــام الـــحـــرب الــحــاضــريــن فـــي تلك  فـــرّقـــت أيــ
الجلسة. رحلوا في خِضمّ المعارك، فمنهم 
من رحــل عن البلدة، ومنهم من رحــل عن 
ــرون تــرجّــلــوا  ــ الــبــلــد المــقــتــتــل بــرمــتــه، وآخــ

راحلين عن هذه الحياة. 
ــذا الـــشـــريـــط، مـــع بــعــض ألــبــومــات  ــان هــ كــ
ــا تــبــقــى لـــفـــريـــد وأمـــيـــنـــة.   مــ

ّ
ــــور، كـــــل ــــصـ الـ

الشريط كما أصحابه. لعله تكرار  تهالك 
أنه  أو  ذكــريــات،  مــن  استعادة محتوياته 
الزمن فقط. لكنهما مع ذلك بقيا يعزيان 
ــألـــف خـــيـــر مــقــارنــة  نــفــســيــهــمــا بــأنــهــمــا بـ
بــمــا نــــاب غــيــرهــمــا مـــن مـــصـــائـــر. نحتت 
ي فريد وأمينة، 

َ
سنوات الحرب شخصيت

وألم  والخسارات  التهجير  إليها  مضافاً 
تبدو  قد  يا طباعاً وعــادات 

ّ
فتبن الفقدان، 

 بــعــض الــشــيء، 
ً
لــلــنــاظــر مــن بــعــيــد غــريــبــة

لــم تبخل علينا  لكن ذلــك مــبــررٌ حتماً. إذ 
الدوافع  الضوء على  في تسليط  الــروايــة 
 مــــن شــخــصــيــاتــهــا. هــي 

ٍّ
والمـــــبـــــررات لـــكـــل

أفعالها  إلــى  النظر  آثــرنــا  إن  دومــاً مُحقة 
 عن سياقها، متعامين 

ً
ومبرراتها معزولة

عــن الــلــوحــة الــكــامــلــة. ولــيــســت حـــال فريد 
وأمينة استثناءً، فلن يدري أيٌّ منهما أن 
لهما من ذكريات،  تبقى  ما  الحفاظ على 
نقودٍ  مــن  كــانــا يحملانه  مــا  فهما 

ّ
يكل لــن 

 بما 
ً
يومها فقط، بل ستكون كلفته باهظة

يتخطى ذلك بأشواط.
تتباين  قــد  لــلــروايــة   

ً
 مختلفة

ً
ة ــراء ــ قـ  

ّ
لــكــن

ــداث  عـــن ســابــقــاتــهــا لــنــاحــيــة مــســرح الأحــ
خاض 

ُ
 حرباً كانت ت

ّ
وزمانها. في حين أن

الله  ســمــح  »لــعــنــة  للمماليك  وهزيمتها 
إيمان  ليختبر عبرها  وجــيــزة،  لمــدة  بها 

المسلمين وقدرتهم على التحمل«.
هنا يورد الكتاب في أكثر من باب داخل 
فصليه الأول والثاني، كيف كانت الحملة 
لدى  العقيدة  ق 

ّ
تمز في  سبباً  الفرنسية 

 
ّ
أهــل مصر. كــان المــصــريــون يعتقدون أن

طاعة الحاكم من طاعة الإلــه الــذي كانت 
مــشــيــئــتــه أن يـــأتـــي بـــهـــذا الـــشـــخـــص- أي 
الحاكم- في هذا المنصب وعليهم تنفيذ 
تعليماته. وفقاً للمؤلف، أسهمت في هذه 
الأفكار العقائدية عن العلاقة مع الحاكم، 
 من العلماء والمشايخ الذين أفادوا 

ٌ
طبقة

ــوال  ــ مـــن عــلاقــتــهــم بــالــحــكّــام بــجــنــي الأمـ
والمناصب، ومن علاقتهم بعامة الشعب 
الذي أعطاهم مكانة عالية. لكن الهزيمة 
نابليون  جيوش  أمــام  للمماليك  الأولـــى 
في  المصريين يشكّكون  بونابرت جعلت 

فكرة قدوم الحاكم من عند الإله.
ــيــــف شــعــر  ــمــــود حــــســــين كــ ــــح مــــحــ ــــوضـ يـ
ــــروج  ـــ بـــعـــد خـ ــ ــــي مـــصـــر ــ المــــحــــكــــومــــون فـ
 
ّ
ــــ بأن  

ً
الحملة الفرنسية )1801( مهزومة

هم في معرفة واختيار 
ّ
لهم كلمتهم وحق

من يحكمهم، وخصوصاً عندما اختارت 
ــان مــحــمــد عــلــي  ــ ــيـ ــ طــبــقــة الـــعـــلـــمـــاء والأعـ
وهــو   ،)1840  -1805( مــصــر  عــلــى  والـــيـــاً 
الــحــاكــم الــــذي اهــتــم بـــالإصـــلاح الــزراعــي 
تغيّر كبير في  إلــى  أدى  مــا  والصناعي، 
كان  عما  مختلف  الاجتماعية  الطبقات 
ســـائـــداً قــبــل وصــــول الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة. 
ــدت فـــكـــرة الـــحـــاكـــم الـــزعـــيـــم فـــي مصر  ــ ولـ
ــام 1882،  ــ ــد عــــرابــــي عـ ــمـ ــــلال ثــــــورة أحـ خـ
زغلول  سعد  مــع  بالفعل  تبلورت  لكنها 
 »شرعية 

ّ
في ثورة 1919. يقول الكاتب إن

لــم تصبح  تماماً،  مختلفة  زغــلــول  سعد 
واقـــعـــاً إلا عــبــر الـــدعـــم الــــذي مــنــحــه إيـــاه 
الشعب«. أبرزت هذه الفترة بشكل أكبر، 
ـــ  قــوّة المحكومين فــي التحول مــن رعــايــا 
إلى  ــــ  الفرنسية  الحملة  كما عاشوا قبل 
إدارة شـــؤون  فـــي  يـــشـــاركـــون  مـــواطـــنـــين 

بلادهم.
ما حدث في عام 1919 كان بداية طريق 

رامــــي طـــويـــل: الــفــجــوة بـــين الــطــبــقــة الــتــي 
ها، والطبقة 

َ
إنسانيت  ثرائها 

ُ
يقتل فحش

 مجازياً فتحيا 
ُ

الفقيرة التي يقتلها القلق
على أوهــــامٍ وبــطــولاتٍ درامـــيّـــةٍ. عبر هذا 
 عبد الله بأن يعيش 

ُ
ق أمنية

ّ
اللقاء، تتحق

أجــواء روايــات تشيخوف في علاقته مع 
ميلاد، ويودي ثأر الكرامة المعنوي بعبد 
الله إلى الموت، ويستعيد ميلاد بسلطته 

وماله مريم التي لا حول لها ولا قوّة.
ــا فـــي حــكــايــة »الـــنـــافـــذة«، فــيــصــوّر لنا  أمّــ
 يــــراقــــب مــــن خـــلـــف نــافــذتــه 

ً
ــلا ــ طـــويـــل رجــ

ــل الــحــيــاة إلـــى مــديــنــةٍ عــاش 
ّ
كــيــف تــتــســل

 يحفظ منازلها 
ٌ
ها. مدينة

ّ
فيها حياته كل

ــا، مــــصــــوراً  ــهــ ــائــ ــنــ ــا ووجــــــــــوه أبــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وأزقـ
تـــفـــاصـــيـــل يــــومــــيّــــةٍ تـــلـــبـــسُـــهـــا، تــمــنــحــهــا 
الأمـــان رغــم رتابتها. ينتهي هــذا الأمــان 
حون بمدرعاتهم 

ّ
لحظة يدخل فيها مسل

وقذائفهم وحقدهم المدينة، مشوّهين في 
 
ٌ
لحظات معالم وتفاصيل رسمتها سنون
عاديّاً  للقارئ  السّرد  يبدو   ،

ً
بداية  .

ٌ
كاملة

عندما  المــفــاجــأة  عنصر  ليظهر  مــتــكــرراً، 
ــاصــاً يـــصـــوّب بندقيته 

ّ
قــن الـــرجـــل  يــلــمــح 

 
ً
صوبه، فيمسح بطريقةٍ هستيرية نافذة
قـــد رســمــهــا بــقــطــعــة طــبــشــورٍ عــلــى جـــدار 
ة 

ّ
 مُطل

ً
زنــزانــتــه، أراد بها أن تــكــون نــافــذة

على الحياة، فاخترقتها ذكريات الحرب 
معها  لتختفي  عنها  يبتعد  بهمجيتها. 
ــــرّصـــــاص  مــــلامــــح مـــديـــنـــتـــه وأصــــــــــوات الـ
ــة الــــــدم، مــتــكــوّمــاً فــــوق بــطــانــيــتــه  ورائــــحــ
الــقــذرة، مــذعــوراً ومُستسلماً لأمــانٍ أبــديٍّ 
بــــين جـــــــدران زنــــزانــــتــــه الـــتـــي احــتــضــنــتــه 
لسنواتٍ طويلةٍ إثر اعتقاله. بذلك ينجح 

بهدأة بالٍ جافته منذ سبع سنواتٍ على 
الأقل؟ إن كان الخصم أو »الآخر« واضحاً 
ــراف الـــحـــرب على  ــ  مـــن أطــ

ٍّ
ومــعــلــومــاً لـــكـــل

الــزمــن، فإنه  مــدى عقدٍ ونصف العقد من 
لـــم يــتــجــرد بــعــد مـــن صــفــتــه الــطــيــفــيــة في 
 

َّ
ذهـــن شــوقــي. قــد يــكــون أيَّ شــخــص وكــل

المفتعلة  المــحــاولات  مــا سيجعل  شخص، 
أمــراً  المــحــيــط،  لنسج عــلاقــاتٍ سليمةٍ مــع 

 في الصعوبة. 
ً
غاية

غير   
ً
منقوصة الحقيقة  تبقى  حــين  وفــي 

الــروايــة،  أيٍّ من شخصيات  لــدى  مكتملةٍ 
ــإن الـــــراوي الـــعـــارف والمــمــســك بمفاصل  فـ
الأكاليل«  استبدال  »الــرجــاء  فــي  الحكاية 
ليس سوى مازن حيدر، وهو المتمكّن من 
خصوصية مجتمعه وبيئته من دون أن 
في  كاختصاصيٍّ  خبرته  توظيف  يُغفل 
التراث المعماري، في محاولةٍ ليجعل من 
 تحفظ الــهــويــة المــعــمــاريــة 

ً
روايـــتـــه وثــيــقــة

عليها  الطارئة  والتحولات  روايته  لبيئة 
عــبــر مــنــعــطــفــاتــهــا الـــزمـــنـــيـــة. لـــم تنقصه 
بــســاطــة  أبــــرزهــــا   

ّ
لـــعـــل ــي،  ــ ــروائــ ــ الــ أدوات 

الــســرد الــتــي لــم تــطــغ عــلــى مــتــانــة السبك 
وتطويع الحوارات انسجاماً مع خلفيات 
 عن 

ً
الــقــصــة المــخــتــلــفــة، فــضــلا شخصيات 

الليونة في التناوب والانتقال بين حاضر 
الشخصيات وأسلوب الخطف خلفاً.

 جديدة 
ٌ
»الرجاء استبدال الأكاليل« رواية

مرحلةٍ  تــفــاصــيــل  صفحاتها  بــين  تحفظ 
أليمةٍ من التاريخ اللبناني، أهداها مازن 
حيدر »إلى من لفظته أرضه مرة، مرتين.. 
أو أكثر«. وما أكثرهم بيننا، وما أكثرهم 
 ضحايا 

ّ
 بأيّ وقتٍ مضى. إن

ً
اليوم مقارنة

الــــحــــرب لـــيـــســـوا بــــالــــضــــرورة مــــن فـــقـــدوا 
حياتهم في خضمّها فقط، ولا ضحاياها 
مـــن الأحـــيـــاء الـــذيـــن تــركــت نــيــرانــهــا آثـــاراً 
ــس. 

َ
ــف

َ
ن فيهم  بقي  مــا  ستلازمهم   

ً
جسدية

هــم  ــيـــين  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ ــرب  ــ ــحــ ــ الــ ــا  ــايــ ــحــ  ضــ
ّ
إن

ماضيهم  ضحايا  سقطوا  ممن  الناجون 
ــن ســــيــــســــتــــحــــوذان  ــ يــ

َ
ــذ ــ ــلــ ــ ــ ــم ال ــ ــرهــ ــ ــاضــ ــ وحــ

معركتهم  تــبــدأ  أولــئــك  مستقبلهم.  عــلــى 
 الـــحـــرب أوزارهــــــا 

ّ
الــحــقــيــقــيــة حـــين تـــحـــط

 ،
ً
جــديــدة حرباً   

ّ
أن وكما  نيرانها.  وتخمد 

، بدأت مع إعلان انتهاء 
ً
بل حروباً جديدة

الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، فـــإن »الــرجــاء 
 بــدأت أحداثها 

ٌ
استبدال الأكــالــيــل« روايـــة

حيث انتهت سطورها.

هزيمة مصر فــي عــام 1967. لكن خــروج 
الـــشـــعـــب إلـــــى الـــــشـــــوارع لـــرفـــض تــنــحّــي 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر، ســـاعـــد فــــي أن »يــصــبــح 
المــحــكــومــون، فــي غمضة عــين، شعباً من 
التي  استقلاليتهم  ويستعيدوا  جــديــد، 

ولدت في عام 1919«.
 ،)1981-1970( الـــــــســـــــادات  ــرة  ــ ــتـ ــ فـ أمـــــــا 
ــة إلـــى  ــيــ ــوتــ ــة الــــلاهــ ــزعــ ــنــ فـــقـــد أعـــــــــادت الــ
تشجيعه  بعد  مصر  شعب  المحكومين/ 
الشعبي والجماعات الإسلامية،  للتديّن 
والابــتــعــاد فــي الــوقــت نفسه عــن النزعة 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والأبــــــعــــــاد الـــعـــربـــيـــة لمــصــر 
والتضامن مع دول العالم الثالث. وزادت 
فــكــرة   )2011-1981( ــارك  ــبــ مــ فـــتـــرة  فــــي 
الحكم الفردي الأبوي. وإذا كان السادات 
اســتــنــد إلـــى الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي، فقد 
اعــتــمــد مـــبـــارك عــلــى طــبــقــة مـــن أصــحــاب 
ــثــــرة ديــــون  ــى كــ ــراً إلــــ المــــلــــيــــارديــــرات نــــظــ
الدولة في بداية حكمه وعدم قدرته على 
ســــدادهــــا، حــتــى أنـــقـــذتـــه حــــرب الــخــلــيــج 
إسقاط  مقابل  فيها  ومشاركته  الثانية 

جزء كبير من الديون.
ــادة  ــ ــبــــارك مــــن زيـ ــدث فــــي عـــصـــر مــ ــ ــا حـ مــ
لدور الأمن في الحياة السياسية وإفقار 
للطبقات الوسطى وما دونها، أظهر بؤر 
الإضرابات التي بلغت ذروتها عام 2010 
بعد انتخابات برلمانية مزورة. استيقظ 
المحكومون في مصر تماماً في 25 كانون 
)يـــنـــايـــر( 2011 لإنــــهــــاء »عــصــر  الـــثـــانـــي 
الحكم المــقــدس«، وهــو الــجــزء الأخــيــر من 
كــتــاب مــحــمــود حــســين عـــن الــعــلاقــة بين 
الـــحـــاكـــم والمـــحـــكـــومـــين فـــي مـــصـــر، الـــذي 
يــقــارن فــيــه بــين حــزيــران )يــونــيــو( 1967 
حـــين أعــــاد الــشــعــب جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
ــر( 2011  ــرايــ ــبــ ــاط )فــ ــبــ ــم، وشــ ــكـ ــحـ إلـــــى الـ
حـــين اســتــطــاع الــشــعــب إســـقـــاط حسني 
الطاعة  من  المصريون  ليتخلص  مبارك، 
الشخصية للحاكم... طاعة »لطالما أعمت 
بــصــيــرتــهــم، وحــجــبــت رؤيــتــهــم المستقلة 
 أهــل 

ّ
ــلـــواقـــع«. يــخــلــص الـــكـــتـــاب إلــــى أن لـ

التحرير في عام 2011 »أفسحوا للشعب 
المصري أفقاً تاريخياً جديداً«، لكن هل لا 

يزال هذا الأفق موجوداً في عام 2024؟

الــدائــمــة لخمسين عــامــاً بــدت لــه فــي هذه 
اللحظة طويلة جــداً. نهض مذعوراً غير 
مصدّقٍ ما تــراه عيناه. لقد اختفت المرأة 
من اللوحة«. عبر هذه القصّة، يروي لنا 
بــطــريــقــةٍ ســوريــالــيــةٍ حــكــايــة رجـــل عشق 
لوحة فنان وحاكَ حولها حكايات رواها 
لأصدقائه على مدار سنواتٍ، خالف فيها 
قاد، ليُنهي طويل القصة بواقعيةٍ 

ّ
آراء الن

ةٍ بعاطفة حفيدة أحبّت أن  مفرطةٍ مملوء
حيل تخيلات جدّها إلى واقعٍ.

ُ
ت

 تــســود الــســوريــالــيــة الــعــديــد مــن قصص 
ــل: »المـــــوتـــــى يـــــعـــــودون«،  ــثــ المـــجـــمـــوعـــة مــ
»الــحــاجــز«، »جــنــديّ«، »ســمــاء متناثرة«، 
»المـــقـــهـــى«، »ســـنـــضـــحـــك«؛ بــيــنــمــا تــســود 
الــواقــعــيــة قــصــصــاً أخــــرى تــكــاد مـــن فــرط 
قسوتها أو سخريتها أحياناً تبدو أقرب 
إلـــى الــســوريــالــيــة، مــثــل: »الــكــلــب بــــارون«، 
»رتـــوش«، »رثـــاء«، »الــسّــتــارة«، »الــجــدار«، 
»مراسل«. في قصص أخرى، يبدأ طويل 
بواقعيةٍ مفرطةٍ، عن طريق ســرد أحــداثٍ 
 ليُنهيها بسورياليةٍ مدهشةٍ، 

ً
تبدو عاديّة

مــثــل: »الــقــطــار«، »مــانــيــكــان«، »المــتــحــف«، 
»شجرة الأطفال«. وما يجمع بين مُجمل 
ـــك ســـواء كــنــتَ غــنــيّــاً أم 

ّ
هـــذه الــقــصــص، أن

فقيراً، جنديّاً أم مدنيّاً، وحيداً أم مُحاطاً 
 أم 

ً
ــنــجــب، امـــــرأة

ُ
بــعــائــلــةٍ، أنــجــبــت أم لـــم ت

، فالحقيقة المطلقة التي تكاد تكون 
ً
رجلا

الـــوحـــيـــدة هـــي حــقــيــقــة المـــــوت. مـــا دونــهــا 
وهمٌ يقودك في طريقٍ يُسمّى الحياة قد 
يطول أو يقصر، قد يكون شديد الوعورة 
أو شديد الالتفافات، قد يمتلئ بالخيبة، 
بالحزن، بالشكوك، بالعجز أو بالأحلام... 

ألمى أبو سمرة

ميلان  التشيكي-الفرنسي  الــروائــي  يقول 
»كتاب  روايته  في   )2023-1929( كونديرا 
أثقل  الضحك والنسيان«: »ما من شعورٍ 
 ما قد يختبره الإنسان 

ّ
من التعاطف، فكل

من ألم لا يضاهي ثقل الألم الذي يشعر به 
الخيال،  فه 

ّ
يُكث ألــمٌ  مع غيره ولغيره. هو 

 مــشــاركــة 
ّ
فــيُــضــخــم صــــداه مــئــة مـــــرة«. إن

ــر مــعــانــاتــه، بــحــســب كــونــديــرا، أثقل  الآخــ
يتخطى  إذ  الشخصية،  الآلام  تحمّل  مــن 
ذلك الوقع الفعليّ أو الثقل المعنوي لهذه 
تعاطِف 

ُ
الم ه 

ّ
يُكن مــا  ثقل  ليشمل  الــهــمــوم، 

مـــن أحــاســيــس ومــــا يــحــمــلــه مـــن مــخــزون 
 الــتــعــاطــف، 

ّ
ذكـــريـــات تــخــصّ الآخــــر مــحــط

 كلما 
ً
خيّلة التي تزداد خصوبة

ُ
ناهيك بالم

ابتعد الإنسان عن دائرة الأحداث، فتغدو 
ــــالات مـــمـــكـــنـــة، والمــســتــحــيــل  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاحـ كـ
بثنايا  رجــعــه  يصطدم  التحقق،  بــديــهــيّ 
عمليةٍ  فــي  ويتضخم  م 

ّ
فيتضخ الــذاكــرة، 

تزداد اتقاداً مع مرور الزمن.
هل قلنا الزمن؟! الزمن الذي اختلف على 
تعريفه وتوصيف ماهيته كثيرون، إلى أن 
استحال عنصراً محسوساً مكسوّاً بلحمٍ 
ــازن حـــيـــدر الــجــديــدة  ــ وجـــلـــد فـــي روايـــــة مـ
»الرجاء استبدال الأكاليل« )دار الآداب – 
الشخصيات،  تنقصها  لا   

ٌ
روايــــة  .)2023

الرئيسية أو الثانوية، الحقيقية أو وليدة 
الصندوق الأســود للذاكرة التي قد تبدو 
 بين الأزمــان. 

ً
 تائهة

ً
للوهلة الأولــى هائمة

 من هذه 
ٍّ

 الزمن نجح في إزاحة كل
ّ
بيد أن

الــروايــة.  بطل  وحـــده  ليبرز  الشخصيات 
أما الشخصيات، فقدمت عرضاً لمهاراتها 
فــي الانــتــقــال عــالــي الــلــيــاقــة بــين المفاصل 
ــام 1975،  ــلـــروايـــة، عــ الــزمــنــيــة المــخــتــلــفــة لـ
خريف عام 1982، شتاء عام 1985، وعام 
 أحداث 

ّ
أن القراءات على  جمِع 

ُ
1992. قد ت

هذه الرواية تدور عام 1985، يوم السابع 
مـــن كـــانـــون الأول )ديــســمــبــر( عــلــى وجــه 
 فريد وزوجته أمينة 

ّ
التحديد، يوم استقل

الأجــــرة متوجهين مــن حي  نعمة ســيــارة 
الـــذي بات  الشرقية،  بــيــروت  فــي  بيضون 
بلدتهم  مــن  نزوحهم  منذ  إقامتهم  مكان 
في الجبل قبل ثلاثة أعوام، متجهين نحو 
م 

ّ
المعل منزل ومَشغل  الــرمــانــة، حيث  عــين 

ك، 
ّ
حن

ُ
الم الكاسيت  برجيس، منقذ أشرطة 

الــذي غــدا بــدل الضحية  والمقاتل السابق 

أحمد فوزي

الــحــاكــم بالمحكومين إحــدى   عــلاقــة 
ّ

تــظــل
تارة  فهي  الفهم،  على  العصية  الظواهر 
 الحاكم 

ّ
قائمة على الندية وعلى فكرة أن

ــيـــس ســــــوى مــــوظــــف اخـــــتـــــاره الــشــعــب  لـ
ــدول  ــ ــا هــــي الــــحــــال فــــي الــ ــمـ ــه، كـ ــيـــخـــدمـ لـ
الديموقراطية، وطوراً تقوم العلاقة على 
ــه الــحــاكــم فـــي نــفــوس 

ّ
الـــخـــوف الــــذي يــبــث

 عناصر القوة 
ّ

المحكومين، مستعيناً بكل
فــي يـــده كــمــا هــي الــحــال فــي الــــدول غير 

الديموقراطية.
مرّت مصر في نهاية القرن الثامن عشر 
وتقلبت  بالمرحلتين   ،2011 عـــام  وحــتــى 
ــا يـــــــورده كــتــاب  ــراً. هـــــذا مــ ــيـ ــثـ بــيــنــهــمــا كـ
»صحوة المحكومين في مصر الحديثة... 
إلـــى مــواطــنــين 1798- 2011«  مــن رعــايــا 
القاهرة( للكاتب محمود  ـــ  )دار الشروق 
ــم المــســتــعــار للكاتبين  حــســين، وهـــو الاسـ
المــصــريــين بهجت الــنــادي وعـــادل رفعت 
الـــلـــذيـــن يـــكـــتـــبـــان بـــالـــفـــرنـــســـيـــة. يـــتـــكـــوّن 
ــــى الـــعـــربـــيـــة مــحــمــد  الـــكـــتـــاب )تـــرجـــمـــه إلـ
مــدكــور( مــن ســتــة فــصــول، يــصــف جــزؤه 
الأول طبقات الشعب المصري وتكويناته 
التي سادت في نهاية القرن الثامن عشر، 
حين كان الشعب يعيش تلقائياً وعفوياً 
رغم الانعدام التام للمساواة بين طبقتي 
الــحــاكــم والمــحــكــومــين، فــالــحــكّــام أتـــراك لا 
يعرفون المحكومين من عموم المصريين، 

والحدود بينهما كبيرة جداً.
 مــــجــــيء الــحــمــلــة 

ّ
لـــكـــن الـــكـــاتـــب يـــــرى أن

إلــــى مــصــر عــــام 1798، غــيّــر  الــفــرنــســيــة 
ــراً. هــــؤلاء  ــيـ ــثـ فــــي طــبــيــعــة المـــحـــكـــومـــين كـ
قــاومــوا جــيــوش نــابــلــيــون بــونــابــرت في 
ي »الــقــاهــرة الأولــى« 

َ
مــا عــرف بانتفاضت

ــة«، بـــعـــدمـــا وجـــــــدوا أنــفــســهــم  ــيــ ــانــ ــثــ و»الــ
فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع الــفــرنــســيــين 
ـــاراً«، إذ 

ّ
الــذيــن اعــتــبــرهــم المــصــريــون »كـــف

الحاكم  يعتبرون  وقتها  المصريون  كــان 
رسولًا من الله تجب طاعته، وهو أيضاً 
حــلــقــة الـــوصـــل بــيــنــهــم وبــــين الإلــــــه. لـــذا، 
 مـــجـــيء الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة 

ّ
اعـــتـــبـــروا أن

فاطِما خضر

يـــأخـــذنـــا رامـــــي طـــويـــل بــفــلــســفــةٍ ســـــوداءَ 
عند   

ٌ
»امـــــرأة القصصية  مجموعته  عــبــر 

2023(. عشرون  ـ  الــسّــاقــي  )دار  الــنــافــذة« 
قــصّــة لاخــتــبــار المــــوت المــــجــــازيّ أحــيــانــاً، 
والــحــقــيــقــيّ غــالــبــاً، بــطــريــقــةٍ ســـرديّـــةٍ غير 
مـــعـــقـــدّةٍ يــغــلــب عــلــيــهــا عــنــصــر المــفــاجــأة، 
يوميّةٍ،  حــيــاةٍ  إرهـــاقِ  تفاصيل  تسودها 
تـــنـــمّ عـــن ثــقــافــة الـــقـــاصّ بــحــيــاة الـــشـــارع 
الـــســـوري الــتــي ينتمي إلــيــهــا. هــنــا تــدور 
عب 

ّ
شبعة بالت

ُ
معظم أحداث مجموعته الم

العيش  لقمة  تأمين  إلى  جهَد 
ُ
الم والسّعي 

وســـط ســنــوات حــــربٍ جــــرّدت الــنــاس من 
أضعف مقومات العيش البسيط، وهوَت 
ــــى خــــط الــفــقــر  بـــالـــغـــالـــبـــيـــة الـــسّـــاحـــقـــة إلــ

 ما دونه.
ّ

والكآبة، أو بعبارةٍ أدق
بس 

ُ
ــحــيــف 2« الــتــي اقت

ّ
فــي »الــبــديــن والــن

عــنــوانــهــا عـــن قــصــةٍ لأنـــطـــون تشيخوف 
ــل عـــلـــى احـــــتـــــرام مــلــكــيــة  ــويــ ــافــــظ طــ )يــــحــ
عنوان تشيخوف عبر إضافة رقم 2 إلى 
عبد  القصّة  بطل  تأثر  وإظــهــار  العنوان، 
الـــلـــه بـــأبـــطـــال قـــصّـــة تــشــيــخــوف(، يـــروي 
قصّة أســتــاذ مــدرســةٍ فقير الــحــال، تــزوّج 
مريم زميلته منذ أيام المدرسة الإعدادية، 
 غير ميسورةٍ. في أحد 

ً
ليعيشا معاً حياة

 بزميلهما ميلاد 
ً
الأيام، يلتقيان مصادفة

ــة حــبــيــبَ مــريــم،  الـــــذي كــــان أيـــــام المــــدرســ
وقــد غــدا الــيــوم مــســؤولًا رفــيــع المستوى، 
أمــام  بــأســلــوبٍ غير مباشرٍ  بــذلــك  لنكون 
الــفــجــوة الــهــائــلــة الــتــي لــم يــردمــهــا الــزمــن 
زمن  ــى 

ّ
وحــت قبله،  ومــا  تشيخوف/  منذ 

عشرون 

ة 
ّ

قص

لاختبار 

الموت 

 
ّ
المجازي

أحياناً 

 
ّ
والحقيقي

غالباً

 تفاصيل 

مرحلةٍ 

أليمةٍ من 

التاريخ 

اللبناني

ما حدث في 

عام 1919 كان 

بداية طريق 

المحكوم 

المصري إلى 

الديموقراطية

بين عامَي 1975 و1990، حــربٌ كانت لها 
المتخاصمون  فيها  تبدّل  كثيرة،  مفاصل 
والمـــتـــحـــالـــفـــون، أمــــا غــيــر المــنــخــرطــين في 
ساحاتها، فكانوا محض بيادق تتقاذفها 
الأرجل، تبحث عن سقفٍ وجدران تؤويها 
 
ّ
ــدوّةٍ وأخــــرى صــديــقــة، إلا أن مــن نــيــرانٍ عــ

ــتـــدأت حــيــث انتهى  الـــحـــرب الــحــقــيــقــيــة ابـ
اقتتال الـ 15 عاماً. هي الحرب مع الهزات 
الارتـــداديـــة، المــعــنــويــة والــنــفــســيــة، بتأثير 
لها،  الخمس عشرة ومــا أســس  السنوات 

فكان لها حطباً، ثم أوقد نارها. 
ةٍ مختلفةٍ  قــــــراء فـــي  الأحــــــداث  مـــســـرح  إن 
ــن شقيقة  ــرب شـــوقـــي، ابــ لـــلـــروايـــة هـــو حــ
 
ّ
أمينة الصغرى الذي فقد والدته في سن
الـــعـــاشـــرة وهــــي تــضــع شــقــيــقــه الأصـــغـــر، 
فكانت أمينة بمثابة والــدتــه. أخــذت على 
عــن حــنــانٍ  مــع زوجــهــا تعويضه  عاتقها 
فقده، تماماً كما عوضهما هو عما بخلت 
عليهما بــه الــحــيــاة، عــن الأبـــنـــاء. شــوقــي، 
ــه فـــي فــرنــســا  ــ  دربـ

ّ
ــــذي خــــط الأربـــعـــيـــنـــيّ الـ

ــى الــديــمــوقــراطــيــة.  المـــحـــكـــوم المـــصـــري إلــ
ـــدت مـــع دســـتـــور 1923 الـــذي 

ّ
فـــكـــرة تـــوط

شــاركــت الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة مــن »حــزب 
ــا- فــي  ــهـ ــتـ ــلـــة لــلــشــعــب وقـ ـ

ّ
ــث الــــوفــــد« -المـــمـ

صــيــاغــتــه. تــعــالــى هـــذا الــشــعــور بــتــحــوّل 
»حــــزب الـــوفـــد« إلـــى شــريــك فـــي السلطة 
أنــفــســهــم،  ــي  فــ المـــحـــكـــومـــين  ثـــقـــة  وزادت 
التوقيعات  الــذيــن جمعوا  هــم  أنــهــم  بما 
مــن أجــل سعد زغــلــول، وضــغــطــوا بشدة 
لإعادته من المنفى، حتى تحوّله إلى بطل 

شعبي مصري عند وفاته عام 1927.
فــي الــبــاب الــخــامــس مــن الــكــتــاب، يعتبر 
الـــضـــبـــاط الأحــــــرار   

ّ
مـــحـــمـــود حـــســـين أن

لمــدة عامين بعد 23 تموز )يوليو(  وا 
ّ
ظل

الليبرالي  »المــيــل  بــين  مــتــأرجــحــين   1952

طويل في تصويرِ الذاكرة التي تشوّهها 
ــك أو انــتــمــاؤك  ــ ــروبٌ لا يـــهـــمّ فــيــهــا رأيـ ــ حــ

السياسيّ، ما دمت الحلقة الأضعف.
اختار القاصّ »امرأة عند النافذة« عنواناً 
الــقــصــصــيــة، وهـــو فــي الأصــل  لمجموعته 
عنوان لوحةٍ لسلفادور دالي، مُشيراً إلى 

بعيداً مــن الــحــرب المستعرة، عــاد أدراجــه 
عــــام 1992 تـــاركـــاً زوجـــتـــه وطــفــلــتــيــه، في 

التزامٍ معنويٍّ تجاه خالته وزوجها.
ــهٌ  ــ ــتـــي يــخــوضــهــا شـــوقـــي أوجـ لـــلـــحـــرب الـ
ــى بــأشــكــالٍ مــتــبــايــنــة. هي 

ّ
مــخــتــلــفــة، تــتــأت

محاولاته الحثيثة للإمساك بطرف خيطٍ 
ه يقع على سرديّةٍ 

ّ
يُدنيه من الحقيقة، عل

مُــقــنــعــة وإجـــابـــاتٍ عــن تــســاؤلاتــه الــتــي لا 
تهمد. هي دأبُه الذي استحوذ عليه لجمع 
اللوحة  فــراغــات  بها  يملأ  متناثرة  قــطــعٍ 
الــتــي قــد تــرســم معالم مــا حصل فــي ذلك 
اليوم الكانوني من عام 1985 في محيط 
ــم بــرجــيــس فـــي عين 

ّ
مــنــزل ومَــشــغــل المــعــل

المستجدة  النزعة  مع  حربه  هي  الرمانة. 
ــل بـــلـــده لـــطـــيّ صــفــحــات المــــاضــــي، بل  لأهــ
إغــــلاق كــتــاب الــتــاريــخ إلـــى الأبــــد. لــكــن لم 
تحن هذه اللحظة بالنسبة لشوقي بعد، 
فكيف له أن يصفح وينسى والحقيقة ما 
زالت مبتورة، وما زال في جعبته الكثير 
من الأسئلة التي تنتظر الأجوبة كي ينعم 

ــــراطـــــي« و»المــــــيــــــل الـــســـلـــطـــوي  ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــتــــراح  ــــردي« لــيــنــتــصــر أصــــحــــاب الاقــ ــفـ ــ الـ
الثاني في »أول إشــارة سياسية تصدر 
عــن مجلس قــيــادة الــثــورة« عند القضاء 
عــلــى إضـــــراب عـــمّـــال مــديــنــة كــفــر الــــدور. 
كــــانــــت الإشـــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى المـــحـــكـــومـــين 
ــة عــلــى  ــامــ ــتــ ــة عـــصـــر الـــهـــيـــمـــنـــة الــ ــبــــدايــ بــ
الدولة. فعل جمال عبد الناصر  مفاصل 
ــك بــكــل أريــحــيــة أثـــنـــاء ســـنـــوات حكمه  ذلـ
بتوجيه ضربات إلى الإقطاعيين، ثم إلى 
جماعة الإخوان المسلمين بعد محاولتها 
المباشرة  الوصاية  إلى  اغتياله، وصــولًا 
ــر.  عــلــى وزارة الأوقـــــاف ومــشــيــخــة الأزهــ
 تــلــك الــفــتــرة من 

ّ
يـــرى مــحــمــود حــســين أن

السيطرة والحكم الأبوي، استمرت حتى 

ذلـــك فــي الــقــصــة الــسّــابــعــة عــشــرة، ضمن 
ها لوحة 

ّ
العنوان نفسه: »إن قصّة حملت 

ــرأة عــنــد الـــنـــافـــذة« لــســلــفــادور دالـــي،  ــ »امــ
ـــهـــا 

ّ
 مـــنـــهـــا، غـــيـــر أن

ٌ
 مـــــــــزوّرة

ٌ
ــــي نـــســـخـــة وهـ

 بــإتــقــانٍ جعله لا يـــتـــردّد فــي دفــع 
ٌ
مـــــزوّرة

ثمنها غالياً في ذلك الوقت لتكون رفيقته 

لمحات

عبد المجيد زراقط

خـــــــــاض أطـــــــفـــــــال فـــلـــســـطـــن 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ ــارب مـــهـــمّـــة لـ ــجــ تــ
حتى  احتلالها  منذ  بــلادهــم 
»يوميات نضال  تــدور  اليوم. 
الــعــربــي(  الــبــيــان  ــز« )دار  وعــ
المجيد  عبد  اللبناني  للكاتب 
أطفال  يوميات  حــول  زراقـــط 
ــارة المـــمـــثـــلـــن بـــفـــتـــاة  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
اســمــهــا نــضــال وفــتــى اسمه 
عــــــــز. قــــــــام هـــــــــذان الـــطـــفـــلان 
بعمليات بطولية ضد كيان الاحتلال. اعتاد البطلان أن 
يرويا لجدهما ما يحدث معهما، وكان الجدّ يكتب هذه 
اليوميات من منظوره ويحكي لهما ما يعرفه عن تاريخ 
في  واحــداً ممن شاركوا  بوصفه  الفلسطيني  النضال 
أنه  اليوميات متخيّل، غير  صناعته. بناء قصص هذه 
يتمثله  يومياً،  الفلسطينيون  يعيشه  واقــع  عن  يصدر 
ة. 

ّ
الكاتب ويمثله في بُنى قصصيّة معادلة كاشفة ودال

اليوميات مئة وأربــع قصص قصيرة مُوجّهة  تتضمن 
إلى الأطفال تروي كل واحــدة منها عملية من عمليات 

الانتفاضة الفلسطينية المقاوِمة للمحتل. 

 أحمد الفخراني 

العظيم«  »المــشــاء  تقدم روايـــة 
لـــلـــكـــاتـــب  الــــــــشــــــــروق(  )دار 
المــــصــــري أحــــمــــد الـــفـــخـــرانـــي 
بانوراما سردية عن مسيرة 
ــبّ  ــحــ ــــطــــمــــوح والمــ الــــــروائــــــي ال
ــلــــشــــهــــرة مـــحـــمـــد الأعـــــــــور.  ــ ل
يـــتـــنـــاول الـــفـــخـــرانـــي مــســيــرة 
الأعـــــــــور وجـــــهـــــوده المـــلـــتـــويـــة 
لتحقيق المجد والنجومية في 
عالم الأدب. ورغم نجاحه في 
 أنه يُواجه تحدياً جديداً عندما يظهر 

ّ
تحقيق أحلامه، إلا

شبح أســتــاذه الــراحــل والــروائــي المنسي فــرج الكفراوي 
ليطالبه بــســداد ديــن قــديــم. يتبن أن الأعـــور ســرق من 
أستاذه المغمور ستّ روايات أسهمت في نجاحه وتألقه 
ر الأعور عن ذنوبه ويعيد إحياء اسم 

ِّ
المهني. ولكي يُكف

الكفراوي بعد طول غياب، يجد نفسه مضطراً لتأليف 
رواية جديدة باسم أستاذه. تجمع رواية »المشاء العظيم« 
ــا الإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة والــتــشــويــق،  بــن عــنــاصــر الـــدرامـ
وتطرح تساؤلات مهمة حول النجاح والأصالة والزيف 
والسرقات الأدبية، بالإضافة إلى استكشاف فن الرواية 

ومستقبلها.

راوية المصري

تــــــــــدور أحــــــــــــداث »الـــضـــحـــيـــة 
ــنـــديـــل« )الــــــــدار الــعــربــيــة  والـــقـ
ــــرون( لــلــكــاتــبــة  ــاشـ ــ ــلــعــلــوم نـ ل
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة راويـــــــــة المـــصـــري 
أثــــــــنــــــــاء الــــــــحــــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة، 
ــا عـــلـــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــس تـ ــكـ ــ ــعـ ــ وتـ
والإنسانية  العائلية  العلاقات 
والـــــخـــــلافـــــات بـــــن الأطــــــــراف 
والانتماء  الوطن  على مفهوم 
الرواية قصة  والهوية. تحكي 
المسيحي.  نديم  التي تقع في حبّ جارها  المسلمة  ريم 
أمّها  برفقة  ويرسلها  العلاقة  هــذه  يرفض  والدها  لكن 
جبر الفتاة 

ُ
إلى القرية لتزويجها من ابن عمها المسافر. ت

على البقاء في بيت عمها وانتظار عودة ابن عمها سليم 
بعدما فقدت والدتها على أيدي المليشيات المتقاتلة. بعد 
يــعــود سليم برفقة زوجــتــه، مــا يضطر  أعـــوام،  خمسة 
لريم مــن دون جــدوى.  للبحث عــن عريس آخــر  العائلة 
ــى أن يــجــد نــديــم  ــام إلـ ــ تــمــضــي الــســنــون وتــنــقــضــي الأيـ
لتبدأ حياة جديدة  معه  ريــم  تهرب  من جديد.  حبيبته 
ــوار الـــوطـــن. بــعــد الــعــيــش فــي مجتمع غربي  خـــارج أســ
الواقع  أنّ  ريــم  تكتشف  وعــاداتــه،  تقاليده  فــي  مختلف 
قرّر رسم مسار جديد لحياتها 

ُ
الجديد لا يناسبها، فت

لا يشاركها فيه رجل.   

لطيف شنهي 

يُقدّم لطيف شنهي في كتابه 
ــر  ــعـ ــر بــــودلــــيــــر والـــشـ ــ »عـــــصـ
العربي« )دار خطوط وظلال( 
الأدب  فـــــي  ــة  ــعــ ــديــ بــ دراســــــــــة 
الشعراء  تــأثــر  تظهر  المــقــارن 
ــر فـــرنـــســـا  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـــــــعـــــــرب بـ
الأشــــــهــــــر شــــــــــارل بــــودلــــيــــر. 
ــبـــاحـــث الــتــونــســي  ــــح الـ

ِّ
يُــــوض

بودلير،  عند  الــحــداثــة  خلفية 
ــفـــراغ  ــدّ الـ ــ وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى سـ
الـــروحـــي الــــذي نــجــم عـــن تـــطـــوّر الــعــصــر والـــتـــقـــدّم في 
القرن التاسع عشر بعد تراجع تأثير الدين والكنيسة. 
كل  وتــحــدّى  للشعر،  الخالص  للمنطق  بودلير  استمع 
الضغوط الأخلاقية والتاريخية والدينية المفروضة على 
كتابه  في  الروعة  في  غاية  ليقدم قصائد حداثية  الفن 
»أزهــــار الــشــر«. يسعى شنهي إلـــى لــفــت انــتــبــاه أولــئــك 
الذين يهتمون بتاريخ الأدب والأدب المقارن، إلى حقيقة 
أن الشعراء الرومانسيّن العرب لم يكونوا فقط متأثرين 
بالمذهب الرومنطيقي، بل كانوا أيضاً مذهولن ببودلير 
وبأساليبه الشعرية، وعشقه للصيغ اللغوية المتناقضة 

والتصاوير الغريبة. 

دانيال بناك

ل الـــــروائـــــي الــفــرنــســي  ــوِّ ــ ــحـ ــ يُـ
ــون  ــانــ ــــي »قــ ــاك فـ ــنــ ــ دانـــــيـــــال ب
الـــصـــادرة   )2020( الـــحـــالـــم« 
عـــــن »مـــــنـــــشـــــورات تـــكـــويـــن« 
ــــت حــنــا(  )تـــرجـــمـــة مــحــمــد أيـ
إلـــى تخييل،  الــذاتــيــة  ــه 

َ
ســيــرت

لشخصيات  مسرحاً  ويُقيم 
هـــــي عـــيـــنـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــات 
المحيطة به في عالمه الواقعي. 
تبدأ الأحداث حن كان الراوي 

م الإيطالي فلليني 
ّ
وزوجته يشاهدان فيلماً ممتعاً للمعل

 
ّ

)1920-1973(. فجأة، ينفجر المصباح الكهربائي وتحل
العتمة. يستخدم الراوي كرسياً يضعه على الطاولة، في 
محاولة لتغيير المصباح ولكنه يسقط على الأرض بقوة 
أنه مات، لكن دانيال  الزوجة  الوعي. تعتقد  ويغيب عن 
يبدأ فــي الاســتــغــراق فــي الأحـــلام وإعـــادة عيش حياته 
بطريقة مبتكرة. تطرح الرواية مسألة الحدود بن الواقع 
الكاتب  يوجّه  إذ  والأحـــلام،  الكتابة  عالم  وبــن  والخيال 
وذكرياته  أحلامه  عكس  الــذي  العبقري  للمخرج  تحيّة 
إلــى مشاهد حقيقية  التي كانت مجرد خيال وحوّلها 

مترابطة في كل أفلامه.

علي بن غانم الهاجري

دائـــــــمـــــــاً مـــــــا أغـــــــــــوت الــــصــــن 
المــســتــكــشــفــن الـــقـــدمـــاء، كما 
أدب  فـــــــي  بــــــقــــــوة  حــــــضــــــرت 
الـــــتـــــرحـــــال الـــــعـــــربـــــي، حــيــث 
ــة الـــــعـــــرب  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ وصــــــــــف الـ
ــاقــــوت  ــــدادي وأبـــــــــو يــ ــغـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ كـ
الحياة في  الحمري تفاصيل 
الصن من أصغرها لأكبرها 
ــتــــلاف هـــذه  ــاخــ مـــنـــبـــهـــريـــن بــ
الأمـــــة عــمــا شـــهـــدوه ســابــقــاً، 
فــاعــتــبــروهــا إقــلــيــمــاً مــتــفــرداً 
بحد ذاته. يعود  الباحث القطري علي بن غانم الهاجري 
الــصــادر حديثاً  الــرحّــالــة«  في كتابه »الصن في عيون 
إلى  ألف عام  للنشر«  عن »دار جامعة حمد بن خليفة 
الوراء لاستكشاف الصن القديمة. رصد الرحّالة العرب 
طبيعة الحياة في ظل حكم أسرتي تانغ ويوان، ومظاهر 
آنــذاك. يعتبر  الصن  والتقاليد في  والــعــادات  الحضارة 
القوانن وأسماء المدن   بنصوص 

ً
 حافلا

ً
الكتاب سجلا

والأطعمة  والمــلــبــوســات  والمــخــتــرعــات  الفنية  والــلــوحــات 
في ذلك الزمان. وسيتمكن قارئ الكتاب من استيعاب 
أسباب النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي 

للصن اليوم.
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كلمات

*

ة 
ّ
ــة إلــى غــز

َ
تحي

غسان مطر 

تعبتْ حرابْ....
وبكتْ حرابْ

 لا يهابْ
َ
ة

ّ
وجبين غز

الجوع خلف مفارق الطرقات
يطرق كل بابْ

الموت يزأر، ينهش الآلاف
يبتلع الترابْ

 لا يهابْ
َ
ة

َّ
وجبين غز

لا الليل أرهقها، ولا
أودى بها جوع الذئابْ

كالبحر، لو غرّقت فيه الموت،
يبلعه العباب

 لا يهابْ
َ
ة

َّ
وجبين غز

 الحمر
ُّ

ه بالشمس الأكف
ْ
عصبَت

واكتست السحاب
 لا يهابْ

َ
ة

َّ
وجبين غز

وننام نحن وحولنا
صور الجواري والكلابْ

تها
ّ
وصدورهم عَرِيَتْ فغط

الجراحات الغضابْ
 لا يهابْ

َ
ة

َّ
وجبين غز

وبلا رصاص قاتلت، وبلا دمٍ
وبلا ثيابْ

 لا يهابْ.
َ
ة

َّ
وجبين غز

سُحِقتْ حصون...
ْ
وهوت حصون

ة لا يهون
َّ
وجبين غز

النار تلتهم الزمان
ْ
ة صامدون

ّ
وأهل غز

ْ
أشجارها الحمرُ العنيدة لا تلين

وقفت تحدّق كالرماح
ْ
تصدّ وجه الغاضبين

ول من حجر البطولةِ
ُ
لتق

ْ
أنبِتتْ تلك الغصون
ْ
ة لا تهون

ّ
أشجار غز

الموت يرقص والأباة
ْ
على العواصف يرقصون

 يجن إذا استراح
ٌ

جبل
ْ
تخاله جبل الجنون
ة لا يهون

َّ
وجبين غز

ة الحمراء
َّ
والعُرْبُ خارج غز

صفرٌ يطربون
ْ
يتخدّرون بأم كلثوم العظيمة يشربون

نخب المواويل العتاق
ْ
وحين تسكت يحزنون

ة الحمراء
َّ
العُرْبُ خارج غز

سود يكبرون
، في قصص »السلام«

ّ
في الذل

ْ
ة ينكرون

َّ
وصوت غز

.
َ
ة لا يهون

ّ
وجبين غز

ة في المزاد 
َّ
تجّار غز

ة يعرضون
ّ
صمود غز

ْ
وجبين غزة لا يهون

ْ
ة يرقصون

ّ
أحفاد يهوذا على أسوار غز

ة الحمراء بكمٌ ينظرون
ّ
والعُرْب خارج غز

ةِ 
ّ
فجر »السلام« وفي الأزق

ْ
يركضون، يفاوضون
.
ْ
ة لا يهون

ّ
وجبين غز

ْ
ة كالنبوءات الجريئة يلمعون

ّ
أطفال غز

في الدمّ، في النابالم،
ْ
في اللجج المريعة يضحكون

ْ
ة يولدون يتساقطون، ومن رماد العبقريَّ

الموت لعبتهم فها هم
ْ
ه يلعبون

ّ
فوق كف

ْ
الموت يخترق العيون

الموت يحصدهم
ْ
وتحصدهم ملايين السجون

ْ
ة لا يهون

ّ
وجبين غز

ة صار عملاقاً
ّ
وتراب غز

ْ
وصار الغاصبون

يخشون إصرار الترابِ
ْ
وحين يزأر يهربون
ْ
ة لا يهون

ّ
وجبين غز

كــتــبــت أصــابــع جــرحــهــا  الــغــضــبــى على 
:
ْ
ذاك الجبين

 
ْ
لا لن يموت اللاجئون

ْ
ة صامدون

ّ
أطفال غز

ْ
ة صامدون

ّ
أبطال غز

ة لا يهون
ّ
وجبين غز

يا أمُّ لا تبكي، غداً سأعود
أبتكرُ الصباحْ

 واشتري
َ
بيعي جدائلكِ الحزينة

لأخي سلاحْ
وغداً إذا حملتْ لك الأخبارَ

 الرياحْ
ُ
نادبة

ردّي الرياحَ وأسكتي الصوتَ
 بالجراحْ

َ
الممرّغ

بيعي بقايا ثوبكِ الزيتيّ
وامتشقي السلاحْ

فغداً نعود لأعين الأطفال
نبتكر الصباحْ

 النوافذ والدروبْ
ّ

ة مُرَّ في كل
ّ
يا صوت غز

م نوافذنا صلاة النار
ّ
عل

والجرح الغضوبْ
 مُر في

ّ
ة

َّ
يا وجه غز

كل المحاجر والقلوبْ
قسماتك الحمراء ملحمة الشعوبْ

، يا مسيح
ّ
ة

َّ
يا وجه غز

ونحن مقبرة الذنوبْ
فِرتْ خطايانا

ُ
لولاك ما غ

ولا كبر الصليبْ.

1973 *

ليلى الشوا ــ  »نحو 

التحرير« )ليتوغراف 

ــ 38 × 58 سنتم ـــ 

1994( من سلسلة 

»جدران غزة 2«

طوفان الأقصى
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

مشكلة العجز في حماية الأطفال أمام قضاة الأحداث   ]6ــ7[

مجازر في غزة أثناء 
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جرائم الاحتلال

23

القضية المركزية القضية المركزية

هجمات المقاومة 

تخرج عن نطاق 

العدوان والهجوم 

ح غير القانوني، 
ّ
المسل

لذا لا يمكن لإسرائيل 

 الدفاع 
ّ

ع بحق
ّ
التذر

 عمل 
ّ

عن النفس ضد

مشروع

بعد أكثر من 100 يوم 

ضح 
ّ
على العدوان، يت

 هدف العملية 
ّ

أن

العسكرية للكيان 

الصهيوني هو إزالة 

غزة ومعالمها من 

الوجود

لونا فرحات

الــجــلــســة  ــدت  ــ ــقـ ــ عُـ  ،2024/1/12 ــــي  فـ
ــة والأخـــــــــيـــــــــرة مـــــــن جـــلـــســـات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الاســتــمــاع الأولــيــة فــي محكمة الــعــدل 
ــي طـــلـــب جـــنـــوب  ــ ــة، لـــلـــنـــظـــر فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
أفــريــقــيــا اتــخــاذ تــدابــيــر مــؤقــتــة لوقف 
الأعمال العسكرية في غزة. واستمعت 
ــــى مـــرافـــعـــة فـــريـــق الــكــيــان  المــحــكــمــة إلـ
 
ّ
ــلــــى أن الــــصــــهــــيــــونــــي الـــــــــذي أصـــــــــرّ عــ
الــهــدفــن الــعــســكــريــن المـــزدوجـــن لها 
الــوجــودي  التهديد  على  القضاء  هما 
الــذي يشكله مقاتلو حماس، وإطــاق 
حوالى 136 رهينة ما زالوا محتجزين 
ــقــــطــــاع. ورفــــــض مــمــثــل الــكــيــان  فــــي الــ
أفريقيا  جــنــوب  الــتــمــاس  الصهيوني 
ــقـــدم إلــــى المــحــكــمــة بــمــوجــب أحــكــام  المـ
اتــفــاقــيــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة لإصــــدار 
ــر إســـرائـــيـــل  ــأمــ »تــــدابــــيــــر مــــؤقــــتــــة«، بــ
غــزة  فــي  العسكرية  حملتها  بتعليق 
ــفـــور. وقــــال إن ذلــــك يــرقــى إلــى  عــلــى الـ
»محاولة لحرمان إسرائيل من قدرتها 
الدفاع  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  على 
عـــن مــواطــنــيــهــا والـــرهـــائـــن وأكـــثـــر من 
110,000 نازح إسرائيلي غير قادرين 

على العودة بأمان إلى منازلهم«.
وقــــد بــــرزت قــضــيــة الـــدفـــاع المـــبـــرر عن 
الــــنــــفــــس بـــشـــكـــل بـــــــــارز فــــــي الــــعــــرض 
القانوني  الفريق  وأصـــرّ  الإسرائيلي. 
تتعرض  عندما  أنــه  على  الإسرائيلي 
دولة لهجوم، فإن لها الحق في الدفاع 
ــن مـــواطـــنـــيـــهـــا. وقــــال  ــ عــــن نــفــســهــا وعـ
المـــحـــامـــي الإســـرائـــيـــلـــي - الــبــريــطــانــي 
مــالــكــولــم شـــو: »لا تــوجــد نــيــة لــإبــادة 
ــــذه لــيــســت إبــــادة  الــجــمــاعــيــة هـــنـــا، وهـ
التي  الفظائع  أن  وأضـــاف  جــمــاعــيــة«. 
تــرتــكــبــهــا حـــمـــاس »لا تـــبـــرر انــتــهــاك 
الــقــانــون رداً عــلــى ذلـــك، ولــكــنــهــا تبرر 
ــة الـــحـــق المــــشــــروع والأصـــيـــل  ــارسـ ــمـ مـ
لــدولــة مــا فــي الــدفــاع عــن نفسها على 
الــنــحــو المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي مــيــثــاق 

ــاء لــحــظــر  ــنـ ــثـ ــتـ ــــون المـــــــــادة 51 اسـ ــكـ ــ ولـ
استخدام القوة، يرى عدد من الفقهاء 
ــــي تــفــســيــر  أنــــــه لا يــــجــــوز الــــتــــوسّــــع فـ
نصّها. فثمة توجّه إلى اللجوء للمادة 
القوة ضد خطر  استخدام  لتبرير   51
 العدوان لم يقع 

ّ
وشيك الوقوع، أي إن

بــعــد، ولــكــن هــنــاك احـــتـــمـــالًا لــوقــوعــه. 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــد اســـتـــخـــدمـــت الـ ــ وقـ
مــفــاهــيــم تــشــمــل الـــدفـــاع الـــوقـــائـــي عن 
ــربـــات الاســتــبــاقــيــة في  الــنــفــس والـــضـ
ــا الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الإرهــــــــــاب«.  »حــــربــــهــ
ومـــع ذلــــك، فــقــد خــلــص تــقــريــر اللجنة 
الــتــابــعــة لــأمــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
في  والتحديات  بالتهديدات  والمعنية 
2 كانون الأول 2004 إلى أنها لا تؤيّد 
إعادة كتابة المادة 51 من ميثاق الأمم 
إعــادة تفسيرها. ويعترف  أو  المتحدة 
ــائـــي  ــل الـــوقـ ــمـ ــعـ ــأن الـ ــ ــر بــ ــريـ ــقـ ــتـ ــذا الـ ــ هــ
قــد يكون  ضــد خطر حقيقي ووشــيــك 
اســتــخــدام  ولــكــنــه يستبعد  ــا،  ضـــروريـ
هناك  يكون  لا  عندما  الوقائية  الــقــوة 
دلـــيـــل مـــوثـــوق عــلــى حــقــيــقــة الــتــهــديــد 

الأمم المتحدة«. 
ــم المـــتـــحـــدة بشكل  ــ يــحــظــر مــيــثــاق الأمـ
صـــارم اســتــخــدام الــقــوة فــي الــعــاقــات 
ــا لمــــادتــــه الـــثـــانـــيـــة /4  ــقـ بــــن الـــــــدول وفـ
أنــه »يمتنع أعضاء  تــنــصّ على  الــتــي 
الدولية  عاقاتهم  فــي  جميعا  الهيئة 
عــــن الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــعـــمـــال الــــقــــوة أو 
أو  الأراضـــي  استخدامها ضــد سامة 
الاستقال السياسي لأيّ دولة أو على 
فق ومقاصد الأمــم 

ّ
أي وجــه آخــر لا يت

المتحدة«.
ــثـــاق نــفــســه،  ــيـ ــن المـــــــادة 51 مــــن المـ ــكـ ولـ
فـــرادى  لـــلـــدول،  تــقــرّ بــالــحــق الطبيعي 
أو جــمــاعــات، فــي الــدفــاع عــن أنفسهم، 
والــتــي تــنــصّ على أنــه »لــيــس فــي هذا 
المــيــثــاق مـــا يــضــعــف أو يــنــقــص الــحــق 
أو جماعات،  فـــرادى  لــلــدول،  الطبيعي 
ــاع عـــن أنــفــســهــم إذا اعــتــدت  ــدفــ فـــي الــ
ــحــة عــلــى أحـــد أعــضــاء الأمــم 

ّ
قـــوة مــســل

خذ مجلس 
ّ
إلــى أن يت المــتــحــدة، وذلـــك 

الــازمــة لحفظ السلم  الــتــدابــيــر  ــن  الأمـ
والأمـــــــن الــــدولــــيّــــن. والـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
ــالًا لــحــق  ــمـ ــعـ ــتـ ــاء اسـ ــ ــا الأعـــــضـ ــذهـ اتـــخـ
ــغ إلـــى مجلس 

ّ
الــدفــاع عــن الــنــفــس تــبــل

ــوراً. ولا تـــؤثـــر تــلــك الــتــدابــيــر  ــ ــن فــ ــ الأمـ
بـــأي حـــال فــي مــا للمجلس بمقتضى 
خذ في 

ّ
صاحياته، من الحق من أن يت

ــخــاذه من 
ّ
 لات

ً
أي وقــت ما يــرى ضــرورة

الــدولــي  الأعــمــال لحفظ الأمـــن والسلم 
أو إعادته إلى نصابه«. هذه المادة هي 
القوة  التي تجيز اســتــخــدام  الــوحــيــدة 
المسلحة خارج منظومة الأمم المتحدة. 
فهذا الحق هو استثناء مقيّد بشروط 
 فعل الدفاع ينبغي 

ّ
وضوابط، وهي أن

أن يـــكـــون الـــوســـيـــلـــة الــــوحــــيــــدة لــصــد 
وموجها  الدولة،  على  الواقع  العدوان 
سما 

ّ
الــعــدوان المسلح، ومت إلــى مصدر 

مجلس  تــدخــل  لحن  المؤقتة  بالصفة 
لإســرائــيــل   

ّ
أن افــتــرضــنــا  وإذا  الأمــــــن. 

الحق في استخدام المــادة 51، فهي لم 
أعــاه.  المبيّنة  الشروط  بــأي من  تلتزم 

المعني. وفي مثل هذه الحالات، يبقى 
إذن مجلس الأمن ضروريا. وقد لجأت 
الــواســع للمادة  إلــى المفهوم  إســرائــيــل 
الــنــووي  للمفاعل  قصفها  لتبرير   51
العراقي في عــام 1981، وكــان الهجوم 
إلى  النووي يستند فقط  المفاعل  على 
الشعور بالتهديد من العراق. وقد أدان 
مجلس الأمن آنذاك، بالقرار الرقم 487، 
»الغارة الإسرائيلية التي تشكّل خرقا 
المتحدة ولمبادئ  فاضحا لميثاق الأمم 
الــســلــوك الـــدولـــي، ويــعــتــبــر أن لــلــعــراق 
ــتـــعـــويـــضـــات المـــائـــمـــة«.  الــــحــــق فــــي الـ
يــزال  لا  الصهيوني  الكيان  أن  ويــبــدو 
في   51 للمادة  الواسع  المفهوم  ى 

ّ
يتبن

استمرار  أن  ليبرّر  غـــزة،  على  عــدوانــه 
عـــمـــلـــيّـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــــــروريٌّ لمــنــع 

هجمات مماثلة في المستقبل.

موقف القانون الدولي الإنساني 

من سلوك الكيان الصهيوني 

الدولي الإنساني على  القانون  يطبّق 
تحديد  يعنيه  ولا  المسلحة،  النزاعات 
من هو المعتدي ومن هو الضحية، ولا 
يعنيه من بدأ القتال ولا شرعيته، بل 
ما يعنيه هو التزام الأطراف المتحاربة 
بقواعد تحمي ضحايا النزاع المسلح. 
الإنساني  الدولي  القانون  ويستخدم 
مبدأ التناسب للحدّ من الضرر الناجم 
السكان  العسكرية على  العمليات  عن 
والأعيان المدنية. وبناء على هذا المبدأ، 
ــــي الإنـــســـانـــي  ــــدولـ يــحــظــر الــــقــــانــــون الـ
 في 

ً
الــهــجــمــات الـــتـــي تــســبّــب خــــســــارة

أرواح المدنين أو إصابتهم أو الأعيان 
المــدنــيــة بـــأضـــرار تــتــجــاوز مـــا ينتظر 
أن يسفر عــنــه ذلـــك الــهــجــوم مــن ميزة 
عسكرية وملموسة ومباشرة. فإن كان 
لإسرائيل الحق في الرد على هجمات 
حماس، فإن حق الردّ يجب أن يحترم 
ــــذي بــمــوجــبــه يــتــم  ــبـــدأ الـــتـــنـــاســـب الــ مـ
تحديد ما إذا كانت القوة المستخدمة 
تتوافق مــع الأهـــداف المــشــروعــة. وهــذا 

الدفاع عن النفس:

 على  القانون الدولي
ٌّ
 إسرائيلي

ٌ
احتيال

مــا أكــدتــه محكمة الــعــدل الــدولــيــة من 
القانونية  ــبــات 

ّ
المــتــطــل تــوافــر  ــرورة  ضــ

للجوء الدول إلى القوة في حالة الدفاع 
عــن الــنــفــس. وفـــي أحــكــامــهــا الــصــادرة 
الـــتـــوالـــي،  عــلــى  و2005،   1986 عـــامـــي 
فـــي قــضــيــة نــيــكــاراغــوا ضـــد الـــولايـــات 
جمهورية  وقضية  الأميركية  المتحدة 
أوغــنــدا،  ضــد  الديموقراطية  الكونغو 
أكدت وجود قاعدة راسخة في القانون 
الدفاع عن  الدولي العرفي، إذ لا يبرر 
متناسبة  تــدابــيــر  ـــخـــاذ 

ّ
ات  

ّ
إلا الــنــفــس 

ح »لا يجوز أن تبرر 
ّ
مع الهجوم المسل

ــادة 51 مــن المــيــثــاق اســتــخــدام القوة  المـ
 ضــمــن الــحــدود 

ّ
دفــاعــا عــن الــنــفــس إلا

الـــصـــارمـــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــيــهــا. 
فــهــو لا يــســمــح بــاســتــخــدام الـــقـــوة من 
قبل دولة ما لحماية المصالح الأمنية 
وسائل  وهناك  المعايير.  يتجاوز  بما 
بما في  المعنية،  للدولة  أخــرى متاحة 
ذلــــك، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، الــلــجــوء 
إلــى مجلس الأمـــن«. وأشـــارت محكمة 
العدل الدولية إلى وجود قاعدة أخرى 
راســخــة فــي الــقــانــون الــدولــي العرفي، 
النفس  الدفاع عن  يبرّر  »بموجبها لا 
الهجوم  مع  المتناسبة  التدابير  سوى 
المــســلــح والــضــروريــة لــلــرد عــلــيــه«. أمــا 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة الخاصة 
في  قضت  فقد  السابقة،  بيوغسافيا 
قــضــيــة مــارتــيــتــش )8 أكــتــوبــر 2008 ( 
بــأنــه »لا يــجــوز اســتــخــدام الــدفــاع عن 
الــنــفــس لــتــبــريــر هـــجـــوم مــتــعــمــد على 

المدنيّن«.

 لإسرائيل 
ّ

ولكن هل يحق

استخدام المادة 51 ؟ 

 ،2023 الثاني  تشرين  مــن  الثاني  فــي 
كــان المــنــدوب الــروســي لــأمــم المتحدة 
أول مــن لــفــت نــظــر مجلس الأمـــن إلــى 
تـــبـــرّر  أن  لـــهـــا  يـــحـــق  لا  إســــرائــــيــــل  أن 
أعمالها في غزة على أنها »دفــاع عن 
فالكيان  احــتــال.  النفس« لأنها دولــة 

يــحــارب مــن؟ هــل يحارب  الصهيوني 
دولـــة؟ إذا كــان الــجــواب نــعــم، فما هي 
هذه الدولة؟ هل هي دولة فلسطن؟ ما 
هو الوضع القانوني لهذه الدولة؟ هل 
تعترف بها إسرائيل؟ الجواب بالطبع 
الـــغـــربـــيـــة  ــة  ــفــ )الــــضــ فـــلـــســـطـــن  إن  لا. 
والقدس الشرقية وقطاع غزة، بحسب 
ــتــــحــــدة والمـــجـــتـــمـــع  تـــعـــابـــيـــر الأمــــــــم المــ
الــتــي تتمتع بعضوية دولــة  الــدولــي( 
بــصــفــة مــراقــب فــي الأمــــم المــتــحــدة، ما 
ــلـــي  ــيـ ــــال الإســـرائـ ــتـ ــ زالـــــــت تـــحـــت الاحـ
 - الأراضـــــــــي  ــذه  ــ ــ عـــــام 1967. وهـ مـــنـــذ 
ــرارات الأمــــم المــتــحــدة  ــ أيــضــا بــحــســب قـ
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ــدول الــعــربــيــة مــعــهــا - هـــي أراضٍ  ــ والــ
الدولي  القانون  في  والثابت  محتلة. 
 الــشــعــب الــــرازح تــحــت الاحــتــال له 

ّ
أن

الحق في المقاومة والــدفــاع عن نفسه 
بــكــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة بــمــا فـــي ذلــك 
من  ص 

ّ
التخل أجــل  من  ح 

ّ
المسل الكفاح 

الاحــتــال. ووفقا لنص المــادة 51، يتم 
تفعيل حق الدفاع عن النفس في حال 
ــان هـــنـــاك اعـــتـــداء مــســلــح عــلــى أحــد  كــ
أعضاء الأمــم المتحدة، أي عند وجود 
عدوان مسلح، والذي عرّفته الجمعية 
قــرار صادر  المتحدة في  العامة لأمم 
في 14 كانون الأول 1974 أن العدوان 
المسلحة  القوة  »استعمال  ح هو 

ّ
المسل

ــيـــادة دولـــة  ــة مـــا ضـــد سـ ــ مـــن قــبــل دولـ
أخــــــــرى، أو ســـامـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة أو 
ــيـــاســـي«. ولـــكـــن هـــذا  اســتــقــالــهــا الـــسـ
ــه »لـــيـــس فــي  ــ ــاف أنـ ــ ــرار عــيــنــه أضــ ــقــ الــ
هــذا التعريف ما يمكن أن يمسّ على 
الميثاق،  أي نحو بما هو مستقى من 
مـــــن حـــــق تــــقــــريــــر المــــصــــيــــر والــــحــــريــــة 
والاســتــقــال لــلــشــعــوب المــحــرومــة من 
ــار إلــيــه في  ــشـ هــــذا الــحــق بــالــقــوة والمـ
إعان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 
بالعاقات الودية والتعاون بن الدول 
المتحدة، ولا سيما  الأمــم  وفقا لميثاق 
الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية 
ــرى مــن  ــ أو عــنــصــريــة أو لأشــــكــــال أخــ
الشعوب  بحق  أو  الأجنبية  السيطرة 
فـــــي الــــكــــفــــاح مـــــن أجـــــــل ذلـــــــك الــــهــــدف 
وفـــي الــتــمــاس الــدعــم وتــلــقــيــه«. أي إن 
المــقــاومــة المسلحة ضــد سلطة  أعــمــال 
الاحــــتــــال لا تــعــتــبــر عــــدوانــــا يــوجــب 
ــادة 51. بـــل هــنــاك مـــن يــرى  ــ تــفــعــيــل المـ
للمقاومة  يمكن  نفسها   51 المـــادة  أن 
المــســلــحــة أن تــســتــخــدمــهــا أيـــضـــا، لأن 
الاحــــتــــال هــــو عـــــــدوان مــســتــمــر عــلــى 
الحرية والاستقال  الشعوب في  حق 
ما يقتضي شمولها  المصير،  وتقرير 
بـــأســـبـــاب الإبــــاحــــة لاســـتـــخـــدام الـــقـــوّة 
بوصفها تندرج ضمن حالات الدفاع 
اه عدد 

ّ
المــشــروع. وهــذا ما كــان قد تبن

من فقهاء القانون الدولي الذين أكّدوا 
العدوان،  الحربي نتيجة   الاحتال 

ّ
أن

ــــروع بــمــوجــب  ــــشـ ــر مـ ــيـ  غـ
ً
ــا ــمــ ــدّ عــ ــ ــعـ ــ يُـ

ــــي، ويُـــعـــطـــي الــشــعــب  ــدولـ ــ الـــقـــانـــون الـ
فــي الإقــلــيــم المــحــتــل الــحــق فــي الــدفــاع 
الوسائل  بجميع  الوطن  عن  الشرعي 
ــى الاعـــتـــراف 

ّ
المــتــاحــة لـــديـــه. وقـــد تــجــل

ــة الــشــعــبــيــة  ــقـــاومـ بــشــرعــيــة أعـــمـــال المـ
المسلحة التي تناضل لنيل حقها في 
تقرير مصيرها عبر تدويل النزاعات 
ــا فــيــهــا،  ــرفــ ــكــــون طــ ــتــــي تــ المـــســـلـــحـــة الــ
الــبــروتــوكــول  تـــم بمقتضى  مـــا  ــذا  وهــ
المــلــحــق الأول لاتــفــاقــيــات جــنــيــف في 
الــعــاشــر مـــن حـــزيـــران لــعــام 1977 في 
الفقرة الثالثة من المادة الأولى، والتي 
أنـــه »ينطبق هـــذا الملحق  تــنــصّ عــلــى 
لحماية  اتفاقيات جنيف  يكمل  الــذي 
ضحايا الحرب… على الأوضاع التي 
تنصّ عليها المادة الثانية المشتركة... 
ــاع المــنــازعــات  ــ وتــتــضــمّــن هـــذه الأوضــ
ــحــة الــتــي تــنــاضــل بــهــا الشعوب 

ّ
المــســل

والاحتال  الاستعماري  التسلط  ضدّ 
العنصرية،  الأنــظــمــة  الأجــنــبــي وضـــد 
وذلك في ممارستها لحق الشعوب في 
تقرير المصير كما كرّسه ميثاق الأمم 
ــق بــمــبــادئ 

ّ
المــتــحــدة والإعــــــان المــتــعــل

بالعاقات  الخاصة  الــدولــي  الــقــانــون 
الــــوديــــة والـــتـــعـــاون بـــن الــــــدول طبقا 

لميثاق الأمم المتحدة«.

 تفعيل نص المادة 51 
ّ
وبناء عليه، فإن

ينطبق على الــدول في حال تعرّضت 
ــا  ــي. أمـ ــونــ ــانــ ــر قــ ــيـ ــهـــجـــوم مـــســـلـــح غـ لـ
هجمات المقاومة ضد الاحتال، فهي 
تــخــرج عــن نــطــاق الـــعـــدوان والــهــجــوم 
يمكن  لا  لــذا  ن،  القانونيَّ غير  ح 

ّ
المسل

ــاع عن  ــدفـ لإســـرائـــيـــل الــــتــــذرّع بــحــق الـ
الــنــفــس ضــد عــمــل مــشــروع، فــا دفــاع 
ــاع عــــن الــنــفــس.  ــ عــــن الـــنـــفـــس ضــــد دفــ
وذهـــبـــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة في 
فتواها الصادرة في 2004، والمتعلقة 
الــفــاصــل فــي الضفة  الــجــدار  بشرعية 
الـــغـــربـــيـــة، إلـــــى الــــقــــول إن إســـرائـــيـــل 
ــــوة احــــتــــال لـــيـــس لــهــا  بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـ
الحق في الاستناد إلــى المــادة 51 من 

ميثاق الأمم المتحدة. 

ين
ّ

ين والأوروبي
ّ

ة العدو وحلفائه الأميركي
ّ

تفكيك حج

ووفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي، فـــإن حــركــات 
التحرر الوطني لها شخصية قانونية 
تــتــمــتــع بـــحـــقـــوق وعـــلـــيـــهـــا الـــتـــزامـــات 

دولية، ولها حق الدفاع الشرعي. 
بعد أكثر مــن 100 يــوم على الــعــدوان، 
العسكرية  العملية  هـــدف   

ّ
أن ــضــح 

ّ
يــت

لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي هــــو إزالـــــــة غـــزة 
ومعالمها من الــوجــود، وهــو ما عبّرت 
عــنــه صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة 
بــالــقــول إن »حــــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس 
أصبح هو الحق في تدمير كل شيء. 
تسعى  التي  الإستراتيجية  والنتائج 
القضاء  تحقيقها، وهي  إلى  إسرائيل 
عــلــى حــمــاس، تــحــولــت إلـــى المــــوت في 
كــل مــكــان وتــدمــيــر كــل شـــيء وقــتــل كل 

شيء«. 

ترتكبه  تــزال  ارتكبته إسرائيل ولا  ما 
هـــو انــتــهــاك لمــبــدأ الــتــنــاســب الــواجــب 
القانون  قواعد   

ّ
لكل وانتهاكٌ  احترامه 

ــــرض الــحــصــار  الــــدولــــي الإنــــســــانــــي. فـ
ــمــــات  ــهــــجــ والـــــعـــــقـــــاب الــــجــــمــــاعــــي والــ
الــعــشــوائــيــة عــلــى المـــدنـــيّـــن والأعـــيـــان 
ــهــا 

ّ
المــدنــيــة وقــصــف المــســتــشــفــيــات، كــل

جرائم حرب تدخل في نطاق الجرائم 
المــــحــــددة فــــي نـــظـــام رومــــــا الأســـاســـي 
وينبغي  الدولية.  الجنائية  للمحكمة 
أن يــأتــي مــبــدأ الــدفــاع عــن الــنــفــس في 
الدولي  القانون  بقواعد  الالتزام  إطــار 
الإنـــســـانـــي. ولــكــن إســرائــيــل تــجــاوزت 
ــهــا المـــزعـــوم بـــالـــدفـــاع عن 

ّ
ــــدود »حــق حـ

الـــنـــفـــس«، واســـتـــحـــالـــت أفـــعـــالـــهـــا إلـــى 
جرائم حرب وإبادة.

)كارلوس لطوف ــ البرازيل(
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أحمد السيد مرتضى

المحامين  نقابة  إعـــان  مــع  بالتزامن 
في بيروت فتح باب التسجيل لدورة 
كل  يــنــهــمــك   ،2024 لـــعـــام  الانـــتـــســـاب 
طالب انتساب بإعداد ملفه، ما يجلب 
التحديات.  من  الواجهة سلسلة  إلى 
إذ ليس الحصول على لقب »محام« 
، ولا سيما في بلد تعاني 

ً
أمراً سها

فيه الأجهزة الإدارية من الشلل. يجد 
طالبوا الانتساب أنفسهم أمام أولى 
خــطــوات الـــدرب الــوعــرة المتنقلة بين 
تــجــمــيــع  لإكــــمــــال  الإدارات  مــخــتــلــف 
هــذه  يتخطى  ومـــن  ملفاتهم.  أوراق 
العقبة، تنتظره المهمة التي وصفها 
طــالــبــو الانــتــســاب بــالأشــد صعوبة، 
وهــــي الــعــثــور عــلــى مــكــتــب مــحــامــاة 
يــســتــقــبــلــك ويـــقـــبـــل تــســجــيــلــك لــديــه 
ــنـــوات مـــع تــقــديــم الــرعــايــة  لـــثـــاث سـ

والعناية الازمة.
ــا بــتــحــمــل مـــحـــامـــين بــعــد،  ــد مــ ــلـ ــبـ »الـ
هــيــك قــلــي المــحــامــي بـــس جــيــت بــدى 
ــنـــدو«، يــقــول فــــادي الــحــائــز  ســجــل عـ
على إجازة في الحقوق، وهو يشرح 
الصعوبات والمعوقات التي تواجهه 
لانتساب  في محاولته شق طريقه 
ــقـــابـــة المـــحـــامـــين فــــي بــــيــــروت.  ــــى نـ إلــ
يــحــدثــنــا عـــن أحـــامـــه الـــتـــي ضــاعــت 
ــبــــخــــرت بــســبــب  ــــي تــ ــتـ ــ وأمــــنــــيــــاتــــه الـ
ــتــــســــاب الـــصـــعـــبـــة الــتــي  شـــــــروط الانــ
فــرضــتــهــا الــنــقــابــة عــلــى المــنــتــســبــين 
الجدد، وخصوصاً تلك التي حددتها 
تنظيم  ــانـــون  قـ مـــن  و13   5 ــان  ــادتــ المــ
مهنة المحاماة، إضافة إلى المــادة 19 
ويكمن  للنقابة.  الداخلي  النظام  من 
ــي الـــعـــثـــور عــلــى  ــب فــ ــعــ ــزء الأصــ ــجــ الــ
يستقبلك  لأن  مستعد  مــحــام  مكتب 
ويــــســــجــــل اســـــمـــــك عـــــنـــــده لــتــتــمــكــن 

ــــاص  ــــخـ مـــــــن خـــــــــوض الامــــــتــــــحــــــان الـ
بــالانــتــســاب إلــــى الــنــقــابــة. فــفــي بلد 
يمتد على مساحة تبلغ 10,452 كلم 
مــربــعــاً ويــضــم 8 جــامــعــات للحقوق 
تخرّج سنوياً آلاف الطاب، وفي ظل 
جـــدول عـــام يــضــم 7500 مــحــام ليس 
لديهم جميعاً مكاتب متاحة، يطرح 
ــادي ســــؤالا مــشــروعــاً: »كــيــف فينا  فــ
ناقى مكتب في خضم هذه المنافسة 

الشديدة؟«.
 ،4 الـــفـــقـــرة   ،7 المــــــــادة  أن  إلـــــى  يـــشـــار 
والمادة 22 من النظام الداخلي لنقابة 
المــحــامــين فــي بــيــروت تــنــص عــلــى أن 
تـــكـــون لــكــل مـــحـــام عـــامـــل أو مــتــدرج 
غـــرفـــة مــســتــقــلــة ومـــجـــهـــزة. وعــنــدمــا 
استفسرنا عن الآلية المتبعة للعثور 
عــلــى مــكــتــب لــــدى أمــــين ســـر الــنــقــابــة 
ــن الـــخـــطـــيـــب،  ــ ــديـ ــ الــــســــابــــق، ســـعـــد الـ
أوضـــح أنـــه لــيــس مــن واجـــب النقابة 
الراغبين  للأشخاص  مكاتب  توفير 
ــام إلـــيـــهـــا. فــــهــــذا الأمــــر  ــمــ فــــي الانــــضــ

يـــتـــوقـــف عـــلـــى المـــجـــهـــود الــشــخــصــي 
لطالب الانتساب من ناحية عاقاته 
العائلية والاجتماعية، أو عبر تفوّقه 
في دراسته الجامعية بحيث تطمح 

المكاتب إلى تسجيله لديها. 

ج ليس »أوفيس 
ّ
المحامي المتدر

بوي«

هــكــذا يرسم  تــعــا«،  تــعــا  »روح روح، 
رامــــي مــســار رحــلــتــه كــمــحــام مــتــدرج 
في لبنان. ويوضح أن عمله يقتصر 
بشكل أساسي على إنجاز المعامات، 
إذ إن التعليم محدود وجدول العمل 
المعامات  تلك  تعقب  لناحية  صــارم 
في الدوائر الرسمية، وطبعاً من دون 
أي أجـــر مـــادي يــذكــر. وحـــين يــحــاول 
عــلــى معلومات  يــحــصــل  أن  المـــتـــدرج 
في  تــســاعــده  أو  تعليمه  فـــي  تــنــفــعــه 
أمـــام حائط  يــجــد نفسه  فــهــم مهنته 
إجــابــات صاحب  مسدود يتمثل في 
المكتب الــذي يشكو بــدوره من نقص 

العمل ويحثه على تعليم ذاته بذاته. 
وإلـــى كــل هـــذه الــتــحــديــات، تــقــع على 
رامـــي أعــبــاء مالية ونــفــقــات إضافية 
يجد  إذ  المكتب.  معامات  تعقب  فــي 
ــلـــب الأوقــــــــات مــضــطــراً  نــفــســه فــــي أغـ
لــتــحــمــل تــلــك الــتــكــالــيــف بــنــفــســه، ما 
ــادة 38 من  ــ ــكـــام المــ يــتــعــارض مـــع أحـ
ومناقب  المــحــامــاة  مهنة  آداب  نــظــام 
ــي تـــنـــص عـــلـــى دور  ــتــ المــــحــــامــــين، الــ
ــزود المــتــدرج  ج بـــأن يــ المــحــامــي المـــــدرِّ
بـــإرشـــادات ورعــايــة وتشجيع مــادي 
ومعنوي. سمر، وهي أيضاً محامية 
العدالة  غياب  عن  تتحدث  متدرجة، 
ــقـــوم بــأعــمــال  ــــدرج. فــفــيــمــا تـ ــتـ ــ فــــي الـ
المـــــكـــــتـــــب، لا يــــخــــضــــع الـــــعـــــديـــــد مــن 
زمـــائـــهـــا لمــعــايــيــر الــــتــــدرج نــفــســهــا. 
فــبــعــضــهــم يــســجّــل اســمــه فـــي مكتب 
مــا ويحجز غــرفــة ثــم يــغــادر لمتابعة 
تعليمه، والبعض الآخر يتدرج لدى 
أحــد معارفه أو أقربائه، ما يتيح له 
الــفــرصــة لــلــبــحــث عـــن وظــيــفــة أخـــرى 

تسهم في تطوير مهاراته القانونية 
ــا اعــتــبــره  ــذا مـ ــ أو تــنــفــعــه مـــاديـــاً. وهـ
ــالمــــادة 28   بــ

ً
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي عـــمـــا

كــوقــف تـــدرج. ولـــدى الاستفسار عن 
الدور الرقابي للنقابة، يقول الخطيب 
إن هذا الــدور »لاحــق وليس آنياً، أي 
إن الدور الأساسي والفعلي يقع على 
عاتق صاحب المكتب بضرورة إباغ 
ــال انــقــطــاع  ــ مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة فــــي حـ
المتدرج عن ممارسة تدرجه من دون 
ــادة 27   بــأحــكــام المـ

ً
عــذر مقبول عــمــا

من النظام الداخلي«. 

المطلوب التشدد في امتحانات 

الانتساب

»مـــنـــعـــلـــمـــوا 3 ســـنـــين وبــــكــــرا بــيــجــي 
ــقــــول ســـمـــر المــحــامــيــة  ــنـــا«، تــ ــنـــافـــسـ بـ
المقيدة فــي الــجــدول الــعــام. تصف ما 
تعانيه من منافسه شديدة يعانيها 
المحامي بسبب الأعداد الكبيرة التي 
ــام. ففي  ــ تــنــتــســب إلــــى الــنــقــابــة كـــل عـ
سنة 2023 وحدها، نجح في امتحان 
الانــتــســاب إلـــى جـــدول المــتــدرجــين ما 
يقرب 475 محامياً، وهــؤلاء في حال 
اجــتــيــازهــم امـــتـــحـــان الــــجــــدول الــعــام 
بــــعــــد ثـــــــاث ســـــنـــــوات ســـيـــمـــارســـون 
عــمــلــهــم ويـــنـــافـــســـون زمـــــاء لــهــم في 
بــلــد لا يتحمل هـــذا الــكــم الــهــائــل من 
المحامين، وفي ظل ظروف اقتصادية 
ــة تـــعـــانـــيـــهـــا الـــــبـــــاد وتـــعـــطـــل  ــبـ ــعـ صـ
الــدولــة.  وإضـــراب مؤسسات  القضاء 
الحل لمعالجة هذه  أن  الخطيب  يــرى 
المــعــضــلــة يــكــمــن فـــي الــتــشــديــد على 
الانتساب،  طالبي  بقبول  الجامعات 
والــــتــــشــــدّد فــــي امـــتـــحـــان الانـــتـــســـاب 
بــيــروت، حفاظاً  فــي  المحامين  لنقابة 
عــلــى هــــذه المــهــنــة ومـــســـتـــواهـــا، وكــي 
ــــي هـــذا  ــامــــين الـــنـــخـــبـــة فـ يُـــبـــقـــي المــــحــ

المجتمع.
ــن تـــبـــقـــى مــهــنــة  ــحــ ــل هــــــذه المــ ــ ومــــــع كـ
المحاماة الأسمى، وخصوصاً في ظل 
منها  تعاني  التي  الصعبة  الــظــروف 
الـــبـــاد. إذ لا يــمــكــن تــحــقــيــق الــعــدالــة 
مـــن دون ســواعــد  الأرض  ــذه  هــ عــلــى 
المحامين ومــن دون نقابة قوية تقف 

إلى جانبهم وترعاهم. 
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هو عدد طلاب وطالبات 

كلية الحقوق والعلوم 

السياسية والإدارية في 

الجامعة اللبنانية، وهم 

موزعون على خمسة فروع 

جغرافية تغطي خمس 

محافظات لبنانية، إضافة 

إلى فرع الحقوق باللغة 

الفرنسية وفقاً لموقع 

الجامعة اللبنانية.

صادق علوية 

تـــنـــادي   ،1963 ــام  ــ عـ مــنــتــصــف  مـــنـــذ 
ــــوب تـــصـــحـــيـــح قـــانـــون  ــوجـ ــ المـــــــــرأة بـ
المساواة  لجهة  الاجتماعي  الضمان 
ــل، وقــــد أشـــــارت »الـــقـــوس«  مـــع الـــرجـ
القانونية في مقال  النقاط  الى هذه 
ســـابـــق بـــعـــنـــوان المــــــرأة والــــرجــــل في 
القانون - النصوص تسبق النفوس، 

لا ســـيّـــمـــا لـــجـــهـــة إفـــــــــادة المـــــــــرأة عــن 
زوجــهــا، وعـــدم انــتــظــار ســن الستين 
أو اشتراط إصابته بالعجز لإفادته 
الاجتماعي.  الــضــمــان  تقديمات  مــن 
 ،2023/12/28 مـــن   

َ
اعـــتـــبـــارا ولـــكـــن، 

عــن زوجها  المـــرأة تستفيد  أصبحت 
ـــهـــا، وأصــبــح 

ّ
ـــظـــر عـــن ســـن

ّ
 الـــن

ّ
بـــغـــض

ــن زوجــــاتــــه  ــ ــمــــون يـــســـتـــفـــيـــد عـ المــــضــ
الشرعيات وليس الأولى فحسب.

ــــخ  ــاريـ ــ تـ  323 الــــــقــــــانــــــون  ــــب  ــــوجـ ــمـ ــ بـ

فــــي  المــــــــنــــــــشــــــــور   2023/12/22
تاريخ  الــعــدد 53  الرسمية  الــجــريــدة 
الـــى  يـــرمـــي  والـــــــذي   ،2023/12/28
قــانــون الضمان  تعديل بعض مــواد 
ــي المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــالمــــــرأة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
وأولادهــــــا، تــم تــعــديــل المــــادة 14 من 
قانون الضمان بحيث كان يستفيد 
المضمون عن زوجته الشرعية، وفي 
حـــال تــعــددهــن الاولــــى فــقــط، وكــانــت 
الــزوجــة تستفيد عــن زوجــهــا البالغ 

ــا مــكــتــمــلــة عـــلـــى الاقــــل  ــامـ الـــســـتـــين عـ
او مــن يــكــون غــيــر قــــادر عــلــى تأمين 
مــعــيــشــتــه بــســبــب عــاهــة جــســديــة أو 

عقلية.
أمــــــــا بــــعــــد الــــتــــعــــديــــل فــــقــــد أصـــبـــح 
أنــثــى( يستفيد  أم  )ذكــــرا  المــضــمــون 
عن الشريك )الـــزوج والــزوجــة( الذي 
ــزاول عــمــا مـــأجـــورا أو لا يكون  لا يــ
ــفـــة ولا  ــأيــــة صـ عــــامــــا أو مــنــتــجــا بــ
وأصبح  تقاعدياً،  معاشا  يتقاضى 

يـــســـتـــفـــيـــد الــــــــــــزوج عــــــن الــــــزوجــــــات 
الشرعيات وليس الأولى فحسب.

كما ألغيت من المادة 16 الفقرة التي 
تـــنـــص عـــلـــى أنـــــه يـــشـــتـــرط مــــن اجـــل 
ــفـــادة المــضــمــونــة مـــن تــعــويــض  ــتـ اسـ
للضمان  ان تكون منتسبة  الامــومــة 
مــنــذ عـــشـــرة اشـــهـــر عــلــى الاقـــــل قبل 
ــد المـــفـــتـــرض لــــلــــولادة، رغــــم أن  ــوعـ المـ
تــعــويــض الأمـــومـــة لـــم يــطــبّــق لغاية 
ــم رفـــــــع قــيــمــة  ــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ تـــــاريـــــخـــــه، وكــ

ــعـــويـــض الأمـــــومـــــة لــــيــــعــــادل كــامــل  تـ
مـــتـــوســـط الـــكـــســـب الـــيـــومـــي بـــعـــد أن 

يبلغ ثلثي الكسب.
مــن جهة ثالثة، عُـــدّل نــص المـــادة 46 
الــتــي تــتــضــمــن عـــبـــارة  عـــن الــزوجــة 
الشرعية التي تقيم في البيت اذا لم 
تكن تزاول عما مأجورا لتصبح عن 
»الشريك )الـــزوج والــزوجــة( الــذي لا 
أو منتجاً بأية   مأجوراً 

ً
يــزاول عما

صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً«، 
كــمــا أضــيــفــت عــبــارة »عـــن الــزوجــات 

الشرعيات«.
وهكذا، أصبح للمضمون والمضمونة 
التقديمات نفسها على قدم المساواة. 
إلا أن هذه المساواة لا تزال قاصرة عن 
قة التي لا 

ّ
إفـــادة الأم الأرمــلــة أو المطل

فــإذا كانت على عاتق زوجها  تعمل. 
بإمكانها الاستفادة من الضمان على 
ها، أما اذا 

ّ
اسم زوجها، مهما كان سن

طلقها أو توفي عنها، فا يمكن لأحد 
أولادهــــــا إفـــادتـــهـــا مـــن الــضــمــان قبل 
أصيبت  أذا  إلا  الستين،  بلوغها سن 
بعجز صحي فادح. فالمرأة المطلقة أو 
التي لا تعمل لا تتمتع بأية  الأرمــلــة 
تغطية صحية، سيما إذا كان عمرها 
دون الستين إذ لا يمكن لأحد أولادها 
أن يسجلها على عاتقه. علماً ان عدم 
ما  يعيلها،  مــن  وجـــود  يعني  عملها 
يــقــضــي بــــضــــرورة تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون 
الـــذيـــن  الأولاد  اســــــم  ــــن  عـ لإفــــادتــــهــــا 
سنها،  عــن  النظر  بغض  يعيلونها، 
وذلك باستثناء حالة وحيدة هي أن 
تكون ارملة لزوج كان مضمونا لمدة 

20 سنة على الأقل. 

جنان الخطيب

ــرة إلـــى  ــذكــ ــدّمــــت جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــ قــ
محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي 29 كانون 
الأول 2023، لاتهام "إسرائيل" بارتكاب 
إبـــــــادة جــمــاعــيــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة. وتـــضـــمـــنـــت المــــذكــــرة 
ــلـــومـــات والأدلــــــة  ــعـ ــن المـ 84 صــفــحــة مــ
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــن  ــتـــي جــمــعــتــهــا جـ الـ
الخاصة  المتحدة، ســواء  الأمــم  تقارير 
بالمقرّرين الخاصين لدى الأمم المتحدة، 
السامية  المــتــحــدة  الأمــــم  مــفــوّضــيــة  أو 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. وعــــقــــدت مــحــكــمــة 
العدل الدولية جلسات استماع علنية 
في 11 و12 كانون الثاني 2024 لسماع 

مرافعات الطرفين.  
وفــــي أثـــنـــاء اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــضـــاة في 
لاهاي لإصدار القرار، واصل الاحتال 
الإســـرائـــيـــلـــي ارتــــكــــاب المــــجــــازر بــحــق 
المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين كــمــا يــصــعّــد 
فــي حين  والتعطيش،  التجويع  حــرب 
تـــواجـــه الـــحـــوامـــل مــخــاطــر الإجــهــاض 
ــــي ظــــــــروف غــيــر  ــكــــرة فـ ــبــ والــــــــــــولادة المــ
إنسانية وغير لائقة، بينما جيل كامل 
»التقزم«  بـ من الأطــفــال في غــزة مهدد 

بسب عدم كفاية التغذية.
ــال ســيــاســة  ــقــ ــي هـــــذا المــ نـــســـتـــعـــرض فــ
الاحــــتــــال الإســرائــيــلــيــة الـــهـــادفـــة إلــى 

إبـــــادة الــفــلــســطــيــنــيــين واقــتــاعــهــم من 
أرضــــهــــم عـــبـــر قــتــلــهــم قــصــفــاً وجـــوعـــاً 

ومرضاً.
منذ 7 تشرين أول 2023، قتل جيش 
الاحــتــال الاســرائــيــلــي مــا يــزيــد على 
أكثر  بينهم  مــن  فلسطيني،   25000
من 11,000 طفل و7500 امــرأةن فيما 
فلسطيني   63,000 مــن  أكــثــر  أصــيــب 
فلسطيني   7000 مـــن  أكـــثـــر  آخــــريــــن. 
مـــفـــقـــود. يُـــفـــتـــرض أنـــهـــم اســتــشــهــدوا 
ــازل  ــ ــنــ ــ ــــي والمــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــاض المـ ــقــ ــ ــت أنــ ــحــ تــ
المدمرة، أو يموتون ببطء، أو تتحلل 
جثثهم في شــوارع »الممرات الآمنة«. 
دمّــرت »إســرائــيــل« أكثر من 350,000 
وحــدة سكنية، 417 مسجد وكنيسة 
وغــيــرهــا المــئــات مــن المــنــشــآت المدنية 

الأخرى.
البيانات  وتحليل  مراجعة  خــال  مــن 
العدوان على  التي جرى توثيقها عن 

اليوم مئة  اليوم الأول حتى  غــزة منذ 
ــة  ــامــ وثـــمـــانـــيـــة )راجـــــــع الــــقــــوس: روزنــ
تحديد  يمكن  الإســرائــيــلــيــة(  الــجــرائــم 
عــــــــدة عــــنــــاصــــر مــــــن أعــــــمــــــال الإبــــــــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الــــعــــدو 
ــي بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــلــ ــيــ ــرائــ الاســ
ويــشــمــل ذلــــك قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــين في 
ــزة، وإلـــحـــاق أذى جـــســـدي وروحــــي  ــ غـ
خطير بهم، وإخضاعهم عمداً لظروف 
مــعــيــشــيــة يــــراد بــهــا تــدمــيــرهــم المـــادي 
كلياً أو جزئياً وفرض إجراءات تهدف 

إلى منع الولادات الفلسطينية.

استخدام التجويع سلاح حرب 

مـــن جميع  غــــزة %80  يــمــثــل ســـكـــان 
الأشـــــــــخـــــــــاص فـــــــي الــــــعــــــالــــــم الـــــذيـــــن 
يــواجــهــون خــطــر المــجــاعــة أو الــجــوع 
»إسرائيل«  تستخدم  حيث  الكارثي 
ــاً لــلــحــرب  ــلـــوبـ ــيـــين أسـ تـــجـــويـــع المـــدنـ

ــاع غـــــــــزة، ويـــتـــعـــمـــد جــيــش  ــ ــطـ ــ فـــــي قـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــع إيــصــال 
المـــيـــاه، والــــغــــذاء، والــــوقــــود، ويــعــرقــل 
عمدا المساعدات الإنسانية، ويجرّف 
المــنــاطــق الـــزراعـــيـــة، ويـــحـــرم الــســكــان 
المدنيين من المواد التي لا غنى عنها 

لبقائهم.
فــي  أســــــــر   10 كــــــل  مــــــن   9 يــــمــــضــــي   •
شمال غزة وأسرتين من كل ثاثة في 
الجنوب يوما كاما وليلة كاملة على 

الأقل دون طعام.
ــن ثــلــث الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة  • أكـــثـــر مـ
فــي الشمال قــد دمــرت بسبب القصف 

الإسرائيلي.
ــتـــال الإســرائــيــلــي دمّـــر  • جــيــش الاحـ
حــوالــي 70% مــن أســطــول الــصــيــد في 

قطاع غزة.
• الماشية في شمال قطاع غزة تواجه 

التجويع بسبب نقص العلف والمياه.

انعدام الامن المائي 

في غزة ثاث محطات تحلية للمياه، 
ــارج الـــخـــدمـــة  ــ ــ أصـــبـــحـــت كـــلـــهـــا إمـــــا خـ
أو تــعــمــل بــشــكــل مـــحـــدود بــســبــب قلة 
ــر لــلــيــونــيــســف،  ــريـ ــقـ الــــــوقــــــود. وفــــــي تـ
انــخــفــض انــتــاج المــيــاه فــي غـــزة الـــى 5 
فــي المــائــة فــي اواخـــر اكــتــوبــر/ تشرين 
الاول . وبالرغم من أن إنتاج المياه كان 
قد ارتفع إلى 12 في المائة بحلـول 21 
بعد   2023 الــثــانــي/نــوفــمــبـــــر  تــشـــــريــن 
اســتــئــنــاف ادخــــال الـــوقـــود، الا ان هــذه 
الحاجة  تــزال دون مستوى  النسبة لا 
اليومي. ومن الجدير ذكره أن منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــــوصــــي ان تــصــل 
ــن المـــيـــاه  ــــد مــ ــــواحـ حـــصـــة الـــشـــخـــص الـ
وغير  والطهي  والاستحمام  )للشرب، 
ذلك(  في حالات الطوارئ إلى 15 ليترا 
كحد ادنـــى، فــي حــين لا تتعدى حصة 

الشخص الــواحــد مــن المــيــاه  3 لترات 
يوميا، في بعض مناطق غزة، لا سيما 

شمال القطاع.   

مخاطر كبيرة للإجهاض.

ــر عـــــن تــــعــــرض نـــســـاء  ــاريــ ــقــ ــفـــت تــ كـــشـ
حوامل فلسطينيات للإجهاض خال 
فترات العدوان الاسرائيلي على قطاع 
غـــزة، حــيــث تــم تسجيل مــئــات حــالات 
الإجــهــاض والـــولادة المبكرة في قطاع 
الذعر والــهــروب القسري  غــزة، نتيجة 
تــحــت الــقــصــف الــوحــشــي، بــحــســب ما 

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية.   
• حـــيـــاة نــحــو 60 ألــــف ســـيـــدة حــامــل 

معرضة لخطر مضاعفات الحمل.
• نــحــو 180 ســـيـــدة يـــلـــدن يــومــيــاً في 

ظروف غير آمنة وغير انسانية.
المـــائـــة في  فـــي  • زيــــــادة بــنــســبــة 300 

حالات الإجهاض.
• زادت نسبة الولادات المبكرة بنسبة 

تتراوح بين 25 و30 في المائة.
• أكــثــر مــن 690 ألــف امـــرأة وفــتــاة في 
الــحــيــض لا يــحــصــلــن إلا بشكل  فــتــرة 
مــــحــــدود عـــلـــى مـــســـتـــلـــزمـــات الــنــظــافــة 

الخاصة بالدورة الشهرية.

آثار مدمرة على الأطفال 

ــهــــددون بــالــعــدوى  ــيـــد الـــجـــدد مــ المـــوالـ
ــعــــرض لــهــا  ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والــــتــــعــــقــــيــــدات الـ
أمهاتهم، وقد مات العديد من المواليد 
إلـــى الموظفين  الافــتــقــار  الــجــدد بسبب 
والـــــعـــــامـــــلـــــين الــــصــــحــــيــــين والمـــــــرافـــــــق 
وغير  الصحية  والــنــظــافــة  والــكــهــربــاء 
ــــي يــســبــبــهــا  ــتـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ ذلـــــــك مـــــن الــ
منظمة  بحسب  الإسرائيلي.  الحصار 
ــام، يـــمـــوت المــــولــــودون الــجــدد  ــفـ أوكـــسـ
الذين تصل أعمارهم إلى ثاثة أشهر 
ــفـــاض درجـــة  بــســبــب الإســــهــــال، وانـــخـ
الـــحـــرارة، والــجــفــاف، والإصـــابـــة، اذ أن 
الأمهات لا تحصلن إلا على القليل من 
الــدعــم الــطــبــي أو لا تحصلن عــلــى أي 
دعم طبي، وتعشن في ظروف مروعة 
بدون مياه أو مرافق صحية أو حرارة 

أو غذاء.
طــفــل  ــــف  ــ ألـ و18  ــــف  ــ ألـ  17 بـــــين  مـــــا   •
أو  والــديــهــم  ــد  أحـ فلسطيني خــســروا 
كليهما، مما تركهم دون دعم عاطفي 

أو مالي.
• جيا كاما مُعرض لمخاطر الإصابة 

»التقزم« بسب عدم كفاية التغذية. بـ
الأطــفــال تحت سن  • يتعرض جميع 
الــخــامــســة، الــبــالــغ عـــددهـــم 335 ألــفــا، 
الحاد  التغذية  بسوء  الإصــابــة  لخطر 

مع زيادة الظروف المؤدية للمجاعة.

المرأة المطلقة أو الأرملة

التي لا تعمل لا تتمتع بأية 

تغطية صحية

ثلاث محطات تحلية للمياه أصبحت 

كلها إما خارج الخدمة أو تعمل 

بشكل محدود بسبب قلة الوقود

تحليل المعطيات الإحصائية من روزنامة الجرائم الإسرائيلية

مجازر في غزة أثناء اجتماعات لاهاي

الحقوق الجديدة للمرأة والزوجات في الضمان الاجتماعي

تها 
ّ
مبروك للمرأة اللبنانية... وضر

ج تتفاقم 
ّ

مشكلات المحامي المتدر

آلاف المتخرجين يتنافسون على الروب الأسود 

في الواجهة

رأي وتحليل

وفي جدول توضيحي أصبح النص الجديد كما يلي:

المستفيد الجديدالمستفيد السابق

تقديمات المرض والأمومة: 
عن  زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الاولى.

أصبحت عن: الزوجات الشرعيّات

تقديمات المرض والأمومة عن: 
زوج المضمونة البالغ ستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون 

غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

الــذي لا يزاول  أصبحت عن: الشريك )الــزوج والزوجة( 
عملا مأجورا أو لا يكون عاملا أو منتجا بأية صفة ولا 

يتقاضى معاشا تقاعديا

 تعويضات عائلية: عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت اذا 
لم تكن تزاول عملا مأجوراً.

أصبحت عن: الزوجات الشرعيات

أصبحت تتوجب: عن الشريك )الزوج والزوجة( الذي لا لا توجد تقديمات عائلية عن الزوج 
 مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى 

ً
يزاول عملا

معاشاً تقاعدياً.

)أرشيف(
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)هيثم 

الموسوي(

فها، من دون أن تصطحب أياً من 
ّ
معن

أطــفــالــهــا بـــدايـــة لــقــلــة حــيــلــتــهــا ولــعــدم 
وجود مكان يحميها مع خمسة أولاد. 
 وأمّـــنـــت مسكناً 

ً
بــعــدمــا وجــــدت عــمــا

ـــخـــرج أولادهــــــا مـــن جحيم 
ُ
قــــررت أن ت

والــــدهــــم، فــتــقــدّمــت بــطــلــب حــمــايــة من 
قاضي الأحــداث في مكان سكن الوالد 
الــســيــر فــي إجــــراءات  وأولاده، وأثـــنـــاء 
الدعوى، تمكّنت الأمّ بمساعدة ابنتها 
الكبرى لارا )اســم مستعار - 16 عاماً( 

التقاضي  فــي  الــحــق  سيئ جــداً على 
والـــبـــطء فــي ســيــر المــحــاكــمــات، جعل 
ــفــات )الأم وبــنــاتــهــا 

َ
مـــن هــــؤلاء المــعــن

الـــثـــاث( يــعــشــن تــحــت رحــمــة جــنــون 
الأب لأكــثــر مــن شــهــريــن وتــعــرّضــهــن 
لأزمــــــــات نــفــســيــة مـــتـــعـــددة ولـــتـــأخـــر 
إذ استمرّ  الــدراســي،  فــي تحصيلهن 
بالضغط عليهن ومحاصرتهن، رغم 
صــــدور قــــرار الــحــمــايــة الــــذي تضمّن 
مــــن الأم وبــنــاتــهــا  مـــنـــعـــه الاقـــــتـــــراب 
والتعرّض لهن تحت طائلة تغريمه. 
ــرار الــــذي يــفــتــرض أن يـــردع  ــقـ هــــذا الـ
المدعى عليه أو يضع على الأقل حداً 
ــى أن يتم  ــدة زمــنــيــة مـــحـــددة إلــ ــه لمــ لـ
ــداث  تــحــويــل المــلــف إلـــى قــاضــي الأحــ
ــي تــفــاصــيــل  ــدخـــل فــ ــتـ الــــــذي عــلــيــه الـ
الــدعــوى ووضــع حــد لممارسات الأب 
ووضـــــــع المـــعـــنـــفـــات تـــحـــت المـــتـــابـــعـــة 
عليه  مضى  والنفسية،  الاجتماعية 
حــوالــى ثــاثــة أشــهــر مــن دون اتخاذ 
أي إجراء من قاضي الأحــداث. فكيف 
قيمة  أهميته  على  للقانون  ستكون 
ودور في المجتمع، وتطبيق القانون 
الأكثر حساسية وأهمية تعتريه كل 

هذه الإشكالات؟
 أســلــوب 

ّ
لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن

ــلــــف مــــن قــبــل  ــذا المــ ــ ــاطـــي مــــع هــ ــعـ ــتـ الـ
قــــاضــــي الأحـــــــــــداث والــــنــــائــــب الـــعـــام 
الــذي أعطى إشـــارة فيه، كــان مغايراً 
القاضي  بشكل كبير لكيفية تعاطي 
 الأخير 

ّ
الشرعي مع هذا الملف. إذ إن

تــعــامــل مــع الـــدعـــوى الــتــي تــقــدّم بها 
الوالد أمام القضاء الشرعي لاستام 
على  لالتفاف  منه  بمحاولة  بناته 
الحماية، بشكل أســرع وبنظرة  قــرار 
ــة الـــبـــنـــات  ــلـــحـ ــذ مـــصـ ــ ــأخـ ــ ــة تـ ــعــــ واســــ
بــالــدرجــة الأولــــى أســاســاً فــي اتــخــاذ 
ــرارات، وفــهــم مـــا تــعــرّضــن لـــه من  ــقــ الــ
انعكاسات سلوكية وتربوية نتيجة 
الإشـــكـــالات بــن الــوالــديــن. وبنتيجة 
المـــســـار الــقــضــائــي لـــهـــذا المـــلـــف أمـــام 
الــقــضــاء المـــدنـــي والــقــضــاء الــشــرعــي، 
أســرع  الشرعي  القضاء  أن  لنا  تــبــنّ 
ويــنــظــر لــلــقــضــيــة ومــصــلــحــة الأولاد 
بشكل أشمل وأوسع، وهذا مردّه إلى 
شخصية القاضي وخلفيّته الفكرية 

والــتــربــويــة والــقــانــونــيــة، ولــيــس إلــى 
الشرعي  أو  المــدنــي  القانوني  الــنــص 
حــصــراً. )راجـــع مــقــال صـــادق علوية: 
»سؤال وجواب عن قاضي الأحداث«(

ما أهمية قرار الحماية المؤقت؟
ــــري،  ــرار قـــانـــون الــعــنــف الأسـ ــ بــعــد إقــ
المعرّضة  المستدعية  الــزوجــة  تتقدم 
لها ولأطفالها  للعنف بطلب حماية 
أمام قاضي الأمور المستعجلة. يأخذ 
وأطفالها  لــأم  مؤقتاً  قــراراً  القاضي 
ويحيل  الــســريــعــة،  حمايتها  بــهــدف 
ــا  ــي الأحـــــــــــــداث إمــ ــ ــاضـ ــ ــــف إلـــــــى قـ ــلـ ــ المـ
مهلة  المستدعية  يعطي  أو  مــبــاشــرة 
بخاصة  الأطــفــال،  لمتابعة  لمراجعته 
والنفسية،  الاجتماعية  الناحية  من 
ف 

ّ
وللنظر في أساس الدعوى إذ يكل

التحقيقات  مندوبي الأحــداث إجــراء 
الــازمــة ليتمكن مــن اتــخــاذ الــقــرارات 

المناسبة.
بالتحقيق  يتوسع  الأحــــداث  قــاضــي 
العنف  ولقانون   422 للقانون  سنداً 
ــدد مــن  ــ الأســــــــري، ويــمــكــنــه اتــــخــــاذ عـ
القرارات التي تحمي المستدعية ومن 
في عهدتها، إضافة إلى إصداره قراراً 
فــي حـــال رأى  المــدعــى عليه  بتوقيف 
ضـــرورة لــذلــك، كما فــي إمــكــانــه إلــزام 
المدعى عليه دفع سلفة وقتية كنفقة 

فداء عبد الفتاح

الــبــاب الأول  الثانية مــن  المـــادة  نصّت 
التمهيدي للقانون 2002/422، قانون 
المــخــالــفــن للقانون  ــداث  ــ حــمــايــة الأحـ
أو المـــعـــرّضـــن لــلــخــطــر، عــلــى مــبــادئ 
أســـاســـيـــة يـــجـــب أن يــنــطــلــق عــبــرهــا 
القانوني.  النص  في تطبيق  القضاة 
أكدت هذه المبادئ أن الحدث بحاجة 
إلـــى مــســاعــدة خــاصــة تــؤهّــلــه ليلعب 
دوره في المجتمع، وفي الأحوال كلها، 
يجب مراعاة مصلحة الحدث لحمايته 
ــراف. كــمــا نـــصّـــت عــلــى أن  ــ ــحـ ــ مـــن الانـ
الحدث الذي يخالف القانون يستفيد 
من معاملة منصفة وإنسانية، ويجب 
أن تـــخـــضـــع كــــل إجــــــــــراءات المـــاحـــقـــة 
ــه إلـــى  ــتـ ــمـ ــاكـ ــيـــق مـــعـــه ومـــحـ ــقـ ــتـــحـ والـ
الــقــاصــر ما  أصــــول خــاصــة لتجنيب 
العادية  القضائية  الإجــــراءات  أمــكــن، 
واعتماد التسويات والحلول الحبّية 
والــتــدابــيــر غــيــر المــانــعــة لــلــحــريــة. كما 
 للقاضي 

ّ
نصت هــذه المــبــادئ على أن

أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن الاســتــنــســابــيــة 
خاذ التدابير 

ّ
ضمن نطاق القانون لات

ــــدث  ــحـ ــ مـــــــة لــــــوضــــــع الـ الأكـــــــثـــــــر مـــــــاء
ولإمـــكـــانـــيـــة إصـــاحـــه كــمــا لــلــقــاضــي 
ــرارات أو الــعــودة  ــقــ الــحــق بــتــعــديــل الــ

عــنــهــا بــحــســب مـــا يــظــهــر مـــن نــتــائــج 
الــحــدث. وتــؤكــد المــادة  تطبيقها على 
الــتــدابــيــر المــانــعــة للحرية  الــثــانــيــة أن 
هي آخر الاحتمالات، ويمنع احتجاز 
القاصرين مع الراشدين. بالتالي، إن 
قضاة الأحداث هم المولجون بشؤون 
ــقـــانـــون  ــذا الـ ــ الأحـــــــــداث وبـــتـــطـــبـــيـــق هــ
وتـــتـــولـــى الــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة تــأمــن 
كـــل الـــوســـائـــل الـــازمـــة لــتــطــبــيــق هــذا 

القانون.
أوضحت هذه المادة بشكل مفصل أن 
القاصرين  القانون جــاء لحماية  هــذا 
وإعــادة تأهيلهم ليلعبوا دورهــم في 
العقوبة  تكون  لا  وبالتالي  المجتمع، 
المانعة للحرية سوى التدبير الأخير 
ــدّ قــســوة فــي ظـــروف مفترض  أو الأشـ
 
ّ
ــا مــــحــــددة لــجــهــة الـــتـــأكـــد مــــن أن ــهـ أنـ

القاصر يشكل خطراً كبيراً على  هــذا 
 إجراءات 

ّ
 أن

ّ
نفسه أو على المجتمع. إلا

الواقع مناقضة تماماً لهذه المبادىء، 
الأول في  التدبير  التوقيف  إذ يعتبر 
معظم الجرائم المرتكبة من الأحــداث، 
ــداث  وتـــعـــجّ الــســجــون ونـــظـــارات الأحــ
ــبــــاب  بــــالمــــوقــــوفــــن الــــقــــاصــــريــــن لأســ
متعددة منها أسباب جنحية من دون 
مراعاة أي مبدأ من المبادئ المنصوص 
عنها في هذا القانون، كما أن قرارات 
ق بقضايا العنف 

ّ
الحماية في ما يتعل

الــتــعــاطــي فيها بمعظم  يــتــم  الأســــري 
الـــحـــالات بــعــيــداً عـــن روحـــيـــة المــبــادئ 

ــاً فــــي وضــعــهــا  لــــه الـــطـــفـــلـــة خـــصـــوصـ
النفسي الــســيــئ. قـــرر الــقــاضــي إحــالــة 
الــبــنــات الأربــــع إلـــى المــتــابــعــة النفسية 
عـــبـــر جــمــعــيــة مــتــخــصــصــة فــــي مــكــان 
ــــذي لــــم تــتــم  ــر الــ ــ ســـكـــن والــــدتــــهــــن، الأمــ
ــــدة، أهــمــهــا عــدم  مــتــابــعــتــه لأســـبـــاب عـ
جدية الجمعية بمتابعة الملف وغياب 
بـــرنـــامـــج الــتــأهــيــل المـــطـــلـــوب فـــي مثل 
 الطفات بأي 

َ
هذه الحالات. ولم تحظ

رعاية أو إعــادة تأهيل أو متابعة من 
محكمة الأحــداث، الأمر الذي أدى بعد 
7 سنوات على هذه الحادثة إلى تكرار 
ما حــدث مع الابنة الكبرى مع أختها 
الـــصـــغـــرى الـــتـــي اســـتـــدرجـــهـــا والـــدهـــا 
وكــرّر معها ما فعله مع أختها، وكان 
ــــوأ بــكــثــيــر، ودفـــعـــت ثمن  وضــعــهــا أسـ
عــدم رعايتها والاهــتــمــام بها مــن قبل 
عائلتها بالدرجة الأولى، وثمن غياب 
إعـــادة  وبــرامــج  المتخصّصة  الــهــيــئــات 
الـــتـــأهـــيـــل ومـــتـــابـــعـــة قـــضـــاء الأحــــــداث 
ــن تـــطـــبـــيـــق هــــــذه الـــبـــرامـــج  ــ ــلـــتـــأكـــد مـ لـ
ووضــــع هــــؤلاء الأطـــفـــال عــلــى الــطــريــق 

السليم قبل إنهاء القضية.

باسمة وبناتها الثلاث: الرهان 

على شخصية القاضي وخلفيته

باسمة أم لثاث بنات عانت لسنوات 
ــبــــاب عــــدة،  ــهــــا لأســ طـــويـــلـــة مــــع زوجــ

المــنــصــوص عــنــهــا لأســـبـــاب مــتــعــددة، 
المعنية  المؤسسات  دور  غياب  أهمها 
لتطبيق  الــــازمــــة  الـــوســـائـــل  بــتــأمــن 
النماذج  بعض  وجــدت  وإن  القانون، 
الإيـــجـــابـــيـــة )كـــمـــركـــز ضـــهـــر الــبــاشــق 
الــواقــع سيئ جداً   

ّ
أن  

ّ
إلا للقاصرات(، 

المخالفن  بالقاصرين  يتعلق  مــا  فــي 
للقانون أو المعرضن للخطر.

دور قاضي الأحداث في قضايا 

العنف الأسري

جاء قانون حماية الأحداث المخالفن 
لــلــقــانــون أو المــعــرّضــن لــلــخــطــر 422 
الــعــمــريــة معاملة  الــفــئــة  هـــذه  ليعطي 
خــاصــة بــهــدف حــمــايــتــهــا ورعــايــتــهــا 
وإعادة تأهيلها في حال جنوحها أو 
تعرضها للخطر. ونص هذا القانون 
التمهيدي على قواعد عامة  في بابه 
ــيـــل الـــقـــاصـــر  تـــجـــعـــل مــــن إعــــــــادة تـــأهـ
منصفة  إنسانية  معاملة  ومعاملته 
قاعدة أساسية ليتمكن من لعب دوره 

الإيجابي في المجتمع. 
محكمة الأحداث مهمتها إذاً أن ترعى 
يحال  لهذا  للخطر،  المــعــرّض  القاصر 
ــري  أمـــامـــهـــا فـــي مــلــفــات الــعــنــف الأســ
كــانــوا  حــــال  فـــي  الـــقـــاصـــرون  الأولاد 
مــعــرّضــن لــلــخــطــر نــتــيــجــة الأوضــــاع 
الــعــائــلــيــة المــســتــجــدّة الـــتـــي يــســبّــبــهــا 
ــد الأبـــويـــن أو كــاهــمــا، وقــد  عــنــف أحـ
أوضـــح الــقــانــون جميع أنـــواع العنف 
ولـــــم يـــحـــصـــرهـــا بـــالـــعـــنـــف الــجــســدي 
ــل إثـــبـــاتـــاً.  ــ ــهــ ــ ــر شـــيـــوعـــاً والأســ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــرار هــذا  ورغـــم مـــرور ســنــوات عــلــى إقــ
أنـــه مــا زال غــيــر مفهوم   

ّ
الــقــانــون، إلا

لـــدى قــســم كــبــيــر مـــن أفـــــراد المــجــتــمــع، 
عدد  يشوبها  تطبيقه  آلــيــات  أن  كما 
من الإشكالات والثغرات. )راجع مقال 
»القوس«: المحكمة العسكرية والعنف 
ــبــــق أن تـــحـــدثـــنـــا فــي  الأســـــــــــري(. وســ
ملحق »الــقــوس« عــن هــذا المــلــف وعن 
بــه، إلا أن ما  مــواضــيــع عــدة مرتبطة 
نطرحه في مقالنا هذا يدور حول دور 
قضاة الأحداث في ما يتعلق بقضايا 
الــعــنــف الأســـــري، وإلــــى أي مـــدى تقع 
ــلــــى قــــاضــــي الأحـــــــــــداث مـــســـؤولـــيـــة  عــ
للخطر،  المعرّضن  القاصرين  حماية 
الــبــتّ السريع فــي ملفاتهم  ــرورة  وضـ
مــن دون أي إبــطــاء أو تــأخــيــر بسبب 
ــة المــرحــلــة  حــســاســيــة هـــذا الــعــمــر ودقــ
التي يمرون بها. فهل قضاة الأحداث 
ــذه الــقــضــايــا؟  مــؤهّــلــون للنظر فــي هـ
وإلـــى أي حــد يــرعــى قــانــون الأحـــداث 
 من المخاطر 

ً
هذه الفئة ويحميها فعا

أم  أكــانــت عائلية  بها ســواء  المحيطة 
مجتمعية؟ وهل يعمل المعنيون على 
وضـــع خــطــط إنــمــائــيــة كفيلة بــإعــادة 
تأهيل الأحداث المنحرفن أو المهدّدين 
من  بالخطر  المهددين  أو  بــالانــحــراف 
أجـــل بــنــاء مــجــتــمــع أفـــضـــل؟ ومـــا هي 
العقبات الــتــي تــواجــه المــســؤولــن عن 
هذا الملف من قضاة ومندوبي أحداث 

ومساعدين اجتماعين؟

جنى وأولادها الخمسة: استغلال 

جنسي للأطفال 

جنى )اسم مستعار( أم لخمسة أولاد، 
أربــــع بــنــات وصــبــي، هــربــت مــن منزل 

مــنــهــا تــعــاطــي المــــخــــدرات والإدمــــــان 
على شرب الكحول، ما أدى إلى تبدل 
حياتهم من حال إلى حال. بعد طول 
ــال كــبــيــر بـــن الـــزوجـــن،  ــكـ عــنــاء وإشـ
طرد الــزوج زوجته من المنزل بعدما 
تعرّض لها بالضرب وهو في حالة 
الإلــهــيــة لكانت  العناية  ســكــر، ولـــولا 
ــــذت الأم  ــداد الأمـــــــوات. أخـ ــ الأم فـــي عـ
بناتها الثاث وذهبت إلى مكان آمن 
وتــقــدّمــت بــطــلــب حــمــايــة مـــن قــاضــي 
المستعجلة في مكان سكنها  الأمــور 
المـــؤقـــت. أصــــدر قــاضــي الــعــجــلــة بعد 
عشرة أيام قرار حماية لأم وبناتها، 
وسبب التأخر في إصــدار القرار هو 
عدم حضور القضاة بشكل يومي إلى 
الحماية  قــرار  الــعــدل. تضمّن  قصور 
ــداث  ــ ــــى قـــاضـــي الأحــ ــلـــف إلـ إحــــالــــة المـ
ــود أطـــفـــال قــاصــريــن في  نــتــيــجــة وجــ
ــف 

ّ
ــد مــعــن ــ ــع نــفــســي ســـيـــئ، ووالــ وضــ

 بمختلف 
ّ
لم ينفك عن التعرض لهن

الوسائل. ورغــم قــرار قاضي العجلة 
بــإحــالــة المــلــف إلـــى قــاضــي الأحــــداث 
وتــســلــيــمــه عــبــر قــلــم الــقــاضــي نفسه 
لــضــمــان وصـــولـــه بــشــكــل ســريــع إلــى 
 الروتن الإداري وعدم 

ّ
 أن

ّ
المحكمة، إلا

حــضــور المــوظــفــن والـــقـــضـــاة بشكل 
يومي إلى قصور العدل بسبب الأزمة 
التي نمر بها، والتي انعكست بشكل 

من أن تخرج بناتها الأربــع من المنزل 
ــة غــيــاب والـــدهـــن وبــمــســاعــدة 

ّ
مــســتــغــل

جدتهن )والدة الأب(، وهربن إلى مكان 
سكن والدتهن. أرفقت الأم في دعواها 
مستندات ومعطيات تثبت إدمان الأب 
ــار بــنــاتــه على  ــبــ عــلــى المــــخــــدرات وإجــ
القيام بأعمال منافية للحشمة مقابل 
مــبــالــغ مــالــيــة يــتــقــاضــاهــا مـــن رفــاقــه، 
ورغم كل هذه الأدلة تقرّر بداية إباغ 
لـــحـــضـــور جــلــســة  ــدعــــى عــلــيــه  المــ الأب 

إلــــى أن تــتــمــكــن المــســتــدعــيــة مـــن رفــع 
الــقــضــاء المختصّ.  أمـــام  دعـــوى نفقة 
يتبن لنا عبر هــذا العرض لقضايا 
 ما نصّت عليه النصوص 

ّ
واقعية أن

والرعاية  الحماية  لجهة  القانونية 
عـــدد من  الــتــأهــيــل يعتريها  ــادة  ــ وإعـ
الرعاية  مفهوم  ناحية  مــن  العقبات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وكــيــفــيــة تـــرجـــمـــة هـــذا 
المفهوم عبر آليات التطبيق والمتابعة 
المــوجــودة، والــتــي لا يتم العمل  غير 
عــلــيــهــا أو إعــطــاؤهــا أي أولـــويـــة من 
قبل المؤسسات المعنية )وزارة العدل، 
وزارة  الاجــتــمــاعــيــة،  الـــشـــوؤن  وزارة 
الــداخــلــيــة...( وبـــدور مــحــدود لبعض 

مؤسسات المجتمع المدني.
إن كل ما له عاقة ببناء الإنــســان لا 
يعتبر أولــويــة ولا تــوضــع لــه خطط 
يقع  أجــيــال  إســتــراتــيــجــيــة لتحصن 
عــلــى عــاتــقــهــا مــســتــقــبــل بـــنـــاء الــبــلــد 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا، وتــــــــرك هــــــذه الأجــــيــــال 
تــغــرق فـــي أزمــاتــهــا المـــتـــعـــدّدة، الأمـــر 
كل  كارثياً على  مـــرده  الـــذي سيكون 

المجتمع.

»الآباء يأكلون الحصرم والأبناء 

يضرسون« 

هي مقولة تجسد حجم الأثمان التي 
يــدفــعــهــا الأبــــنــــاء نــتــيــجــة الــخــافــات 
الأزواج  يـــنـــســـى  إذ  الأبــــــويــــــن،  ــــن  بـ
متعلقات  بــيــنــهــم  أن  المــتــخــاصــمــون 
اشـــتـــدت  مـــهـــمـــا  تـــــــزول  أن  يـــمـــكـــن  لا 
 من 

ً
 كــا

ّ
حــدة الخافات بينهما، وأن

التي  الطرفن سيبقى يحمل الصفة 
منحها الله له عندما رزقهما بأطفال، 
داما  أم وأب سيبقيان لأولادهما ما 
الحياة، ولكل منهما دوره  على قيد 
المــركــزي فــي حــيــاة الــطــفــل، ولا يمكن 
 محل الآخر أو أن 

ّ
لأي منهما أن يحل

كانت  مهما  أولاده.  مــن حياة  يلغيه 
حدة الخافات بن الطرفن، يجب أن 
حول  قائماً  بينهما  التواصل  يبقى 
مصلحة الأطفال، ويأتي دور قاضي 
الأحـــــداث عــنــدمــا يــعــجــز الأبـــــوان عن 
حـــل خــافــاتــهــمــا لإبـــعـــاد الأولاد عن 

تأثيراتها السلبية عليهم.
تــــبــــدأ مـــهـــمـــة قــــاضــــي الأحـــــــــــداث فــي 

الأبـــوان  الــتــي يصبح فيها  الــحــالات 
أو أحدهما مصدر خطر مباشر على 
الأولاد ليصبح درع حماية لأطفال 
ف، ولمساندة الطرف 

ّ
من الطرف المعن

التعامل مع الأولاد  الآخــر في كيفية 
ــرات الــســلــبــيــة  ــيــ ــأثــ ــتــ وتـــجـــنـــيـــبـــهـــم الــ

وانعكاساتها على السلوك.
وعــلــى قــاضــي الأحـــداث أن يــأخــذ في 
ــاء دراســــتــــه لــلــمــلــفــات  ــنـ الــحــســبــان أثـ
الأطفال  حياة  جوانب  أمامه  المحالة 
الناحية  كافة، من  للخطر  المعرّضن 
الـــجـــســـديـــة والـــنـــفـــســـيـــة والمـــعـــنـــويـــة، 
ــداث  ــ ــ الأحـ لـــحـــمـــايـــة   422 فـــالـــقـــانـــون 
ــئـــة مــــن المــجــتــمــع  ــفـ ــذه الـ ــ خــــصّــــص هــ
بالرعاية القصوى لأهمية تجنيبها 
قد تعترضها في هذا  التي  المخطار 
العمر بسبب تأثيرها على كل مراحل 

حياة الفرد بمختلف جوانبها.
وجــــاء إقــــرار قــانــون الــعــنــف الأســـري 
لــحــمــايــة المــــــرأة وكــــل أفــــــراد الأســــرى 
جوانبها  من  الحماية  بهذه  ليحيط 
كـــــافـــــة، لأهــــمــــيــــة مــــؤســــســــة الـــعـــائـــلـــة 
وكـــل فـــرد فــيــهــا، فــهــي نــــواة المجتمع 

وركيزته الأساسية.
فـــقـــاضـــي الأحـــــــــداث يـــجـــب أن يــكــون 
القضايا  النوع من  متخصّصاً بهذا 
 لــلــتــعــاطــي مـــع الــقــاصــريــن 

ً
ومــــؤهــــا

ــكـــل جــــوانــــب شــخــصــيــتــهــم  ــاً لـ ــمـ ــاهـ فـ
وكيفية تطورها ليتمكن من إصدار 

القرارات الصائبة والسليمة .
والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــنــواب 
ــفـــن  ـ

ّ
ــل ــكـ ــافــــن المـ ــنــ ــئــ ــتــ ــامـــــن الاســ ــ ــعـ ــ الـ

بإعطاء الإشــارات في قضايا العنف 
الأسري. هذا الأمر ياحظه المعنيّون، 
سواء أكانوا ضحايا العنف الأسري 
الــتــي  الإشــــــــارة   

ّ
إن إذ  ــم،  ــ ــــاءهـ وكـ أم 

ــــعــــطــــى فــــــي قــــضــــيــــة عــــنــــف أســــــري 
ُ
ت

تــخــتــلــف بـــن نــائــب عــــام وآخـــــر، كما 
تختلف القرارات بن قاضٍ وآخر، لأن 
شخصية القاضي وخلفيته الفكرية 
دوراً  تلعبان  والقانونية  والتربوية 
كبيراً في كيفية اتخاذه لأي قرار، فا 
يكون النص القانوني هو المطبّق في 
كل الحالات، إنما لشخصية القاضي 
الدور الكبير في كيفية اتخاذ القرار 

وأسبابه في ملف دون آخر.

اســتــمــاع قبل اتــخــاذ أي إجـــراء بحقه، 
ــف الــقــاضــي مــنــدوبــة الأحــــداث 

ّ
كــمــا كــل

حــول وضع  اجتماعي  تحقيق  إجـــراء 
الأولاد  وحــــالــــة  ســـكـــنـــه  ومــــكــــان  الأب 
الموجودين معه، وكان التقرير صادماً 
بــســبــب الـــوضـــع المـــــزري لـــــأولاد وفــقــاً 
ــداث. صــدر  ــ لمــا شــاهــدتــه مــنــدوبــة الأحــ
قــرار حماية وتــم تعين موعد جلسة 
لــاســتــمــاع لــابــنــة الــكــبــرى وصــــدرت 
مـــذكـــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة بــحــق الــوالــد 
غ 

ّ
المدعى عليه الذي كان يتهرّب من تبل

القبض  إلــقــاء  يتم  ولــم  الجلسة  موعد 
عليه رغم تواجده في قريته، ووجود 
ابـــنـــه، ابــــن الـــــــ14 ربـــيـــعـــاً، مــعــه بــعــدمــا 
رفض الانضمام إلى والدته. في جلسة 
الاســـتـــمـــاع مـــن قــبــل قــاضــي الأحـــــداث، 
كانت الابنة متوترة جداً ومرتبكة رغم 
حضور محاميتها ومندوبة الأحداث، 
لم يحاول القاضي إظهار أيّ تعاطف 
معها لناحية تهدئتها والتخفيف من 
 ،

ّ
توترها وبدأ باستجوابها بشكل فظ

من دون أن يراعي أيّ أصول مهنية أو 
أخاقية، وأصرّ على سؤال يطلب فيه 
من الطفلة أن تشرح له بشكل مفصّل 
ــداء عــلــيــهــا. اعــتــرضــت  ــتــ كــيــف تـــم الاعــ
ــؤال وطـــلـــبـــت مــن  ــســ المـــحـــامـــيـــة عـــلـــى الــ
ــقـــاضـــي الاكــــتــــفــــاء بــــالــــجــــواب الـــعـــام  الـ
ــا تــعــرّضــت  ــبــــات مــ  ذلـــــك كــــــافٍ لإثــ

ّ
لأن

قضاة الأحداث والعنف الأسري

مشكلة العجز في حماية 

الأطفال أمام قضاة الأحداث

 القوانين وتحديثها لا يكفيان 
ّ

سن

من دون وضع آليات واضحة 

لتطبيق هذه القوانين وترجمة 

أسبابها الموجبة على أرض الواقع 

على قاضي الأحداث أن يأخذ في 

الحسبان أثناء دراسته للملفات 

ضين 
ّ
جوانب حياة الأطفال المعر

للخطر من الناحية الجسدية 

والنفسية والمعنوية

تتراكم في دوائر معظم قضاة الأحداث الملفات لعدد من الأسباب 
منها: أن عدد الموظفين غير كــافٍ، القاضي يحضر إلى قصر 
العدل مرة واحدة في الأسبوع، عدد الملفات المحالة أمام محكمة 
الأحداث كبير جداً، كل هذا ينعكس بشكل سلبي على مسار 
كل الملفات التي يجب أن تفصل بشكل سريع تطبيقاً للقانون 
الذي جاء لحماية الأحــداث عبر سرعة الإجــراءات وصلاحيات 
التدخل السريع قانونياً ونفسياً، وخلق تدابير تربوية بديلة عن 
للقوانين  المخالفين  أو  المنحرفين  الأحــداث  إلى  بالنسبة  العقوبة 
من جهة، ومن جهة أخرى عبر وضع الأطفال المعرّضين للخطر 
النفسية  والمتابعة  والرعاية  الحماية  تحت  أســري  عنف  نتيجة 

والاجتماعية.

تراكم الملفات أمام قضاة الأحداث

في القانون
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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